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55-6 
تعني هذه الكلمة 4 عادة » الاتلال من شأن كافة الاعمال 
التي تتم في مجال الفن » وعلى وجه خاص مجال نظرية الفن .. بل 

وكافة البحوث التي لا تفي باحتياجات الحرب . 

اما قضايا الثقافة .. والجمال .. والعلوم الانسانية فهذه 
حويها وتوف #يشكل الى الى الخلقه ون 

ولا يتبقى ؛ في بؤرة الاهتمام » غير الحرب »6 بصناعاتها » 
وما يتصل بها من اوجه نشاط .. 

انها حرب بين الجنسس. البشري المتقدم المتحضر .. وبين 
اليرير .. 

وهي ليست حريا من أجل فتح أسسواق ؛ أو انشاء 
مسستعمرات .. ولا بفية احتلال اراض جديدة © وليست أايضا من 
احل. دوف ااخاكلة علي السروة » 

لعن تماق اهوت العااءة كل واف الحدون «الضيقة .. 

انهاا كوب تهون كاي الحدل الس أغشيفيا اتعنين افير بن 
تأهب لمواجهة عالم متبرير مظلم .. 

هذه الحرب التي جمعت بين الشعوب العظيمة لبريطانيا 
العكين: ».بو الاكفاق. وفيا #دوالسين © ,واالولانايك. الحهوة أ 
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تهدف ألى تدمير القيم الانسانية .. بل الى المحافظة على هذه 


القيم 55 

انها حرب اقصى اهدافها هو البناء والتعمير : لا الفقثناء 
والتدمير ؛ حرب ترمي الى اعادة الكرامة ل اولئنك البشر الذين 
تسحقهم الخطة التي وضعها هتلر للسيطرة ده على العالم . 

أن كافة ما أبتدعه المشر ؛ وعبيافر د العالم عبر هذه الإالاف 
525 ا ؛ مهدد أليوم بالفناء الشامل . 

وكانت المقاومة الرائعة > ضدد الفاثسية »2 الدن ابداها رحجال 
وسار ناسين ا تمعار انقاذ لسار ا ل 


ولهذا ينبغي على كل فرد » عند استخدامه لكل قوته في 
نضاله ضد اعداء البشر الا يتوقف عن عملية الابداع والتحلاهمل 
النظري » فهذه كلها عوامل في هذا النضال . 

ولهذا ايضا »© فان الشععوب المتقدمة التي عقدت العزم »: 
وهي تعد السلاح للقضاء على العدو ؛ للقضضاء على الفاشسية »© 
متطلعة نا النصر العادل الاخير .. سندوف تواصل عملها 
الابداعي . 

وسسوف تزول الفاشسية .. وني الايام القادمة ؛ وبطاقات 
متكة ٠‏ © موف كد فعانا لاد ومتتاح ياه موظيع اليد 
الى جانب قضحايا الفن ومشاكله ؛ ونوجهها نحو خير الشعوب 
ححدها بج فلك القضويهه الت تهورت الى الانزبين كاتوين النافي: 

دفن اخل. هذا لم اتواق ق “تكس هذه الننلسلة مسن المقالاث 
لفق روميمتها لفالحة احدى يساك السلم :4 غلن الر خم بسع | 
عبء الحرب قد وصل ألى ذروته .. 

اخ امكانيات النهنيا ى رن الوائع 4 امكانياف لا بح لها .+ 

وانا على يقين تماما © اننا لم نتعرض لهذه الإمكانيات الا 
تفرضا عدم 1 .ع 

أن الحضعية القفرق: لتيوضى قن السكتها + .والتيع السيتياني: 
لن يتكشف وترستخ جوانبه الا بانتهاء هذا الكابوس الذي يعترىي 
الانسان هذه الاونة . 
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وان التقدذم الكامل للسينما ينتظر ذلك اليوم الذي تتحرر فيه 
القدمير يو اوت الس التتاع.و الحياة + 

فلنعجل مقدم ذلك اليوم ! 

اما الان » فعلينا ان نجمع ونحتضن ما حققه الانسان في 
مجالات الثقافة خلال اعوام من الخلق والعمل البدني . 

ومن ذلك اليوم سنوف تخرج كافة الحركات التقدمية في الفن 
والجماليات ؛ وفيٍ جميع مجالات الثقافة .. 

وهذا الكتاب محاولة للاسهام في هذا العمل » وقد تركز 
اهتمامه على عنصر أساسي في النظرية والتطبيق في الفيلم : تلك 
المسألة التي عرفت بالتوليف « المونتاج » . 

وبعشير هذا الكتاب © من ناحية .. تجميع لما تحقق عمليا 
ونظريا في مجال « التوليف » ليس على انه مرحلة في انتاج فيلم ما 
وحم دل ان على أساتن: أكتتين «الفباعا ودع الداهسية 
الحباليةة, 

ومن ناحية اخرى يرسنم هذا الكتاب صورة لهذه الامكانيات 
القايقة بق الويميكة الممتواني 4 بوالق ل كتقرين 'اكتس اها كلم بيد 

ويشير ذلك ابتداء الى « التصضوير السينمائي السمعي 
والتضرئ:) بخيكدديما زال :هناك الكنين جما ينعي عملة. + ْ 

وقد حاولت ق الفصل الاخير ن ادي يحترى على دان و اضبخ 

مع ١‏ اقدلة البنا وك الع أن انوهن على ان اتن الخدك الناطق هو في 
تطلبه للوسيط ©» يستوي مع نظرائه من فنون الموسيقى والفن 
التشنكيلي . . هذه الفنون التي يستطيع الفيلم ان يجمعها فٍ تركيب 
توي كبير . 

وانه لمن دواعي سروري أن يكون المثل الذي اسوقه من فيلم 
« أاسسكندر نيفسكي ») ذلك الفيلم الذي استطاع عام أن يذكر 
الفاشية بمصير فرسنان التيوتون )١(‏ .. الذين باعت غزوتهم لروسميا 
ابان القرن الثالث عشر » بالفشل الذريع . 





1[ م 16111012 التيوتون : شسعب جرماني قديم .. اصله قبيلة كانت 
تقطن ألى جوار الالب عام ..؟ قبل اللميلاد ( المعرب ) . 
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وأئما لاكون سسعيدا اذا استطاع الموضوع الذي يعالحجه هذا 
الكتاب أن يغري القارىء بان يضع موضع الاعتبار امكانيات 
الصنداقة الروسية الاميركية الانجليزية التي لا حصر لها » وكذلك 
0 الفن السينمائي التي لا يحدها حد . . 

ن النضال المتواصل على طول جبهة عملاقة .. وان الخطر 
الذي 0 كله .. والغارات التي يشنها العدو على المدن 
الى تعول يها لم تبقمنا ون التتكر إن بهد 0 الاحوى :6 او .ون تخطيط 
مجالات لتقد لتقدم الفن والثقافة 8 

لان كفاحنا هو كفاح لتوفير الخير والرفاهية للانسان © ومن 
احل النهفنة الحديدة لحضارته وفئه .. 


5008 
موسكو . اتحاد الجمهوريات الاستراكية السوفياتية 


كلمة المترجمة 


( من الروسسية الى الانجليزية ) 


لعداكاتة مساهية سنويجن: التزتعتشاين: في العرلسم كرسيلة + 
مساهمة مزدوجة » بوصفه صانعا للفيلم . . ثم يبوصقه معلما له. . 
فبعد ان لاقت افلامه الخمسة : مع اسنتثناء فيلم واحد »© التي 
أتمها » رواجا في هذا البلد ( انجلترا ) » اصبح دوره » كمخرج 
خلاق 4 .ذائم الصيك. .م وعلي انه حال فان بمنباتعى الاقلار الانيركيين 
والبريطانيين لم يواتهم سوى نثار من فرص » لتقدير حقيقة الدور 
الذي ساهم به ايزنشتاين في مجال نظرية الفيلم . ويعتبر تلامذته 
السوفيات في معهد الدولة : المنتفعين الاسناستيين في هذه الناحية . 

وكتاب صائنع الفيلم © الاول هذا عن النظرية » هو أصلا من 
اجل استعمال صانعي الافلام الاخرين . الا انه دون اي خلط 
أو تناقضش ف الهدف ‏ يمكن القول ان مثل هذا الكتاب © الذي يرمي 
الى اغراض مهنية ؛ الا تمطح وحدة لان يزوة بالمعرفة :© الى اى يمد 
له قيمته » الرجل العادي أو الفنان: ن الذي مجاله وسميلة اخرى »6 
أو انه يستطيع تشجيع قارئه على الغوص تحت سسطح المدركات 
العامة . 

وقفة عابل. نطق الخد إق: الافقيار ببالقذ الأبير السام مه بف وطن 
ايزنشتاين حتى ليبدو بوضوح الا ضرورة كانت للتركيز عليه في هذا 
الكتاب . لقد ناقثشس ايزنشتاين »© في تفصيل »© أستاليب معينة يمكن 
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ويا اسمن الاتمكايناف الى ا اتفرك نج الغيلية الخلافة ‏ متتحة 
تعبيرا انفعاليا اكثر خصوبة ؛ عن موضوع فيلم ما . الا ان الدقة 
والشمول التي يتناول بها هذه الوسائل بالبحث لا يجب ان تؤدى 
الى أن يختلط على تقدير انسسان ؛ انها فى وجهة نظر ايزنشتاين . 
قحل غاياكب قن نخد .ذانهنا © أو أن عاطقة 1 2 أ «العبناسا هنا يدل 
غاية في حد ذاته . ان التوجيه الهادف لعاطفة المتفرج هو مسؤولية 
اجتماعية » والفن جميعه في الاتحاد السوفياتي واع تلك المسؤولية ؛ 
في زمن السطم » كما في زمن الحرب . وتلك الوظيفة الاجتماعية ‏ 
التي تستحق اليوم » عناية خاصة من صانعي الافلام عندنا ‏ تؤكد 
كل كلمة في نظرية ايزنشتاين عن الفيلم . 

ون اق هذا عن :كما« ابرتشيجانق الأول #فان القرزاع: الدمسق 
تقيهوا وعالاته. طحن تظرية البعينيا: الع سيق ألا الطوون في الحتحف 
الاتحليوية 4 والأميركية 2 لق هنهم ضبموه هذا الكتاب:صموذا 
كانقا عنيدا عر ونافن: الهدل '. ولقد ازوينا ف الحفاك. هذا الكعات 
دليلا بيؤلفات ايزئشتاين. السابقة © لفائدة القراء الذين يقدم لهم 
هذا الكتاب »© ايزنشتاين » كمحلل : لاول مرة 

ولقد حدد اختيار الوثائق المدرجة في ملاحق الكتاب : الى حد 
كر ل يتكيوة ورين الى مره ور اكل قدرة الفيله ل خاريقها: السب 
الشكل الكقيل للفلم درق البتاء التخطيطي الأول لقيلى كيف 
تعيشش. المكسيك »':: من خلال ملاحظات عن اشكال الصورة 
والصوت في فيلم « ذهب سبتر » © من خلال التخطيط الاولي الكامل 
لمشنهد في فيلم « مأسساة اميركية » الى الرسوم الاولية المعدة للبناء 
النهائي لفيلم « قناة فرغانة » ( وسيكشصف القارىء المدقق فى هذه 
الشذرات الاخيرة دليلا » على أن ايزنشتاين استخدم محتويات هذا 
الكتاب ليعلم نفسه مثلما يعلم غيره ) ويشرح تحليل « أستكندر 
نيفسكي »> في الفصل الرايع « الشكل والمضمون : التطبيق » شسرحا 
انها للموكلة النهائية , 

ويمنح العمل المقدم في هذا الكتاب القارىء » ذلك النوع من 
المتعة الذي لا يدع مجالا لمناقشة الصنعوبات . ولعل الشكايات 
المحقة الوحيدة يمكن أ.. ن تأتي من الاصدقاء العديدين الذين حملتهم 
أنا أعباء »؛ بمعرض تقديم موضوع الكتاب ف أقصى وضوحه . وأن 
ذيشى 'الاكنن هو للأنسة ليدا ‏ سوآان. لتتافيحها" الفياضة: تمعورفتها 
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للق" رويد .ايا جين ناكل اللتبرى القعلاي نيياك 
الاتتباسات الفرنسسية والالمانية مسن حقل المراجع غير المحدودة 
لايزنشتاين فاني مدينة بها ل « هيلين جرايسون » و« ليوناردو 
شيك "روزا تسافويل مودق اد ..رولعن ا غلك مادة ,الكعاي: دريجيية 
مورييل روكيسنارز ل « حروف العلة » لريمبودز ؛ التي اعدت 
لهذا الكتاب . ولقد تفضل الدكتور تشي ‏ تشسين وانج من جامعة 
كولومبيا ؛ بتقديم الاقتاسس الصينى ؛ بل أن الحروف ذاتها قد 
أعارتها مطبعة جامعة ييل . 

ولشد ايسادت التريحية (انضعا بق الاهكيام والسون الد سق 
وجا تعن لي جر انمره سيرد الكنان 4 رين جر حقة بانس 
جوبيرمان لمادته الموسسيقية ...كما أن مديئة بالشكر لحاك رو هه 
لتكييفه وملاءمته الرسسوم البيانية الروسية الاصلية واني لممتنة 
امتنانا خاصنا © لجيعية العلاقات الثقاقية مع البلدان الاحتبية 
( فوكسنى ) بالاتحاد السوفياتي لما قتدمته من اهتمام وتسهدللات لهذه 
الطبعة الاميركية . 

والجزء الاول من هذا الكتاب هو في جوهره ‏ كما ترجمه 
سستيفن جارى على انه « المونتاج فى 157 » في « حية ورسائل 
الضم © ب واقة يمفول: الترحخيص الكريى نين الزلكه و التاق اتلنجا 
نسدتعمل هذه الترحمة بهذا الشكل . 

جاي ليدا 


اللفظ ... واآاصورة 


سنفذ كل لفظ » كما تتحول كل صورة خلال الكثافة التصورية 
لعمل ابداعي واحد ملزم » ( تأملها جحيدا » هكذا يقول ابت فوجئر 
عن معجزة الشبيه الموسيفي . 


الموسيقي في حد ذاتها : لا شيء ؛ انها في كل مكان 
في العالم ‏ عالية : ناعمة وكل ما قيل : اعطني 
أياها حتى استخدمها : فانا امزجها مع اثنتين فى 


خرن :الو انين 


اعط كودريدج كلمة واحدة ذات حيرية » من قصة قديمة »© 
دعه يمزجها باثفتين في فكرة » وبعد ذلك ( بترجمة فقرات من 
الموسسيقى الى فقرات من الكلمات ) فانه من ثلاث أصوات ١‏ سوف )) 
شكل » لا صوتا رابعا »وانما كوكها ! 
جون ليفدجستون لويز (2) 
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ترك السيتا لبدو ناك كر عاق مده التوائعه يعن «زتكل 
شىء »© . لكننا الان عند نهاية فترة 6 اعتبر التوليف فيها « لا 
شيء » . واذا كنا لا نأخذ في اعتبارنا التوليف على أنه كل شيء »2 
لين الذاكرة أن التوليف هو من الملامم الني لا يمكن الاستغناء عنها 
ُ الانتاج ل ا شان 0 
التوليف » امرك موا واو 0 
جديد وعلى نحو مبسط . وذلك امر له ضرورته اذ أن السينمائيين 
كانوا في تلك الفترة ينبذون التوليف : كما نبذوا من جوانبه أاكثرها 
ابدعوا بضعة افلام قِ السئنوات الاخير 5 ة فك اهملوا التوليف تسافا 6 
عرض الفكر 5 ٠‏ ٠ه‏ والماده هه والعقدة 5207 والحدث 057 عرضا 
متتابعا »© مترابطا يمثل الحركة داخل المشهد : وداخل الاطار 
الدرامي للفيلم ككل . وبغض النظر عن الاثارة التي تتضمئها 
القضة » فان اعمالا كثيرة لمعضى السسيئمائيين الميتادعن والتني 
ثشدملت اعمالهم تلك» مختلف ضروب الافلام»: غالبا ما جاءت ينقصها 
يذل مجهود منظم ؛ فى المقام الاول © كي نستعيد للمونتاجح قيمته 
التي نقدها الكثيرون . وان ذلك لمن الامور ذات الاهمية الكبيرة 
متماسك له منطق . ولكن أن يكون أيضا محتويا على قسط وافر 
من العواطف » والقوة الحافزة . أن التوليف ليعد معينتا جبارآ 
راكوا تحرط هذا الواجب . 
لماذا نسمتخدم التوليف أصلا ؟ أن اكثر حصوم التوليف تعصبا 
يتفقون على اننا لا نستخدمه فقط لان شريط الفيلم الذى بين أبدينا 
لا يبلغ طولا لا حد له ؛ وبالتالي نكون مرغمين على العمل باجزاء 
ذات اطوال محددة »© وعلينا أن نلصق جزءا بجزء من وقت لآخر . 
والمؤيدون في تطرف لفكرة التوليف يرون الامر من طرف 
١7‏ 


كياد :د قينتها كانوا يلسون ماكزاء العزلى #«اكتعمدو أ اميه مسن 
في اللعبة ادهشتهم عدة سنين . تكمن هذهالخاصية في انه اذا 
وضع جزءان من فيلم من أي نوع الى جانب بعضهما فانهما ينتجان: 
حتما »© فكره جديدة .. نوعية جديدة ؛ ناتجة عن وضع جزءي 
الفيلم جنبا الى جنب . 

ولا يقتصر ذلك ؛ باي حال »© على السينما وحدها ؛ بل انها 
ظاهرة نراها في جميع الحالات التي نجد فيها تواجدأ متقاربا بين 
حقيقتين أو ظاهرتين أو شيئين . وقد اعتدنا ان نقوم ‏ بشكل 
آلي تقريبا ‏ بعمل تعميم اسستنتاجي محدد وأضنح »2 اذا ما وضعت 
أمامنا » جنبا الى جنب »© أشياء منفصلة . ولنأخذ على سبيل 
المخال: فقن الى جهواره اهو اة :4 ف ملاسى «الهداك: »شك عضبب 
ولك اسل الفيان فى الوضيوق. الى تعنكة 1" انهه إرولة .بوعل هذه 
الصورهة من أدراكنا تعتمد فى تأثيرها : القصة القصيرة الاتية »2 
التي كتبها أمبروز بيرس 4 وهي من قصصه الخيالية وعنوانها : 
((-أرملة لا عزاء لها 6 


(( أمرأة في ملابس حداد الارامل » تبكي على قبر » يقول لها 
رجل غريب متعاطف » هدئي من روعك دا سيدتي فان رحمة السماء 
لا حد لها > انك فى مكان ما سوف تجدين رجلا آخر غر زوجك 
تستطيعين معه أن :نعمي بالسعادة .. فترد المرأة قائلة وهي 
تنتحب : لقد كان . . لقد كان ... ولكن هذا قبره » 9) . 


انار اعنام الغصية كلد كيه على ويه هذا القن الى 
خواره الاراة لاد "الحدات.ة ويودى ذلك الى امسا بوصدر و تقارد 
واس فار ها كنيو ييه البو ادق اسجياسر 
اجله هو في الواقع » عشيقها . 

وخر ا جا تيسانتها الخىم نفيينه ان الاحاحن #وساورند نب فلن 
سبيل المثال - حادثة من الادب الشتعبى العالمى ( الفولكلور ) : 

«طار الغراب بينما كان الكلب يجلس على ذيله» . فكيف يمكن 
ان يحدث ذلك ؟ اننا نريط آليا بين العناصر المتجاورة » ونحولها 
الى وحدة ما » وئتيجة لذلك فائنا نفهم هذا الامر كما لو ان الكلب 
كان حالنينا على ذيل لكبو انه 4 وتيا تفستيصال: هذ ورا للححة ى 
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الواقع ©» على حدثين لا صلة بينهما : هما أن الغراب طار بينما كان 
الكلب يجلس على ذيله هو . 
وهذه النزعة نحو تجميع موضوعين أو صفتين أو أكثكثر 
مستقلين عن بعضهما اليعض »2 ؛ ف وحدة واحدة » لهي نزعة قوية 
س حتى ف حالة الكلمات المنفصلة ‏ تسمم الاوجه المختلفة 
لظاهره واحد: . 
واقصضى مثال على هذا : يمكن أن نجده عند مبتكر © | 
الحقيرة + الدور كارول واعلانه الدوالمع .عن التكباره. + الملنين 
تحملهما كلمة واحدهة »© كالحقيبة : يختتم به مقدمة أحد مؤلفاته 
« صيد السنارك » . 
لناخذ على سبيل المثال كلمتي 10102128 ( فيومنج ) ) 
وكلمة 15ا110نا"آ ( فيوريس ) ؛ ولنقرر أن ننطق هاتين 
الكلمتين معا دون ترتيب لأي منهما ننطق بها أولا . والان افتمح 
فمك وتكلم ؛ فاذا مالت افكارك نحو كلمة ( فيومنج ) ولو ميلا قليلا 
فسوف تقول على الفور ( فيومنج ‏ فيوريس ) ؛ غير انه اذا 
تحولت هذه الافكار ولو قيد انملة نحو كلمة ( فيوريس ) فسلوف 
تقول ( فيوريس ‏ فيومنج ) : ولكنك اذا كنت تتمتع بتلك الهبية 
النادرة ؛ وهي الذهن المتوازن تماما فسوف تقول ( فروميسس ) (؟) . 
واننا 4 يمابيعة الكل لم تخسن من هذا لكان مدان يوون 
جديد أو خاصية جديدة . ان سحر هذا الإثر « الحقييبى » يعتيد 
دلي الاحسنا د الت كيت لزدوج المتضمن في الكلمة الواحدة المكونة 
بشدكل متعمد . ولكل لغة من اللغات نحد شنخصا والوو متنا ممعحجيوار 
ترأكيبها « الحقيبية » 2 2 قح زاكر ونس نالحد الاميركية : 
نجد اضكم معالجة لهذه التراكيب المزدوجة فى عكله/لآ عصدعء0صةط 
وعلى هذا فقد كان منهج كارول : ف أسناسنه ؛ محاكاة 
ضاحكة لظاهرة طبيعية » جزء من ادراكنا الحسي المشترك »© واعني 
به تكوين وحدات جديدة تكوينا نوعيا © ومن ثم فهو منهج أساسي 
في بناء التأثيرات الكوميدية . 
وهذا الاثر الكوميدي يتم تحقيقه عن طريق أدراك كل من ؛ 
النتيكة ويهرتيها ١‏ سكين #دان الوعف قمع .و الأيئلة على هذا 
النوع من الفكاهة عديدة لا يمكن حصرها . وسوف اضرب هنا ثلاثة 
أمثلة فقط نسدتطيع أن نجدها ه في فرويد . 
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أثناء الحرب الني دارت بين تركيا ودول البيلقان عام 1915 »© 
استطاع بانش أن يصور لنا الدور الذي قامت به رومانيا في تلسك 
الحرب بتصويرها على شكل قاطع طريق يرفع بيده اعضاء تحاف 
البلقان واطلق على هذه الصورة « رومانيا المصابة بحنون السرقة )» 
.,. ( كلستو رومانيا )» . 

وكانت أحدى نكات أوربا الخبيثة قد اعادت تعميد احد الملوك 
الاقوياء السابقين بان غيرت أآسمه من ( ليوبولد » الى ( كتيوبولد )») 
وذلك ذلوحود علاقة كانت تربطه بسيدة تدعى كليو . 


وفي قصة قصيرة . . يتحدث احد شخصياتها » وهو رياضي» 
عنفترة « الكريسدماسن » ( عيد الميلاد ) ويسميها 81“10101101238:5 
ومطتطي ان ندرف ةن ينس اننا ١‏ كلوه مر يط والخري © يدن 
تركبيب من [أن0طمع1ه8 (أى الكحول ) »© ومن كلمة 11115 
اى ايام عطلة ... (0) 00 
ْ لي ا ان هذه الظاهرة التي نتناولها ليست 
وليف الاتتسان وحيضيا ة إل مي طااهر: عالقة رسيي الكلية , 

لو ل ل 00 ؟ 
يستخلصس ) أيضا مشساهد لفيلم ما نتيجة محددة من شريطين من 
الفياء 'التصيق احدهها بالاكن ١‏ 

ونحن *؛ بالتأكيد : لا نوجه نقداأ لكل هذه الحقائق ولا اما 
تممتحفه ين ما كظ وها سدم دين صالية #ديل لحن ننقن ذلك 
الاسدتدلالات و النتانج المستخلصنة منها » وعلى هذا الاساسن يصيح 

من الممكن ان نقدم التصحيحات اللازمة . 

ولك »» اى أغفال اركيناه حتكما اليهلا :الى «الافيية لين 
شك فيهنا: © اللطاهنة انان اكرها اليهاة اننا يح رعنيةن نا قويحه 
التوليف والتمكن منه ؟ وما هو الصواب وما هو الزائف فيما كنا 
قد أعلناه ه ىِ حماسة فى ذأك الوقت 0 

لقد كانت الحم ع الاسناسية صحيحة ؛ وما زالت كذلك حتى 
اليوم ؛ والتي هي ان تجاور لقطتين منفصلتين » بوصلهما معا » لا 
يبدو مجرد جمع سديط للقطة مع لقطة أخرى »© بقدر ما هو منتج 
لجوام اذكه إن .ذلك سوه عمليةا كلق بد الكو ون 0ه سر 
جمع للاجزاء ‏ من حالة انه في كل من مثل هذا التجميع تأتي 
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النتيجةٍ متميزة نوعيا عن كل عنصر منالعناصر الداخلة فيالتركيب» 
اذا ما نظرنا اليه على انفراد . وليس ثمة من هو في حاجة حتما ؛ 
الى تذكيره الان » بان الكم والكيف ليسنا خاصتين مختلفتين لظاهرة 
واحده ؛ ولكنهما مجرد وجهين مختلفين لنفسش. الظاهرة . وينطيق 
هذا القانون الطبيعي على مجالات اخرى في العلم » وفي الفن . 
ويعتير .تطبيق الاسستاذ كافكا لهذا القانون فى مجال السلوك اقرب 
الامثلة ‏ لما نحن بصدده ‏ من بين جميع المجالات التي طبق فيها 
هذا القانون : 
لقد قيل : الكل أكثر من مجموع الاجزاء . والاقرب الى 

الصواب أن نقول » آن الكل ثسيء اخر غير مجموع الاجزاء © لان 

التجميع أجراء لا يحمل معنى » بينما العلاقة بين الكل والجزء علاقة 

مشحونة با معاني . (1) 


واذا ما عدنا الى موضوعنا الاول ©» فسوف نرى أن المرأة هى 
كلاهما قايل لان يعرض لنا شنيئا موضوعيا 6 ولكن )) أرملة ).0 6م 
النائع هق القناء المبتيلين, © شير قازيل' لان بعوضي اناا خيركا مكتوفي 
أنه فكرة جديدة » مفهوم جديد » صورة جديدة . 

اذن فما هو هذا « التحريف »© الذى اعترى موقفنا » في ذلك 
الوقت ؛ لهذه الظاهرة التي لا تقبل الجدل ؟ 
مسألة تحليل المادة التي تواحكت بيه 

ولم يتوان 1 د امهارب يمير السحمر الذي بعوزه 
عو ل رس موقف الباحث من تمثيل 

وانا اترك هؤلاءالنقاد لضمائرهم . 

ولقد نحمت المشكلة من أني كنت قد فتنت كك انوا بالستمه التي 
لشرائط الفيلم » اج جم بغض النظر عن 
الكيفية التي قد تكون ا م الننثلر عن 
.الشرائط ذاتها » فهم غالبا ما يولدون « ثشسيئا ثالثا » » ويصبحون 
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مترابطين اذ يوضعون موضعا متجاورا جنبا الى جنب » تبعا لاراده 
ومشديئة مولف ( مونتير ) . 

ومن هنا كان اهتمامي المسيق بامكانيات لا تساير النمط 
المعتاد في بناء الفيلم » وني تركيبه . 

وكان من الطبيعي في معالجتي لمثل هذه المادة » وهذه الامور» 
كذ البداية ١‏ نامعن :النكلى امنانينا ا الامكافاك. الح يقدييا ليا 
التواجد معا .. التجاور . ومن هنا قل اهتمامي بتحليل الطبيعة 
الحقيقية لهذه الاجزاء المتواجدة معا . على ان مثل هذا الاهتمام اذا 
وجهناه الى مضمون اللقطات المفردة وحدها » فانه يفضي» في مجال 
الممارسة » الى النزول بالتوليف الى مستوى « المؤثئرات الخاصة » 
.. « مشساهد التوليف » .. الخ »© بكل ما يحتويه ذلك من نتائج. 

فما عسساه ان يكون : أذن » التركيز المناسب »© وما هو اجدر 
الاشياء باهتمامنا الرئيسى .. حتى لا تكون هناك مبالغة ممقوتة 
لاي عتضر من هذه العناصر ؟ 

لقد كان من الضرورى أن نعود الى تلك القاعدة الرئيسية 
الليط ادي الور الذى يمل عليه الأطان الفسره 
والتكوين الناتج عن التواجد معا جنبا الى جنب »؛ لهذه المضامين 
اه 0 ؤاعتن يذلكبتخصوق اسل اللاكتياجاك 
العامة الموحدة . 

ويتضمن احد الطرفين التيه مع مشدكلات تكنيك التوديد 
والريبط ( مناهج التوليف ) ؛ والاخر مع العناصر الموحدة ( مضمون 
اللقطه ) . 

وكان الإجدر ,ذا ان تنتششغل بقدر اكبر بدراسة طبيعهة 
« ماعدة التوحيد » ذاتها ٠‏ وى كلمة مختصرة »© تلك القاعدة التني 
شر كازمن يمون االقطة هذا |لسييون الذي كلدي دنه ندر جد 
يعون امنيا الى حننة اموه اللعطات:: 

واذا أخذنا هذا فى الاعتبار : فلقد كان من الضرورى ألا بتحول 
الققينان. الباخنق 16 ابقداء + :الى الهالات المشاتضة. © حيث لا بيكننا 
التنبق بهذه النتيجة العامة الاخيرة كلها » بل تبزغ هذه النتيجة بزوغا 
عير دوقع م كان علينا ا تتصول::الن.هده الحالات: القحى نيها 
اللقطات ليست على علاقة سي ا ا 0 
مجرد التنبؤ بالنتيجة الجحامعة ليه الاخيرة » بل هي نفستنها تقر 
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طلقا كلذ وق العتاضر القروية و نهنا كروت النو اه وها ن الكهاون 
لهذه العناصر . مثل هذه الحالات امور معتادة : ومقبولة © وكثرهة 
الحدوث . وف مثل تلك الحالات يبزع لنا الكل تماما وكانه «( شيء 
ا ا ا ا 
من اللقطة : ثم التوليف ؛ تظهر لنا 0 بعثت الحياة والتمايز بين 
موق اللقيل؛ :يسوج لزي ل ال حالات ويد ارد لي 
عواحا القع النطر جالى. ‏ 

واذايا"تظونا الى القواهة ف هذا العيويرة انا قوق إن كلا 
من اللقطات المنفردة »© ثم تواحدها معا ؛ تقعان ف علاقة مشتادله 
متخيكة. ...ران بخائمه هذفان يي بالدوليني دما تنو نكر بغرن 
ان تكو متناعدة عن مبادئء: التخظيط السينبائي الواتهي © كيبا 
تضوع: ابفنا واحدةا بين /اصبسادر ١‏ الغيلية النالفة" التوا باك لمر 
الوابعي لشهون القدام.« 

اذن فما هو هذا الشيء الاساسي الذى ميته ميل هذا الفهم 
للتوليب ؟ فول نيه الحاله اناق كن عظلفة مق الكوليقة: لا هود تنك 
كشيء ء بلا روابط وبلا علاقات »© بل كتمثيل خاص معين للفكرة 
العامة © الذي » في كل اجراء مشسابه ينفذ ألى جميع اللقطات . 
ان تجاور هذه التفاصيل الجزئية في بناء توليفي معين من شأنه أن 
تحرف الكناة ومؤقم الى القبوه يلك السيذة ١‏ العاية 2 الدن: أسهم 
واكريتيا كل مصيرل 26 القن دري مها كن التفاميول ان (اكن و لح : 
أي في صورة عامة يمارس الخالق فيها : يليه المشاهد : الموضوع 
والفكرة . 

فى قاذ بكر ناا لان اتن اطاسفين م ران _وكينا يكنا ألى 
عليه يدا 6 اذو احدهيا تفاورين 4د خضو متلق تيييا "على : 
القطلفة 1( الستصرحة ين عتامير الر ضيوع الى قم تطوييين. ) 
والقطعة ب ( الناتجة من نفس المصدر ) موضوعة الى جانب 1 ؛ 
فانهما ينتجان صورة فيها ‏ تتجسم مادة الموضوع كأوضح ما 
تهون :+ 

ولى اقاة فدرنا عي :لك عصيكة قوافية ‏ الرايقة حكن لشن 
ذا وضيع تقرين كال دعيق العمل » فان قراءهة هذا !! الب 
على النحو التالى : 

التمثيل (أ) والتمثيل (ب) يجب أن يتم اختيارهما من بين كافة 
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الملامح الممكنة من داخل الموضوع الذى يجري تطويره » ويجب أن 
يتم اختيارهما بصورة تجعل وضعهما جنبا الى جنب ( هذه العناصر 
بالذات : لا عناصر بديلة ) سوف يثير في حواسن المشاهد »© وفي 
مشاعره أكمل صورة للموضوع نفسه . 

وفٍ أثناء تناولنا لموضوع التوليف » تدخل عبارتان .. 
اصطلاحان جديدان هما » التمثيل والصورة الذهنية . وأريد أن 
أحدد الفارق بين هاتين العبارتين أولا» قبل المني قدما في الموضوع. 

ولنتلمس مثالا لتوضيح ذلك . لنأخذ قرصا دائريا أبيض » 
متوسط الحجم أملس السطح »؛ يتقسدم محيطه الى ستين جزءا 
متساويا . ولنضع رقما يسير من 1 الى ؟١‏ على التوالي » عند كل 
امكو كاف ب انديع رن ور عد الفرصى لقن مين لبد 
سستطيعان التدرك .يمر على ظرضويا النبين #.وتكون اطرافهها 
السنادين جقسين: نو نكون حلول أكف التقييسة ماديا انمي داتزة 
القرص »© ويكون القضنيب الآخر أقصر من الاول بعض الشيء . 
ولندع القضيب الاول يشنير بطرفه السائب الى الرقم ١2‏ 2 ولندع 
الآخر ( الاقصر ) يشير بطرفه » على التوالي » الى الارقا لين 
وهشكذا عتى يكيل “الى الوقي 117 ى ونه يقضيين هد ١‏ مبلملة بين 
فلل عتددى 'لعاذكات متدالية العضييين الندنيين الواحد 0008 
تعبر عنهما الابمعاد ."”" » .5 » .8 وهكذا لو هم 
الدرحة اع 

قاذ وةتاا هذا" الترسن حرعة: اليه تهون اتسين دور اق 
قووانا منكليا "فاق بالشيكن الوتددي الذي تتكوق على (الساسيم 
سنوف يكتسدب معنى خاضا » فائه فى هذه الحالة لن يكون مجرد 
تمثيل » بل صوره لزمن . 

ف هذا المقال سموف يلتحم هذا التمثيل ©» وتلك الصورة 
اللذاق ناراف مقاعزنا كص اله بحست فق العسير علفاان الا 
تحت شروط وظروف خاصة » ان نفرق بين الشكل الهندسي الذي 
كونته عقارب السافة © ووق مقهوم الزمن. + على أن .هذا يكن 
حدوثه لاى منا اذا ما صادف هذه الظروف الغريبة . 

اكد حدنة لفوواشكن: مدا ارده إنذا كار فقا يانها حافك : 


عندما نظر فرونسكي وهو واقف في شرفة منزل ال كارنين » 
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الى ساعته » كان في حال من الاضطراب وانشغال اأبال حتى أنه 
رأى عقارب الساعة ووجهها دون أن دميز الوقت . 


نف :هده الصالة لى قظور مون الزرمن الذق حووة النسافة: 
لم ير فرونسكي سدوى التمثيل الهندسي الذي شدكله قرص السساعة 
وعقرباها . 

وتاقرس يتل سيط 5ب »عيفر مسي الرضوى الزمق 
الفئلكى وحسب » فان الساعة الزمنئية .. التمثيل الذى كوته 
تورضا المعاعة البسى كافيا فرعن اعد لبنس كانيا مهرد أن توف 
بل لا بد ان حدوث شيء ما لهذا التمثيل ؛ ولا بد ان يحدث شيء 
آاخر مع هذا التمثيل ؛ قبل أن يتحول أن يبدو لنا مجرد أمر لا يزيد 
عن كونه سكلا هندسنيا بسيطا : ويصبح من الممكن رؤيته على 
انه ضورة « لزمن » معين © فيه يجري وقوع الحدث . ويبرز 
لنا تولستوي ما يحدث اذا لم تأخذ هذه العملية محراها . 

ما هي هذه العملية على وجه التحديد ؟ ان وضعا معينا 
لعقتارب الساعة على قرصها يثير عدة صور تمثل اشياء كثتيرة 
ترتبط بالوقت الذي يتعلق بالوضع المعين لهذه العقارب »© ولنفرض 
على تيل المقال: ان الشكل: الذي بيكدده هذا الوضيع هق الحامسن: 
فسوف يتدرب خيالنا على الاسستجابة لهذا الشكل بان يسترجع الى 
الذهن صورا لكل انواع الحوادث التي تحدث فى تلك الساعة 
وريما كانت وأحدة مو هذه الصور هي 520 الشاي »© أو نهايرية 
عولنا التؤونى + أو نداية وعف الاردخاء بق القمار ع الكاندي. . تورنيا 
كائك ماعة ا كلذى: الكوانيكه 4 أن الأفاءة الثاخر ة"الضافة لأضدواء 
المسساء ا فاننا في أبة حال من هذه الحالات نستعيد 4 آليا 4 الى 
ذاكرتنا سلسلة من صور ( أوجها تمثل ) ما يجري في السناعة 
الكامفية : 0 

والصوره الذهنية للساعة الخامسة هي مريجم من كل هذه 
الصور المنفردة . 

وهذا هق "القن الكائل النلك اللعيلية” #روانها بالظيطة: مقد 
قل + وهد” امكييات اكد العديل. الذى عويديا الامقال القن 
تثير في نفوسنا تلك الصور لا زمنه النهار والليل . 

وهنا تسرىي قوائنين تنظيم الطاقة النفسية . فهنا يحدث 
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« تكثيف » داخل تلك العملية التى شرحناها ستالفا : ترتد سلسلة 
الحلعات» التاخلة #.ويتوله افضال: فووى:نين السكل:..ومين. أدراكنا 
للزمن المقايل له . ويظهر لنا مثال فرونسكي أن اضطرايا ذهنيا 
حاد! يمكن أن يسيب يديد هذا الإتصنال ٠:‏ 5 ينتزع التمثغئل 
والصورة الد كيه ين تيه 5 

هذا اذا اخذنا في اعتبارنا الابراز التام للعملية. التي تحدث 
عندما تتكون لدينا صوره ذهنية »© من تمثيل ما »© كما اوضحنا 
قيل ذلك 

« هذه الإليات » لتكوين صورة ذهنية ؛ تمتعنا »© لان آليات. 
تشكيلها في الحياة تبرز على انها النموذج الاصلي لمنهج خلق الصور 
الذهنية في مجال الفن . 

واحماد لهذا الموق. © جين مط بمناية رديه سيان فرص 
الساعة : وآأدراكنا لصورة تلك السسماعة الزمئية » تكمن سسلسلة 
طويلة من حلقات مترابطة للتمثيل © لاوحه متميزة لتلك السناعة 
الزمنية . ولنكرر مرة اخرى ان العادة النفسية تميل الى اختصار 
هذه السسلسسلة المترايطة الى الحد الادنئى » حتى أننا لا ندرك من 
هذه العملية غير بدايتها ونهايتها 

ولكن نور رغيتنا » لأى سيب من الاسباب © ايجاد رابطة 
58ب 010000 . الصورة التي يستدعيها هذا التمثيل الى 
وعينا ومشاعرنا فسدوف نجحد اتفقتتا ”لا هخالة نلوذ مرغمين »© 
مرة أخرى » سنلسلة ؛ من أوحه للتمثيل المتداخلة التى تشكل لنا 
العزورة ةن كايا ْ 

ولنأخذ اولا مثالا يقارب مثالا آخر من الحياة اليومية . 

معظم الشوارع ىَ مدينة نيويورك لإا تحمل أس.ماء © بل تتميز 
بالارقام كالطريق الخامس ؛ والشارع الثاني والاربعين وهكذا 
ويجد الغرباء هذه الوسسيلة في تعيين مواقع الشوارع أمرا عسبيرا 
للغاية » في بادىء الامر » فلقد اعتدنا على الشوارع التي تحمل 
اسماء . وهو الامر الايسر عندنا » لان كل أسسم يرسمم لنا في الحال 
صورة لشارع معين » فعند س.ماعك لاسسم هذأ الشارع يثور في 
نفسك خليط خاص من المشاعر ثم » ومع هذه المشاعر توجد 
الصنورة 

وقد وجدت انه من العسنير علي تذكر « صور » شوارع 
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نيويورك : وبالتالي تميز هذه الشوارع نفسسها » فان التصميم التي 
هي عليه ؛ والارقام التي لا لون لها مثل « الثاني والاربعين » أو 
9 الخابين و ال يكين لم تكن نل وسيدها :ان ترسي ل ور و 
ذهني من شأنها ان تجعل حواسي قادرة على التركيز على السمات 
العامة لهذا الشارع او 0 م مخ كيت الن. المستعديان دده 
العيون .5+ أخف ازاما على ؟ واشت فى ذاكرتن متحنوفةتروين. الأياء 
الخاصة بشسارع او آخر »4 هذه المجموعة من الاشياء التىي تثور 
ف تقس استحاية ايان 13 الناتى, بو الازمسيق 0١‏ بو اللتهنارز 5 تينانا 
عق اقده: ااقياع الصسممى تر هميان لقعي الاقوار 5 11 الخانمن 
والاربعين » . فلقد جمعت ذاكرتي المسارح والمستودعات والماني 
القن فده كل قطار يج هفده الفيواريع الفي على ان «امذكرها -ح بولقد 
أحتازرت هذه العملية مراحل محددة . وعلينا ملاحظة مرحلتين من 
هذه المراحل : في الاولى تستجيب ذاكرتي في صععوبة تسديدة للدلالة 
اللفظية لرقم « اسار الثاني واالا يعن ») 4 ويأتيى ذلك في شكل 
عر لمعي مج جه لست مر الج قي اح تون ولت 
دون التمييز الحقيقي للشارع » لان العناصر المتباينة لا تكون يعد 
قد تجمعت في صورة واحدة » وخطط ف المرحلة الثانية تكون 
العناصر جميعها قد بدات تندمج في صضورة واحدة تأخذ في البزوغ : 
فحين الاشارة الى رقم الشارع > « يكون هذا الحشيد كله لعناصره 
المنفصلة ما زال ينهضش » لا ليتخذ شنكل السلسلة » وانما كشىء 
واحد - كتمييز كلى للشارع »2 ؛ كصورة كلية له » . 

ولن يستطيع المرء القول بانه تذكر هذا الشارع حقا الا بعد 
هذه المرحلة . فقد بدأت صورة هذا الشارع المعين في الظهور وني 
الحياة في الوعى والادراك ؛ تماما كما في خلق عمل فني © تتكون 
ضدورة "الو اخدة الكلية 6*.تشكل مين مشيق, .عتاضيرفا يكل 
تدريجي ٠‏ 

وف بكاقبيا”الشالقن .فوم #اتسع ليف + عنلفيية 3 
الذاكرة » او عملية ادراك عمل فني » فان اجراءات دخول الوعي 
والمشاعر خلال الكل »© والكل خلال الصورة » تظل خاضتعة لهذا 
القانون 

وفضلا عن ذلك » فانه رغم أن الصوره المتخيلة تدخل الى 
الوعي والادراك خلال التجمع » فان كل تفصيل يظل موجودا 

د 





محنوظا ق الاحسناتحات: والذاكرة كهووين :الكل ,. وعتيي تلك 
سواء كانت ضورة صوتية ‏ بعض من تتابع ايقاعي او غنائي ‏ 
او كانت صورة تشكيلية » ضورهة مرئية الكافيي ‏ واقي محدو ا 
في شكل مصور ٠»‏ سلاسل تقوم في الذاكرة لعناصر متفرقة . 

وتشيتدى هذه السلاسل من الافكار ؛ بشكل أو بآخر © فق 
حواسسنا ووعينا في صورة كلية جامعة » مختزنة تلك العناصر 
المنفرقة . 

وقد رأينا ان ثمة مرحلتين اساسيتين للغاية : في عملية 
الاتتعطايان والنتس + أوالاهينا حي فولية تدع الضورة > وتيا 
الثائية تتكون من نتيجة هذا التجمع ودلالته بالنسبة للذاكرة » ومن 
المهم في هذه المرحلة الاخيرة ان توحة الذاكرة اقل قدن إممكن دين 
الإندداة اللمويقلة الأول 4و اق قضل: الن: النقيية نعف أن قبن خلال 
المرحلة الاولى من التجميع باسرع ما يمكن . فتلك هي ممارسسة في 
الحياة اروم على التعيفن ين المارييمة فى الخزن»: لاتنا حندها يكرك 
في مجال الفن 6 نكتشف استبدالا واضحا للتأكيد . فالذى يحدث 
حكن مضل عمل مق اعمال" الفن: الى هذه التكيدة + “اكه يوحية كن 
امكانيات التهذيب والتكرير في مناهجه » الى هذه العملية . 

ان اي عمل فني » يؤخذ بتفسير ( ديناميكي ) © لهو بالضبط 
هذه العملية » اعني عملية تنسيق للصور في مشاعر المتفرج وفي 
ذهنه يي » اذ ان هذا هو ما يكون خاصية اي عمل فني حقيقي 
ينض بالحياة » ويميزه عن غيره من العمل د 
بك القياهد لق سه حهلية انذاعية كيلة 6ل عرد أن يصبح 
منحذبا لهذه العملية اذ تحدث . 

وهذه الحالة دائمة الحدوث» وف كل مكان 4 سعض النظر عن 
دكن النن. الدق لكافقتنه. د اقماتاة ذا .يدوي :تفيل االمثل هدق 'القياة - 
لذ على اخلينارة اتقاكس_متنقولة #ابمعلدة إشباعر #ديل فلن قؤركه على 
جعل هذه المشناعر تنهض وتتطور وتنمو في مشساعر آأخرى .. ان 
تعيش أمام المشاهد . 


د سدوف نرى ذيما بعد آن هذا المبدا ( الديناميكي ) هو الاساس لكل. 
صورة حية حقيقية حتى في وسيط ظاهر السكون وعدم الحركة كالرسم مثلا . 
نذا 


وبذا لا تظهر صوره مشهد ما .. تتابع ما » لخلق ما مكتمل»؛ 
كشيء محدد جاهز الصنع ؛ بل يجب ان تنهض © وتعرض نفسسها 
امام أحاسسيس المتفرج . 

ولح هذا الجطااهان: لسختصيية رما سوام ل العفاية الى ل اد 
ذون :)اذا ها كان عليه ان جكحدثت: تأكيرا الاح قلا يذ أن نتفي 
امام المتفرج في سياق الحدث » لا ان تقدم له في آلية كآلية الساعة» 
مع مجموعة مفترضة من السمات . 

وانه لذو أهمية خاصة ف محال الدراما » آلا متشنىء محرى 
الحدث مجرد فكرة عن الشخصية وحسب »؛ بل ينبغي أن يشديد» 
كذلك . . أن « يصمور » هذه الشدخصية ذاتها . 

وبالتالي فانه ينبغي على اي عمل فني ٠‏ في نطاق المذنهج 
الحتيقي الواقغي لخلق الصور © ان يعيد انتاج تلك العملية التي 
مها »6 ف الحياة ذفسلها © تنشساً صور حديدة قف المشاعر والوعى 
اا 

ولقد أ وكديكنا كو اتظطبيعة هذه الميللية: مايا رونا بالا 
بالعواه الرموية مانن عون على :هيو اه إذانيا ف فسا بون فنان 
ما ؛ أذا ما كان عليه أن يعبر عن صورة معينة عن طريق التمثيل 
الفعلي ‏ أن يعود الى وسيلة تشسبه تماما هذا التجميع لشوارع 
نيويورك . 

ولقد قدمنا ايضا مثالا لما تمثله هذه الصورة التي كونتها 
عقارب الساعة ؛ واظهرنا هذه العملية التي ترتس.م فيها صورهة 
الزمن نتيجة لما يعبر عنه ذلك التمثيل . ان اي عمل فني كي يخلق 
نا هعور نيا :2 الأنبد.ان مساكند ان قبع مقها ها لدلك + تهمام 
الكوافية و وهو رقاء وه لله ونيض لواف سقل:. » 

ذعتنا نقتاول) قال" الوكة هذا عالاوكتدات: الكو ده 

فمع فرونسدكي »© فيما سبق ؛ لم يفشل ذلك الشكل الهندسي 
في ان يظهر حيا » كصورة للوقت . غير أن هناك حالات لا يكون 
من الضروري فيها © ادراك الوقت الذي تشسير اليه الساعة الثانية 
عشر عند منتصف الليل ادراكا زمنيا » بل يكون المهم في هذه 
الحالاك هن أن ا تسيفى <هذه الشعرية اتتمينت: الليل مكل يا اتكنون مق 
مشاعر وصور تتصل به »© يختارها المؤلف لمتايعة سرد وحبك 
بوكوعة م خرنيا كانت هذه انعا نه من سباعة النظان علق ]مله 
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في منتصف الليل © او ساعة موت فى منتصف الليل »© أو سناعة 
هروب حتمي هام لعاشقين ؛ أو في كلمة أخرى قد يكون الامر بعيدا 
عن تلك الصورة السديطة للتوقيت الزمنى للساعة الثائية عشره 
لمنتصف الليل . 

فى حالة كتلك ؛ فان من تقديم الاثنى عشر دقة للسسباعة ٠»‏ 
يجب أن تظهر لنا صورة منتصف الليل على انها نوع من « تقرير 

ونستطيع توضيح ذلك أيضا بمثال آخر ؛ نأخذه هذه المرة من 
قصه موباسسان ) الصديق الحميم ) ويزيد هذا المثال عن اسان 
السابة فى بدميزه به سداتي ب كيه 4 ا 
ا 0 1 

والمشهد لجورج ديروي ( الذي يكتب اسسمه الان : دي روي) 
في عربة ينتظر سنوزان التي اتفقت معه على الهروب في منتصف 
الليل: + 

فالساعة الثاني4 عشر ه 6 هذا المثال لا تزيد عن كوتها ساعهة 
زمنية » فى أبسسط درجاتها » وفى اعظمها » الساعة التى عندهما 
( لقد انتهى الامر » لقد باء كل شيء بالفشل . أنها لن تحضر ) . 

هكذا يدفع موباسسان في وجدان القارىء ومشاعره © صوره 
مجرد وصف لزمن معين في اليل 


انطلق خارجا » حوالي الساعة الحادية عشرة .. تجول بعض 
الوقت » ثم استقل مركبة وطلب من السائق ايصاله ألى ميدان 
الكونكورد عند وزارة البحرية . وما فتىء يشعل ثقابا بين كل 
آن »© ليرى ساعته »© وعندما لاحظ آاقتراب منتصف الليل » غدآ 
نفاذ صبره محموما . كان بخرج رأسه من نافذة العربة بين كل 
لحظة واخرى »© ليلقي نظرة . ومن يعدد جاءت دقات ساعة تعءأن 
الثانية عشرة » ثم دقات ساعة من مكان أقرب .. ثم دقات ساعتين 
غيرهما » فى وقت واكد »2 ثم من مكان ناء بعيد » دقات ساعة 
اخيرة ©» وعندما ذوقف دق الساعة الاخرة ©» اخذ دفكر .. لقساسد 
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انتهى الامر كله ... لقد باء كل شسيء بالفشل فهي لن تحضر » على 
انه بالرغم من ذلك قد قر عزمه على الانتظار حتى يبين النهار » 
ففي مثل هذه الامور » على أارء أن يتحلى بالصبر , 

ثم سمع دقات ألساعة مرة اخرى معلنة الربع بعد الثانية 
عشرة © ثم النصف بعد الثاندة عشرة » ثم الواحدة الا الربيع » ثم 
الساعات جميعها نعلن الواحدة .. كما كانت قد اعلنت قبل ذلك 
منتصف الليل . ... 00( 


لقد رأينا في ذلك المثال كيف أن موباسسان عئندما | راد أن ن يطبع 
في ذهن القارىء وف مشاعره تلك الصفات العاطفية التي لسناعة 
منتصف الليل © عندما اراد ذلك »6 الو يحيو شسية مكرة العول. يان 
النئنافة حت ينملنه أولا الثانية عشره ذ ثم الواحده ؛ ولكنه أرغمنا 
علو أن نعيش.ن هذه التحربة من ا التي اثارها منتصف 
الليل » بأن جعل الثانية عشرة تدق في أماكن متفرقة »© ومن سساعات 
لوينا يناما ماما بمتتصيف اللدل. بم ,ومكل كلك الاين بطي باكلا 
خلال التوليف . 

أن ذلك المثال الذي اتخذناه من موباسسان 0 اعتشباره 
صوت دكات ١«‏ الثانية عثير 5 ا( خلال لسيلة كأولة ن ن لقطات ٠‏ )0 من 
زوايا مختلفة لإلة التصوير . ١3‏ بسعيدة ك2 لم ىو .ىه ( بعيدت 
حداأ )ا اء. أن د دتات هذه الساعات 0 كم 00 من مسا قناكة 
) الكامير مس )0 © ثم ا التصوير خلال ددلسيلة 0 من 5 
لقطات مختلفة « لقطة عامة » » « لقطة متوسنطة » » « لقطلة 
بعيدهة » . وأكثر من ذلك فان هذه الدقات »© أو اذا شئت الدقة 
الاككن ف هذه الكقات: الختلفة الجاعاف: ل .بعر لين الأكوان. أرذا 
اففدل«والالقها تعلن اتهنا' لحت التفاصيل "المابيعية لازن تفاع اليل 
أن التأثير الابتدائي لهذه الدقات المتناقضة للساعات عند موباسسان 
هو الحاجة على تأكيد الصورة العاطفية لساعة منتصف الليل ؛ 
تاك البخجل 3 ا محرة الخبارنا نان العياعة ٠١:‏ القافية عقي 3 منها 17+ 

فلو كان هدف موبماسان هو مجرد أخمارنا أن الساعة كانت 
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حينذاك الثانية عشرة مسساء لما التجأ الى مثل تلك الكتابة المصقولة » 
نايا كرا ناه ذو الى بقع لكاز يضتو لذن عدا الشصرين بين لحل مر 
توليف خلاق ؛ لما استطاع بهذه الوسسيلة البسسديطة أن يحقق تأثيرا 
عادتنأواضيها كيدا : 


غرويب ق :ونش الاسن ) » فالى انيه قرضها: الأضلى: © كان الهذة 
مكتوب على كل قرص أسسم مدينة من المدن : باريس .. لندن .. 
نيويورك .. شسنغهاى .. وهكذا ؛: وكل منها تشسير الى الوقت في 
الساعة بذاكرتنا ٠‏ وعندما أردئا أن نصور ؛ فى فيلمنا » لحظلة 
الانتصار التاريخية :6 واقامة الستلطة السوفياتية » أثارت تلك 
الساعة حلا توليفيا نوعيا » واسستطعنا ان ثكرر الساعة التنسي 
بايضاح الزمن في بتروغراد : خلال الإقراص التابعة التى تبين 
الوقت المقابل تي لندن وباريس ونيويورك وشسنغهاي . وهكذاظهرت 
هذه اللحظه الباهره الفريدة » فى تاريح ومصير الشدعوب خلال 
الاختلافات العديدة لقراءات الوقت المحلية » كما لو كانت توحد 
والاحسناسس بها . ولقد اظهرت تلك الفكرة أيضنا »“الحركة الدائرية 
لنفسنى حلقة الاقراص .. تلك الحركه الح كلها اأسر عت وزادت »© 
كلما أاوضحت ورسدمت أمتزاحا تش كيليا 34 لكل الايسحن المتايئتة 
والمنفصلة للوقت 4 قْ الاحسنناسن دساعة تاريخية موحده 1 


واني أ سممسع عند هذه النقطة سؤالا يثره أحد المعارضين 
الذين لا أراهم ©» يقول : كل ما تقول رائع جميل © ولكن ما قولك 
في جزء متصل » شريط لم يجر عليه قطع ©» يحوي اداء ممثل ل 
وا مصلة ذلقدوالذؤليف: ؟ ال”حصتع اذاقم هذا فى بهد ذالوف الطباغا؟ 


يذ 


الالشضدكى داتعي كافيوت إن يخلن سيوف أل رقي نيونت 
أو سسفيرديلن ‏ لدور ما » أيضنا » الى انطياع ؟ ان من العبث 
القرافن ا كيدا الحو ال موجه غبرية ماله الى متهوي الموليته ...ان 
مبدأ التوليف اكبر واكثر اتساعا 7 ان يشدمله مثل هذا السؤال: 
وان إن الخط كن خجلا اافكر ان | ارام نام العلل وى تصرد ” 
على شريط متصل من الفيلم » ودون أن يتدخل المخرج أو المصتور في 
تقطيعه الى زوأيا مختلفة للكاميرا » أن يتم مثل 0 البناء دون 
تفخل: النوليق ١‏ لسن :هذا سكيع راف كان ين لكان ! 

اي ل بر هذه الحالة هو أن نبحث عن 
التوليف في مكان ما »© ف الواقع » في تأدية الممثل لدوره » وسسوف 
نناقش فيما بعد الى اي مدى يرتبط الفن الداخلي للتمثيل » بالتوليف 
ويكنينا (الأن. انق تتر لك و اكد اين اثينة التقانوع على .ختفوة السروخ 
وفي السدينما » وهو جورج آرليس يجيب على هذا اذ يقول : 


كنت ومن دافا والبالكة لعفل قم تيا 
غير انني رأيت ان التحكم ف الاداء هو الامر الاساسي 
الذي يجب أن يتعلمه الممثل في نقل فنه من خشسبة المسرح 
الى كمدائهة” المستية ود بون ونحطا وراينة ايد 
التحكم والايماء » على الشاشة في أي وقت من 
الأوقات: © اذا راقنا تيشيجل. شارلى :انان الجدئن ا 
يجاريه فيه أحد (8) . 1 1 





د ل نيكولاي شسيركاسوف : في دور الاستاذ بوليزاييف في « مفوض البلطيق » 

وفي دور تزاريفيتش أليكسي في <( بطرس الاول » وف دور اسكندر نيفسكي . 

ل نيكولاي اوخلوبكوف في دور فاسيلي ف « لبنين في أكتوير ») و( لينين في 
4 )»)» وف دور فاسيلي باسلاي في ١‏ اسكندر نيفسكي )») . 

بوريس تثسركوف فى دور مكسدم ف رواية ( مكسيم ») ذات الثلائنة 
فصول » وف ( المدرس الجديد ») . 

ليف سيفيردلين ف دور الجاسوس تزوا في « الشرق الاقصى » ©» وفي دور 
الكولونيل يوزيزيما في « الدفاع عن فولوتشايبيفسك » ©» وفي دور تشوينكر في 


« فرقة الفوريلا » . 
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وتأكيدا لوصف ( المبالغة ) » فان آرليسنى يقابلها «بالتحكم» . 
وهو يرى درجة هذا التحكم قي احالة الواقع الى ايماء . انه لا 
يعارض مجرد التصوير » المبالغ فيه » للواقع فحسعب »© بل هو 
يعارض أيضا تمثيل الواقع أجمالا . ويرى أن يقوم الايماء 
مكانه . ولكن ما هو هذا الايماء : اذا لم يكن عنصرا » أو جزءا من 
الواقع او لقطة مكبرة من الواقع اكور في تواجدها مع العناصر 
الاخرى تقريرا للجزء كله من الواقع ؟ واذن عند آرليسس ليست 
القطعة من التمثيل : المنصهرة ا ذات التأثير باتحادها 
وامتزاجها تخلق صورة محتوى التمثيل ومضمونه ٠.‏ 


ومن باب التوسع نقول أن اداء الممثل ربما تميز بالتضضنوير 
السطحى : او بالاصاله تبعا للمنهج الذى يستخدمه فى اأدائنه 
لدوره ؛ حتى لو تصور هذا الاداء بوضع واحد للكاميرا ( أو حتى 
بالتسنية لتكعد واحد ف شاعه المسرح ( فان أداءه أيضتا اذاآا 2 
صنادفه الدتوفيق سديكون اداء ذا طابع توليفي « ش 


ويجدر بنا » ملاحظة ار 0 الثاني عن التوليف الذي 
للتوليف 4 وان 00 الاول ا ( 5 الا تلك الحالة 
التي يصور فيها موضنوع ما باوضاع مختلفة وبزوايا مختلففة 
لكام 1 

ومثال اخر اقدمه الان ©» هو نموذج للتصوير السينمائي »© لا 
يختص بموضوع منفرد 4 ولكنه بصورة ظاهره كاملة » غير انه 
يتكون على نفسن المنوال تماما . 

ويعشير هذأ المثال « سسيناريو للتصنوير » جدير بالاعتبار . 
سيراه د حلست + ,وام يكن نهدا السك ردن يكزي سول ول مسن 
الاعمال ا 5 بل كان وتاظة كبا أحظلة انذاا هاا اتناك #تسبير 
ليوناردو ل كيدل فيها الخلؤفان 2 خعورانة الزيتية ٠‏ ولقّد 
أخترت هذا لمثال على وجه الخصوص » لان الصورة السمعية 

55 


التنسيق بين الصوت والصورة يمكن أن يتم على يد أي رسمام 
ولا سميما ليوناردو يقول : 


« دع هذا الجو المظلم الكئيب يظهر ذلعين تذروه الرياح 
المضادة » يحيط بها وابل من مطر مستمر يختلط بالبرد » دوابل من 
برد © حاملا الى هنا والى هناك فروعا متشابكة محطمة من اشجار 
ممزوجة بعدد هائل لا حصر له من اوراق الشجر . 

ليكن كل ما يديط » يسمح برؤية الاشجار العتيقة» وقد اقتلعها 
احتدام الرياح وغضيتها » وسيرها مزقا صغيرة , 

وعذليك ان تظهر كدف تتساقط نسظايا الجبال التي تنتزعها 
السيول المتدفقة فتختاط بهذه السيول نفسها » وتسد مناه لذ 
الوديان . 

حتى تفيض الانهار الحبيسة المكدظة» وتغطي السهول الفسيحة 
الترئضة وسكانها : 

ويجب آأيضا اظهار أنواع متعددة شتى من الحكدوانات وقد 
اختلطت دعضها على قمم كثيرة من الجيال » وقد ارتاعت » 
واستسلمت اذر الامر الى كالة من الاستئناس ف رثقة رجال ونساء 
هرعوا الى هناك هربا مع اطفالهوم . 

واأحتول التي تغفمرها مياه تغطي قطاعا كييرا من امواجها 
موائد واسرة وقوارب وانذواع اخرى من العائمات اعدت على 
عجل للذرورة » وخوفا من أاوت »© عليها رجال ونساء مع اطفالهم 
متكتاين معا » تتعالى صرخاتهم ونحدبهم »© وقد افزعهم أحتدام الريح 
التي جعئلت الماء يعلو ويتدفق في هدير جبار يحمل معه اجساد الغرقى 
.. ولبس على سطح الاء ثسيء يطفو الا وقد غطته حيوانات مختلفة 
تهادنت فيماأ بينها ووقفت متكتلة مرتاعة من بينها الذئاب ٠‏ 

والثعالب والافاعي ©» وكائنات من كل نوع تلتمس مهربا من 
الموت . 

وكانذت الامواج ترطم جدوبهم بضربات متلادقة مطارقها اجساد 
الفرقى المختلفة » ضربات تحمل المنون الى كل من تبقت فيه حياة. 

وكان بوسعك أن ترى جماعات من الرجال والاساحة بايديهم 
يدافعون به عن موطىء ضثئيل لقدمهم استطاعوا العثور عليه في 
مواجهة الاسود والذئاب والوحوش الفترسة التي كانت تلتمس 


الامان هناك . 

ويا لهذه الجلبة والضوضاء التي يمكن أن يسمعها انسان» 
نتردد في هذا الجو الكثدب » تلك الجلبة التي مصدرها أاصطخساب 
الرعد والبرق الذي يبعثه » يبحمل معه الدماء والموت ثكل ما يصادفه 
في طريقه ! 

كم من الناس يمكنك ان تراهم وقد سدوا اذانهم بايديهم اتقاء 
ان تطرق مسامعهم الجلبة العالية في ذلك الجو المظلم » الجلبة 
التي مصدرها الرياح الهائجة المختلطة بالمطر » رعد السميوات 
وثورة الصواعق . 

لم يكتف البعض الآخر باغلاق أعينهم » بل غطرها بايديهم » 
اليد ذوق الاخرى لتغطبية العيون باحكام اكثر » تحاشيا لرؤية 
المذبحة القاسية التي صبنها غضبة الالهة على الجنس البشري . 

آه لي كم من أصوات منتحبة تتعالى ! 

وكم من أناس في هلعهم الدوا بانفسهم من فوق الصخور » لا 
بد آنك رأيت فروعا ضخكمة من خشسب البلوط تحمل رجالا تدفعما 
ثورة الرياح العاتية . 

وكم من قوارب مقلوبة ومطروحة »بعضها مكتمل والبعض 
الآخر استحال الى حطام على رؤوس رجال يحاولون الهروب بثستى 
الاساايب اليائسة التي تنبىء بموت مروع .. 

واخرون في نوبات مجنونة يقتلون آنفسهم » في قنوط مسن 
استمرار تحمل مثل هذا الالم المبرح . يلقي البعض منهم بانفسهم 
من ذوق الصخور الساهفة ٠.‏ 

البعض الاخر يخنقون أنفسهم بايديهم .. 

اابعض يشدون قبضتهم على أطفالهم » ثم بضربة واحدة 
دذددواع:. في عنف ., 

بعضهم يطوقون انفسهم باذرعتهم اتقاء الجرح أو الذيح » 
والبعض الآخر يخر على ركبتيه يستودعون ألله آنفسهم ٠.‏ 

والهفتاه على هذه الامهات اللاتي يولئولن على أولادهن الفرقى 
وقد حماتهن على ارجلهن رافعات اذرعا مفتوحة الى السماء » 
وضارعات في أصوات مختلطة وصيحات متبايتة » أن تكف عنهن 
غضنة الالهة ! 

واخرون بابد مطبقة واصابع مقفلة يقضيونها 0 


التهاما تسيل من جرائه الدماء . .جلوس قرفصاء ركابهم الى 
صدورهم ف حال من ألم ديد لا يحتمل .. 

وتبدو هناك ايضا قطعان الحيوانات .. خبول وثران وماعز 
واغنام » وقد انحسر عنها الماء وتركها على قمم حدال عالية متراكمة 
فوق بعضها .. 

وقطعان غيرها تتسلق الى القمة تطا بعضها البسض وتقرم فيما 
بينها المعارك الصاخية » ويهلك الجوع الكثير منها .. 

وكانت الطيور قد أخذت بالفعل تحط على الناس وعلى أحجسام 
الحيوانات الاخرى »© اذ لم تعد تحجد ارضا الا وغمرتها المياه » 
وغطتها الكائنات الحدية . 

وكان الجوع سفير الموت » قد سلب الحياة من عدد كبر من 
الحيوانات . 

واذ تصبح اجساد الفرقى اخف وزنا » فانها تبدأ في الارتفاع 
من اعماق المياه السحيقة وتبرز الى السطح بين الامواج 
المتلاطمة » وتظل هذه الاحساد #:#تضارب »© وترتد كالكرات النس]ي 
نفختها الرياح لتعود الى المكان التي كانت قد تنازعت ديه مع غيرها 
لتقع تلك على اجساد اخرى فارقتها الحياة . 

وفوق هذه المروعات كان الجو يبدو تغطيه السحب القاتمة 
مزقتها سير الصواعق الفاضبة الاتية من السماء ©» والتي تومض 
بالضباء هنا وهناك وسط الظلام الدامس ») (9) . 


هذه الصورة لم يقصد بها مؤلفها ان تكون قصتيدة شعرية © 
او صورة ادبية موجزة . ويعتبر « بيللادان » محرر الطبعة 
الفرنسية » هذا الوضف »؛ مشروعا لم يتحقق لصورة » كان من 
امكو ان يون اقسة الااتدانيها أخرى دن تمدرييين الللبيعة 6د 
تمثيل عناصر الصراع )١.(‏ . ومع ذلك فالوصف ليس تشويشسا أو 
فوضى »© ولكن تنفيذه تم متمشنيا مع مميزات الفنون الزمنية أكثر 
من مميزات الفذون الفراغية . 

ودون تقدير تفصيلي لبناء ( سيناريو التصتوير ) الرائع هذا » 
علينا » على أآية حال » أن نششسير هنا الى أن الوصف يتمع حركة 
متحهذة :تكديدا كايا .. وضلا حن ذلك © فان محري تلك الشركة ليم 
يأت عفو الخاطر ؛ بل أن الحركة تتبع نظاما محددأ ؛ ثم فيما يتصل 


بالوضع المعكوس ؛ يعود مرة أخرى الى تلك الظاهرة التي توافق 
البداية . فالصورة تبدأ بوصف للسسماء » ثم تنتهي بوصف مشابله 
لذلك ه ولكن مسع تكثيف ملحوظ 78 ويشمل 0 الضورة فير 5 
الح اتلد 3 ودحد ال عسي أوسسع 8 ١‏ اللقطات 0 
في منتصف الصورة عندما يبلغ الوصف ذروته. . (الايادي 0 
والأخباتة اناه فلن يمكمها عي اتقيواكف شفيل. الممات بده 1 مده 
/ مونتاج ] . 

وتدفع حدة الحدث المتزايدة : المضمون الداخلي في كل اطار 
حا ا" 
حيوانات ا » حيوانات 0 مع الانسان » حيوانات يقاتل 
احدهة" الاذر ويك العو اناه القوسن 'قطفو الى السطي ."ا 
الإختفاء المتزايد للياسس من تحت أقدام الناس والحيوانات والطيور »© 
تغمرها المياه .. وتدفع تلك القطعة الى ذاكرتنا ان توزيع 
التنفصيلات في صورة ذات مستوى واحد تفترض هي الاخرى حركة 
أي حركة موجهة تركيدبيا للعيون للانتقال من ظاهرة الى أخرى . 
ونجد هنا بطبيعة الحال ‏ أن التعبير عن الحركة يجري بشكل 
ا للها خم م ان 00 التعاقب 
000 التوليف . 

وميا كدان :نيدان الومفك: لقانم القانق؟ الف تدوج كيدا 
)0 ليوناردو )) لا يحقق فقط مجرد وضع ثائمة بالتفاضيل سكين 
يرسسم لنا مسار الحركة القادمة التي يتركز فيها الاهتمام على وجه 
الصورة . وهنا نرى مثالا واضحا يبين لنا كيف أنه فى « التواحد 
صورهة ثابتة ساكنة » ثم استخدام وتطبيق نفس مختارات التوليف» 

نض 


الحال في الفنون التى تسمل عامل الزمن . 
وللتوليف اهمية حقيقية عندما تنتج الاجزاء المنفصلة » في 
تواجدها المتقارب معا » عمومية وتركيب موضوع ما . وهذه هي 
واذا ما انتقلنا من هذا التعريف الى عملية الخلق 4 مسدوف 
نرى أنها تسنير على النحو الاتي : فقبل الرؤيا الداخلية » قبل 
افثلا ن حيال النكان. الداع الكالق .: 
وينطبق ذلك على كل من صورة العمل الفني ككل ؛ وعلى 
كلدت أو اربع من خواص شخصية ما 4 أو بنموذج للسلوك 34 عدن 
العناصر الاساسدية التي في تواجدها معا حنبا الى جنب » تخلق 
ولكق وان اكذر الاضيام بخذارة بالارحظة ن مدل سيةا 
8 20 
اليج ' 34 
اول الاثدياء وأهمها هئ الحركة ( هي ديناميكيتها » . ويكمن 
ذلك أسساسنا في ان الصورة المنشودة ليست محدودة أو جاهصزة 
الصنع 3 ولكنها نا أى : تولد 9 وما ١‏ لصوره5 التي يخططها المؤلف 
والمخرج والممثل هي صورة عينوها وقرروها هم في عناصر وصفية 
ل 0 لحري و كول ا ل 
ويضمع 0 ذلك في بلاغة في خطابه الى كونسدتانتين فيدن ٠‏ 
« أنت تقول : أن بالك منشغل بموضوع « كيف تكتب » ؟ 
ولقك كنك أن على مو 8 هايا الاهكا كيك يفل 3ل 1ك 
5 


الوك ع نبال النامن هم آخل انه اوضو كنار اديب اي انا 
الاخن اتفشال. الال :© بوأأتى: اتشتفل. 4 حنا .ايه © :وتوف اليل 
منشغل البال به حتى نهاية عمري . غير أن الموضنوع تشكل 
والفمنية لي كالاقن <١‏ كته بابل علبي أن اكب مكيف يبرن الايان 
بفض النظر عمن يكون ‏ من صفحات قصة عنه »© بتلك القوهة 
من لعن العقيوى: الوحودة 8 يداك القورة ييحن الحجمة و الأقذاء 
ع ايده افر ٠1-3‏ :القن بها اوافى اميستييية ١‏ لله بدي الاعد 
كما أفهمه أنا ؛: ذلك هو سر الموضوع »© )١١(‏ . 

ؤمكناة3نا التولينه فى يماح هدم المهية « وكين قوة التولض 
أهذ ا فى انه شين ى.عملية الخاق 6 عواطلت: ]اقيق 
وعفلة عد "اذ الوه اللتعاقد مصعم ,عسونا عل الي فى :ظريق الأنه ا 
نفسنه الذى سسار فيه المؤلف في خلقه للصورة . والمشاهد لاا يرى 
وحسب » العناصر المثلة للعمل المكتمل ©» بل هو ايضا يمارس 
العملية ( الديناميكية ) لبزوغ وتجمع الصورة »© تماما كما مارسها 
امزلم ومن الواعيي ان هده هن , اعضو :دريف ويكنة: [اتفجيدل 
المصري لمدركات ما قصد أليه المؤلف بكليته وتمامه © لثقله مع 
« تلك القوة للحسس العضوي ( التي بها يبرز أمام المؤلف في عمله 
المبدع ونصيرته الخلاقة . 

ماف الكو ون الحو 1 تمي ب كن الح يكنا 
الاصيل فهو يقول : 

١‏ لست اللنيجة وحسا ع يل سى يفنا الفاريق التضي اليه 
جزء من الحقيقة . أن البحث عن الحقيقة يجب أن يكون توتو 
نفسده صضادقا حقيقيا ؛ فالبحث الحقيقي الصادق هو الحقيقة 
تتكشدف عنها الاإغلفة التى من وحدة أجزائها تتكون النتيجة » (؟١)‏ . 

وتكمن ايضا قوة هذا المنهج في ان المشاهد ينجذب في عمل 
ابداعي لا تكون فيه ذاتيته تابعة لذاتية المؤلف » وانما تتفتح اثناء 
عملية الامتزاج مع ما يقصد اليه المؤلف » تماما كما تمتزج ذاتية 

ددا كتير عن اندها كاتس يعيرضن كين و كاسن يعور لكلجية 

كلاسيكية . وفي الحقيقة أن كل مشاهد في تبعية مع ذاتيته هو ؛ 

وبطريقته هو الخاصة © ومن خلال خبرته هو »؛ من رحم وهمه ؛ 

ومن سسدأة ولحمة علاقاته التى تكيفها مقومات شنتخصيته وعاداته 

ومحفيطة م كان معورزة شق مي التويهيه الوضي. 'الطلي الذي 
5 


يوحي به المؤلف » تؤدى به يو الموضنوع الذي يصفه 


لمؤلف . وهذه هي الصورة نفسها التي خططها 0 وخلقها . 1 
المنشاهد ذاته . 


وكلى: اموس ان مشكد ل هله اله الين لاك شين اكثن تحديذا 
ووضوحا من ذلك البيان والرصد الذي يكاد يكون رصدا علميا 
لنتاميل. الماوقان :كنا قمامنناة فى « سعتاريق المصسوس 6 النندف 
قدمه لنا « ليوناردو » . ومع ذلك فانظر كم تتميز بالفردية ؛ تلك 
الغزون النافمةى.ذهن' كن عا فى :تلق الصبور'. الماتدففنة مق اليك 
وتواجد التفاصيل معا جنبا الى جنب » تلك التفاصيل التي يشارك 
فيها كل قراء وثيقة كهذه تتشابه او تتباين كل من تلك الصور 
كما ينبغي لدور « هاملت »© أو « لير » يقوم بادائه ممثلون مختلفون 
في بلاد مختلفة » في ازمنة مختلفة » وعلى مسارح مختلفة 5 

ويمنح « موباسان » كل قارىء ذلك اليناء نفسه من التوليف 
لنفات السامة ى اهسملي ان هذا البتاءالخاعى سنو بعر فسن 
حو أسمنا سينا اكثر من مجرد اخبارنا بستناعة الليل . أئه بثير 
تجربة وأهمية لساعة منتصف الليل . فكل قارىء يسدمع دقات 
الساعة على نحو متطابق لما يسمعها به غيره . بيد ان بداخل كل 
قارىء تولد صورة خاصة به » بتمثله هو لمنتصف الليل واهميته . 
ويكون كل من هذا التمثل » في الاحساس وتخيل الصورة » ذاتيا ؛ 
متبايذا © الآ انفايعفابة:موضوغيا :.:وشقى كل «ضدورة .من .مكل هذه 
عن منتصف الليل لدى كل قارىء ؛ تماما كما هي لدى المؤلف »© فى 
الوقت نفسننه ؛ هي المحببية اليه هو » هي صورته هو التي تنمض 
بالحياة »: وهى الوثيقة الصلة به . 

وتضميت الصورهة التي رسمها المؤلف »© لحما ودما هي © 
الصور: التي تنمو لدى المشناهد » فداخلي انا كمشاهد ‏ تولد 
الصورة وتنمو » فليس المؤلف وحده هو الخالق ؛ ولكنني ايكننا ست 
المشناهد الخالق ‏ قد شاركت بنصيب . 

انف تحددك تر جداية بهذا الفجدل عن تعن يف5 للفو علق 6 
لدنة جنع بالجر كه التائفيية 6 .وذلك: فى تجيرها مسن العرقن 
المنطفي الحقائق ايز و اخخلافا كر الاخدلؤقه جنا يسين «المارسنة 
والكد # توويك الاين الت رمرف + 

اللا 


فقد يكون العرض التقريري هو البناء غير التوليفي في كل 
تال مره تلك الإمئله التى كذيناها <: امنا ف مذكرأات « ليوناردو 
التفريرى : اذ أنه قام بتوزيع الدرجات والاشمياء المنظورة على سطح 
تلك الصدورهد المكتمله كسيف تقدير انه عن ميان اعين المشاهد . 
الوقت بالضبط [لاطاحه بالحكومة المؤقته 5 ولو كان ) موسمانان ( 
قد اسستحدم مثل هذا المنهج فى الفقره التى كان يتحدث فيها عن 
موعد « ديورى » لتم له ذلك في فقرة مقتضبة يخبرنا فيها أن الساعة 
مد دمخك الثانية عثشر5 ١‏ وق عبار 5 أخرى د فان تلك المحاوله لا 
تحمل لنا سنوى مجرد أعلام تسجيلي دون أن ترتفع به وسمائل الفن 
ال لاى 0 خالقه 0-0 ا 3 لاخر را ادق أطلف ٠‏ 
لقطة ممثلة العناصر السور من زاوية واحدة + ولكن ارات 

0 نسستطيع القول ماختصار أ قاعدة التوليف التى تنميز 
عن يتحره العوهن والقن تدنص القنافدين ايديم الى الخلى ابو ان 
قاعدة التوليف ؛ بهذا هى التى على وحه الدقة تحقق هذه القوة 
الكبيرة التى تثير عملية الخلق الداخلية يه عند المشناهد والتى تفرق 
وتميز بين عمل مثير للعواطف عن اخر لا يتعدى الافاده بخبر أو 
تسممحيل أحدأيثك 5 

والذ1ابهنا الفظر ىق هذا العبيق لاكستيفنة أ,.فاغدة التوليف 
قِ الافلام أنما هي تطبيق حزئني لقاعدهة التوليف العامة » هصمذه 
القاعدهة التى ‏ اذا ما فهمناها فهما جيدأ عن ل تلاك علق جاب عدو د 
مور لين امعط لني ال سي ال 0 
تتعدى ذلك الى مدى أكبر بكثير . 


د ل من الواضيح ماما أن موضوعا كهذا قادر على اثارة العراطف دون 
اعتماد على الشكل الذى بقدم فيه .. ولكننا نبحث هنا ك.ف يتسسذى لنا عن طريق 
ألفن أن نصل بموضوع معين ريبما كان هو نفسه مثيرا » الى اقصى درجة من 
التأثير والفاعلبة . وانه من الواضح كل الوضدرح أن التوايف فى هذا المجال, يدون 
وسسئلة شاملة » وان كان له اثره البالغ القوة . 

ين 


وكما قررنا سنالفا فان ما قارناه من مناهج التوليف ف الخلق 
الذي يقوم به المشاهد والخلق الذي يقوم به الممثل يمكن أن يفضي 
3 الى لحائي مفعة .من افلك: الخارنة كوك » لشاف كين جتوي 
التوليف وبين مجال التكنيك الداخلي للممثل © أي ان ذلك الشكل 
لقلك: (الغملية الداكلية التى مع تخلاليا وخلق. اللبقل وتبافن: فيظن 
بالحياة » يعرضها تبعا لذلك بكل ما فيه من صدق :؛ فى نشاطه على 
كنيد ابرح اق مان افيه السهنما :. ١‏ 

كن قامت عد مدا زمى ,وي اعم ضكف بسائل. اذا اليقن + 
وبتحديد أكثر دقة هناك » فى الحقيقة »© مدرسستان تتمعها ضعب 
مكلك ى بو به كني هده الصعي ١‏ لدرممة اجذافاا عن «االشبرف 
باختلاف مصطلحاتها الفنية فقط » دل أسساسسا باختلاف مفاهيمها عن 
لون اثر قفي .+ ليوو وى عه لالسيدى وجايدة امكرك: المتيحل. + 
فتهيانا كنال اخدى_ يذه للد ارنى لهال سكاف كوف قانا جاقية 
كولة ان الحيلية اللي بل خلف الصو قن بوالهيانا وليه الى لكا 
الاول حلقه ليست جوهرية . وحتى داخل البناء القائم على ا 
المتناسقة والتناغم الكلى كمنهج « مسيرح موسبكو للفنون » بكل ما 
لق وى كاري دوو انفد إن« شاك انعفن ليا فينيويةا 
الخاص لهذه الاسعيق: : 

وليس في نيتىي البحث والتنقيب في الاختلاف الجوهري : أو 
اختلاف المنطلحات الفنية 8 مناهج التدريب أو الخلق تمدن 4 
دل أن هدفنا هو النظر ف سبينايت: 'التكييك الداخلئ الذى ليون 
بالشيوور 3 بوهلن: نكو ناه أن اتكترك العيل. التق تون يه الملل : 
الس ل سا ار ا اد 
أي ممثل أو مخرجٍ : هو في الحقيقة في موقف يستطيع فيه أن 
يسنتئبط هذه السمات من ممارسسته الداخلية الخاصة اذا ما استطاع 
أن يستوقف هذه العملية ليتفحصها . أن تكنيك الحمثل والمخرج © 
هما بالنظر الى هذا الجزء من المشكلة ؛ لا يمكن تمييز الفروق 
مويك اذام ' المخوى معكدر "اضيا به الو جد بها 1 هذه العولية ب 
ممثلا . ومن الملاحظات » 0 ( مساهمة الممثل ) في خبرتي أنا عن 
الاكراج > عدوي اخار ل :نر :اعد اللخطوطة الغريفة ليذ الكنيك 
الداخلى الذى نبحثه هنا ؛ من خلال مثال محدد جز لمن فى نيقي 40 
في ذلك » أن أضيف جديدا الى هذه القضية المعنية . ْ 
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دعنا نفترض أنني ووجهت بمشدكلة القيام بدور « الصباح 
التالي » لرجل ؛ في الليلة السابقة » أضاع أموال الحكومة في لعب 
الورق ؛ ولنفترض ان هذا الموقف مشسحون بكل أنواع الامور بما 
ف ذلكه:# مكلا 'متحاذثة مس :زاويحة لاتؤداخلها السك منطلنا ىق روجياء 
أو منظرا لابنة وهي تحدق بامعان في والدها الذي يبدو سلوكه 
غريبا » أو منظر ذلك الرجل المختلس وهو ينتظر في عصبية مكلمة 
تليفونية تستدعيه للحساب وما الى ذلك . ْ 
والشترقين ادر مايل جورت تل النانلي تتفي ب الختلس: الي 
محاولة اظلرف"الناد واي يفيه 6د بو لمي 0 نيال 50 
بتمثيل الجزء الإخير من قمة الحدث عندما يدرك ن ليس هناك غير 
سن :واندد هو الانتحار ‏ وتبدأ يده في تحسس. درج مكتبه 
الذوانها [لممعتمن + 
وأعتقد أنه يكاد يكون من المستحيل ايجاد ممثل على أي درجة 
كن التمرويدى :1 لدو 4 نيدن او فيا يقة ا النكان يعار لمي 
( تمثيل شدعور ) رجل وثديك الانتحار . أن كل منا بدلا من التصبب 
قا والاجتهاد في تخيل كيف يمكن لرجل أن يتصرف في مثل هذه 
الظثروف : قد يحاول هذا الامر من أتجاه مغاير تماما . 
وفلينا أن ونع المهذان الفنايي. 12 و الاكمياتي بيات 
تكفا #تبوناك: الحان. و الحيعون و التعري" اللصعيوية 2ق كبددن 
بمكن كنتيجة مباثره أن تحقق ذاتها فى حركات صادقة العواطف » 
حقيفية وق احذاك ارون جماوكة ها ..وهذا هو الشميل صدرت 
اكفسات العناسر الأزليه ا(اتلوك» السكيير :ا صكيع ومن امه 
يناسدب مع حالة أو تدعور حرت مفارسيتة ممامسة أحكيلة ٠‏ 
الله الداعة لبسمن١ ١‏ مدن بعري "أن مساك كر زا ا 
العناصر ©: وتصفيتها من تراكمات أو احيافاك تحدث عفنو الخاطر »؛ 
وتنقية المقدمات للوصول الى أقصى درحة من التعبير © غير أن 
لالكدهي. االريفلة العالية + بواشتواينا هذا تعيب علمين الريك 
الفنايقة تلك : 
اق 'اعقيانةا مدر كن ق ذلك الحووون "اتدل منقوااوضيت اليكل 
وقد تملكه الشعور . فكيف اذن دتحقق هذا ؟ لقد قلنا الان أنه لا 
يمكن تحقيق ذأك عن طريق منهج ( العرق والاجتهاد ) ولكننا بدلا 
دن ذلك نسلل طريهعا ونى سلوكة ق كل ينا يقمانة تله الخالاك. .+ 
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اقرما تقوو نه فى الوزاعم هو عام خبالتا بعلو نان باقن نينا 

عددا من الصور المحددة : او عددا من الحالات ككا نعي مو ضدوعهنا + 
وت دان شوم تمي وده الور القى: ككيلتاها © القاطية 
المنشودة الى حائب اأشعور والادراك »© والتجربة الحقيقية التي 
نتامسنى السمفيل اليها . ومن الطبيعى أن تختلف مادة هذه الصور 
التى ككيلتاها © اعقياذا علن اأسماث التشخصبية بوضنونة الشخص 
الذى يلعب قورة امكل فى هذا الوقت: :. 

ولنفرض ,١‏ 0 لهذا الاختلس الذى تحدثنا عنه هي 
الذوم ين الراى العا 4د كان البباتى. لزعي الدى بيداكله سيد 
ذلك لن يكون الى حد 2 0 الضمير » او عن شعوره بالذئب » 
او عن عبء السسجن الذي سدرلاقيه في المستقبل » بقدر ما سوف 
يكون مصدره . ماالذى سوف يقوله الناس ؟. 

والامحد. رخانا قممة ل هذا لوقي كانه يككين آله قيال 
النتائج الاروعة لفعلته في هذه الحدود المعينة ٠‏ 

فهذه النتائج التي دتخيلهاءوترابط بعضها بالبعض الآخر هي التي 
سوف تهبط بدالرجل الى مثل هذه الدرجة من أليأس » التى تؤدى 
يه البىز االعامين نهانة جاتن .: ا 0 

وهذا هو تماما ما يحدث في الحياة . فالرعب الناتجحج عن 
الشعور بالمسؤولية هو الذي يرسم مجموعة صوره المحمومة عن 
التثائج :ويقاتر هذا الخميدرون الضيون التخيلة بوووظاها فى 
المشاعر فائبا تزيد من الهلع الذى يعتريه حتى تهبط بالمختلس الى 
اصن حقد .بين 'الازقاء و العنويط . 

وفبائل تلك العياية كبزابااينا بخدفه اليثل من خالة مقيانية فق 
ظروف المسرح . مع فارة ق يكمن فقط في استخدامه لارأدته في دفع 
خياله الى رسعم النتائج نفستتها التي يمكن تصورها ؛ والتي - في 
الحناة مد يكن لخوال الانسيان ان يثيرها تلقائيا . 

الطرق التى تدفع الخيال أن يفعل .هذا على أاساسس من 

ظروف مفترضة ومتذيلة ليست و وثدقة الصلة هنا نما اعرضه 
الإآن . فنحن نتناول هذه الأعملية من تلك النقطة التي يكون فيها 
الخيال ينتقي لنا بالفعل ما هو ضروري لإحالة »؛ وليس من الضروري 
السل اند كلق النسنة عاى امور و عا جاريية النناتس الترقهة . 


٠ 


«الفسون بالتكرسية ليرا «النعنيما 4 كافيسا: ف كلف كدان 
الأكنات القن شمف نتيا تروتيد مهيا إن الهياة" الصو ١‏ الى 
يرسمها خياله . فهذه الصورة نفسسها سوف ثثير المشاعر الحية 
عن طريق تجمعها وتواجدها معا جنبا الى جنب ؛ وفي البحث عن 
طرق تؤدي الى أثارة ما تتطليه من شسعور ؛ يسستطيع امرء ان ينتقي 
يفيه هزد لا محيى هن السالاف: اناسع 4 ومن الضبوى الضين 
تسسهم 8 دفع الموضوع قدما الى الامام ف عدة نواح 5 
وسوف اسستشهد هنا » على سببول المذل © بأول موقفين 
ب ل ةا لخاد ب الشون امك ع و ا 
أن أسسحاهما هنا كما حدثا لي دون دحث متعمق لابحاد الموازين 
الدقيقة لهما . 
انا مجرم في نظر اصدقائي ومعارفي السسابقين . يتجنبيني 
الناس . وهم ينيذونني ؛ الى غير ذلك . وحتى استطيع استشعار 
ذلك بكل حواسي » بتعين علي أن اتتبع هذه العملية التي 
اوكسة اها حمالنا دانتدام خالاك مكددة التكئ 2 وصور | يكت تو 
للمصير الذي ينتظرني . 
وأو كاله العوى نسي اهن ببينافية الحكية ‏ القنين 
سستنظر فى قضيتى . والحالة اأثانية هى عودتى للحياة العادية بعد 
انلقهباءمدة الحم م ,سيوف ففارل. هده القاط ان ندم السيفات 
السكيلية والبيائية: اللوكودة # خالطيع 2ق :هط الطالات. 'الحزثية 
المتعددة عندما يكون خيالنا مستغرقا بشدكل كامل في العمل ؛ وتختلف 
الكيفية التي تقوم عليها هذه الحالات من ممثل الى آخر . 
ان ما يخطر على بالي بالضبط عندما اتولى انا بنفسي هذا 
الآمر هو : 
ساحة المدكمة » قضيتي منظورة »© وانا اقف في قفص الاتهام ؛ 
وساحة أادكمة تعج بالناس الذين يعرفرنني ©» بعفهم يعرفلسي 
معرفة عابرة »© والبعض الاخر يعرفأي معرفة جيدة . والمح عسين 
جاري مثبتة علي »© فقد كنا جيرانا طوال ثلاثين عاما , ويلاحظ صو 
أنني رأيئه يحملق في" » تمر عيناه متخطية اياي » متظاهرا بالشرود . 
يمتد بصره عبر النافذة متظاهرا بالضجر ... وبين الحاضرين في 
ساحة المحكمة »© المرأة التي تقطن الشقة الواقعة فوق شقتي © آذ 
1:1١‏ 


تلتقي دنظرتي تسقط حملقتها مرتاعة »© بينما هي تراقبني من طرف 
عبنيها ... وينصف استدارة واإضحة المفزى »© يولي رؤدقي المعتاد 
في لعب البلياردو ظهره لي ... وهذناك صاحب ساحة البلياردو 
البدين وزوجته بسددان النظر !لي فى صلف متعمد ... واحاول أ 
التقلص بالنظر الى قدمي »© ولا آارى ثسيئا » ولكن همسات الانتقاد» 
وهمهمة الاصوات تتناهى الى سمعي من كل صوب . وكالضربة 
فوق الضربة كانت كلثمات المدعي العام تتساقط وهو بلخص ... 


واتخيل انا الشتيد الآخر بنفسن الوضوح والديوية 3 عوددي 


من السسجن : 


صرير البوابات وهي توصد من خلفي بعد اطلاق سراحي .. 
النظرة المذهولة الخادمة التي تتوقف عن تنظيف الذرافذ في المذزل 
المجاور عندما تراني ادلف الى ثسقتي القديمة ... وهناك » اجد 
اسسما جديدا على صندوق البريد .. واجد ارضية ألبهو وقد تجدد 
طلاؤها .. واجد ممسحة جديدة للارجل خارج بابي .. وينفقح 
باب الشقة المجاور . وينظر ألى الناس الذين كلم ارهم من قبل » 
في ريمة وفضول . ويزادمهم أطفالهم » ثم «بتعدون غريزيا عن وجهي. 
ومن أسفل نظارته الأنحرفة على آرئبة انفه » يحملق فى الوواب 
العجوز من بئر السلم أسفل العمارة » آذ أعود الى ذاكرته مسن 
إعماق الماضي .٠.‏ وثلاث أو أربع ذطابات قددمة مرسلة الى 0 
قبل أن يصبح عاريا معروفا للجميع .. وقرذ-ان او ثلائة »© ينبعث 
رنذينهم في جيه .. ثم دوصد بابي في وجهي .. درصده معمسارقفي 
السابقين » الذين دحتلون الان قتي .. وتحملني قدماي على مضض» 
وتصعدان بي الى الدرج صوب مصعد مسكن المرأة التي اعتدت أن 
اعرفها ©» ثم عندما لا يتدقى سوى درحتين لاصعدهما ©» أدير ظهري 
عائدا » ويتعرف علي مار من ذوي الياقات المرفوعة > ثم يسير فى 
عكحلة من أآمره ٠...‏ 


وهكذا » نرى ما عرضته سالفا هو نتيجة مجرد تدوين ما 
اذكره معنا يتجمع مكةا هلكا 6 أحساسي ومشاعرى عذدميا أحاول 
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جدكوترة ان وولل بذاك معدل الى اقزاك ا نابي إلجاات: 
المفترضة © » » 

ويعد ان أضع نفسسي »© عقليا 4 في الحالة الاولى » ثم امسر 
ذات ابعاد وكثافات مختافة » فائنى اصل ششسيئًا فشديئا الى ادراك 
للياسن والقذوط 3 والى المأسساة تحيق دموقفي ووضعي 34 فان تفاصيل 
الخالة: المتخيلة الاولى “ق: تواجدها .مغا جنا الى ,حنب؟ ذولة: .كلتلا 
اخر #نويك بقار ماين اعون الى غازى لكر + رودن كل يها 
تبدأ صورة اليأس في الظهور » تظهر مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه 
التحريه أالعاطفية الحادة للاحساسس الحقيقي بمثل هذاأ اليأس 
والقنوط . 
تقوم تلك الصورة بنجاح » عن طريق تجمع التفاصيل وتواجدهما 
ذلك الوصف لتلك العملية » كما اوضحتها سسالفا تتفق اولا فى 
تفاصيلها الإلية ممع ا وصفقدة هذه المدرسة أو تلك مسن مدارس من 
( تكنيك ) التمثيل الموجودة . غير ان الامر الهام الذى يجب تقريره 
« تشكيل وتكثيف »© العاطفة : سسواء في الحياة الحقيقية أو غي 
(كنيك ) العيلية التحاذفة » ,و فتتطيع (طاع > الفنبيقها بياقل اقم بين 
اللاحظة” الذائية 6 سراق قروط الفان النتحي أو ال كروت 
الحداة الحقدقية . 

وقينة امو تقر على خاني كر من الأعبية فى هذا :القاب ) هو 
اف اتكسك: :الاتذاع سد خلق. عيلية اللكياة مقي ركه فقيل ابذك 

ْ ن 


التخيل ذأته © وعلى ا خاص + 4 كيك )0 تسمكينه ( حتى 0 
صحة ما قمنا ع هذا . أما الان فنحن نقتصر 3 هذه النقطة 
التي أثرناها هذا مع تذكرنا ان هذه الحاقه الذي حلاآناها تحتل مكانا 
اأتعبير قُ الفيام 3 ولا نسمتطيع أن ندع ان المكان الذي يحتله 
التوليف اقل تسأنا ايضا . 

والسؤال الان هو » ما وجه الاختلاف ؛ في التطبيق او المبدأ 
بين مأ عرضناه ع :كال التكنيك الداخي المثل 34 وبين ا عرضنناه 
سسأبقنا ث عن حوهر التوليف اليسنياتئ والاختلاف هنا يوحد ف 
يكال التظييق لسن فى كوت الاسامي 

وأقد كان سو الفا الاذر هطو كيف بتدمدى إنا ن تعمل علي 
الهاز الشباعن الحية والقدرية داكل» المذل. . 

اقنا بتكم :فى كل الوط لين تان اللعتاقن ١‏ اليناكفة كه العو اك 
لمعك لدو ايل اللتكر ة /السمتكلة © كن كله 6ق انو اجفها يبعا 
عاطق تر :0 الئية وروا :1 مذاييكى ١‏ عدون 

ونحن 3 ترى ادئنى اختلاف 8 المددأ دين هذا ودين عماة 
التوليف ف فيلم ؛ فانئنا هنا نجد نفسن التحديد الواضح للموضوع 
نفسسها للشعور ٠.‏ ظ 
أمام « السصيرة الداخلية » للمثل * وملامحها التششكيلية ( أو 
السحعية | كانياككوق يعفاسنة كيان بيع تلك المنييات الى اتعقير 
تمودحا لأقطة السيئمائٌ.ة : أن اختيار نا للتعبير أت احزاء وتفاصيلا 
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التي اسستخدمناها آنفا لتاك المرئيات » لم يأت عفوا » ما دام التخيل 
لا يستحضر صورا مكتملة » بل يستدعي الخواص المقررة المحددة 
3 الصور ؛ لاننا اذا م تفحصنا يد ال ل النسي 
أن أسشجلها بدقة 0 0 0 6 قاتتسيا منتعد رق 
الوذه الرتناه طام متايه عبان النقبادية تكلنا القوام ييكا ميل 
عليه من مزايا للكاميرأ واوضاعها على ابعاد مختلفة ويما فيها من 
مادة توليف غنية . 

لقطة » على س.بيل المثال »© تمثل أساسسا رحلا يدير ظهره © 
ومن الوأضح أنها تكوين تحدده خطوط اطار ظهره أكثر مدن كونها 
خطوظا الح كله يدك قا + رو اشناق ير نو ان من كلل اقطان أت 
ت رتسام علي عيونهما نظرأت عنيده 4 على كشيض الإهداب المسدله 
التي من تحتها تسترق المرأة » في الشقة ألتي تعلوني » نظرات طويلة 
مشحوواى ‏ ومن الحلى أن ذلك يتطلب اختلافا في بعد الكامتيرا عكيانة 
لبسحة الازفن الحفيدة 'آياء ناته © ولأظرك «القطاناكة: التلانث»؟ 
اللقطة العامة الناطقة للزائرين المتهامسين في قاعة المحكمة 0 
ذلك الوفاى الذي تسعثه قطع النقود جيبي 5 الح . 
تبه نا العقلية علي هذا النحو مع 0 7 تزيد من 00 
اللقطة أو تقلل منه » تضبطها في 00 آلة التصوير السينمائي 
أو 4 00 54 وكل 5 ينقصنا حتى عر هذه الاجزاء التي 
تخدلناها لين نموذج لسيناريو معد للتصوير 4 هو وضع 1 رما م أمام 
كل خزعاامرة هذه الاحزاء ؛ 
متناوب من اللقطات الكسرهة ااه لقطاتت متوسطة .٠.‏ لقطات عامة. 

وتتحا:ق صاحة هذا المنهج الاساسسية في كلا المحالين . والمهمة 
الأولى هي سمدم خلاق للموضوع الئن أيضناحات محددة لعن صور 
شارحة 3 دم وصلها سهدف أيحاد الحياة قٍِ الصورهة الاولية لهذا 
الموضدوع 1 وتتدنه العملية الكو بها ندرك صوره5 الموضوع 6 تاك. 
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التخرية الأعلية اللتوضوغ الذي متصيته. الصويرة .. كي أن فيل 
المخرع فل كت تاردق التدر ين 1 يتعمان ,كن ده اليهاد وين 
هذه التجربة الحقيقية . وتلك هي الطريقة الوحيدة التي توحي له 
بهذه الصور التمثيلية المحددة التي تشرق من خلالها الصورة الكاملة 
لموضوعه » الى وجود مبدع خلاق . 

ويكدن هنا مر هذه الخافيية المركن الى تقر اللمواجلت بن 
نقوسننا ( الدى يخطف عن العرحن التدزيوى لكر السدال ا الساويات 
والتي سسبق الحديث عنها » وهي شبرط لازم حتى يتصف أداء الممثل 
بالحروية لزويية كر قدب الحياه فى اوصال سنافة القرلم. . 

وسوف نرى ان هناك حشدا آخر شسبيه بذلك »؛ اختير بعناية 
ف سهان الى اتععابه بالتحم :م هر نين آى 24115 العودرا جين 
التفاصيل » سوف نجد ذلك في أمثلة الادب الرفيع . 

ولنأخذ قصيدة « بوشكين الروائية » « بولتافا » » فالمنتظر 
يمثل لنا تنفيذ حكم الاعدام في « كوتشيوبي » » ويعبر « بوشكين » 
عن موضوع ف هذا المنظر نهاية « كوتشيوبي » بحيوية فائقة في 
تلك الحعور: الح قضور نهار كفي الحك ين <١‏ كلوتشبير بن 1 ار 
اخ الضخور ة اللكترفية ليذه التياية لكنفيذ حك الاعدام © نتوين وتتهو 
من التواجد معا لثلاث صور » ثم اختيارها اختيارا يكاد يكون 
تستجيليا لثلاث أحداث تفصيلية من هذه القصة . 

« صاح فيهم قائل : « لقد فات الاوان » 

فو اصع يكب حوب الكبل , 

وهنالك تفككت أجزاء مشنقة الموت . 

ولاس مقس العدو اد كان بذلى صاء لبج 

وعلى عربة .. كان يحمل .. 

النين :مق التووان تعتما جر كقبي الدلوظ ىو عن 

ومن العسسير علينا أن نجد مجموعة مختارة من التفاصيل أكثر 
كأكننا 6 لنتفل. .متناف و احاسيين سعورة لدت يكن نهنا دما سين 
ارتياع أكثر من تلك التفاصيل التي تمثل نهاية تنفيذ حكم الاعدام 

ان صحة اختيارنا للمنهج الواقعي لانتاج وتحقيق سمة 
عاطفية يمكن تأكيدها ببضعة من أمثلة شنديدة الغرائدة . ولدينا هنا 
ا علئن سنبيل المثال نس منظر آخر من تضتسيدة « بوشكين » 
« بولتافا » © فيها اسعتتطاع الشاعر أن يبرز أمام القارىء بطريقة 

١ 


سسماحرة صورة هروب ليلي تحمل كل معاني الجمال والعاطفة : 

أختفت . وفرد واحد > صياد سمك 

| صوت حوافر الحياد 7 

؟ - حديث رجل من القوزاق . 

* - أمرأة تهمسسن . 

وهنا مره أخرى نجد ثلاث صور ذات تعبير موضوعي (صوتي!) 
بغرض واحد وهو آثار5 التجربة العاطفية اللازية ؛ في نفس. 
« ماريا » كان قد ورد ى سطر واحد سنابق ( اختفت »© وفرد واحد » 
صياد لك ( 8 وبإخبار القارىء أنها ند اختفت 4 أرذاف المؤلف أن 
ا 
هذا الحدت الى لامر .. 
لواررقم نحط الوفس ١‏ تكالدى توعي ق اخن بكيلة )1 موحد يدل 
الى هذا الآثر فائه بختار صنورته الرابعة من معنى آخر . هذه 

... وثمان أقدام جياد كانوا قد تركوا آثار هم 

وهكذا بستخدم )0 بوشكين (( التوليف فى خلق صور عمل * 
من أعمال الفن © غير أنه يستخدم التوليف بتفسى البراعة في خلقه 
باون الك ييه و ال معتل الزاكي النقو اك ١:‏ الختلياة نيساي 4 هوا ده 
الكاميرأ » ) وللعناصر التباينة ( مثلا » توليف أحزاء الاشنسننياء 
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واقعية رائعة في تخطيطاته . فالانسان الكامل حقا » تفيضشس فيه 
المشاعر ؛ يبرز من صفحات اشعار « بوشثشكين » . 
فالايقاع المتكون من تتابع من جمل طويلهة وجمل تقصر حتى لا تزيد 
عن 5و اكد ا كلق ,يقد سكي كرد بيك ١‏ لعتور ابلا تر لها .. 
ضيبا ال 0 0 

ويستطيع المرء أن يتعلط م ل ل 
ا ا ا ا ا 
« موشدكين » لبطرسى الاكبر فى خصيدته : 

[ ... ثم د . معظمة فائقه 

؟ - دوى » مجلجلا صوت بطرس 

9" « الى السسلاح »© والله معنا » . وخارجا من خيمة » 

س محوط بجمع من المقربين .. 

ه يظهر يطرسس عيثاه .. 

17 تحركاته سريعة . . مهيب هو .اه 

م ف كل مظهره » غضب إلهي 0 

1 يذهب ؛ على جو أذه يد 

وعد التارف 2 اللخلصن لطي + 

اديس دان لوال 

.. يرتجف » يدير عينيه بانحراف‎  ]5 

. ويندفع في عنف مقتحما غبار المعركة‎ ١ 
» للتصوير » وسنوف نرقم « اللقطات » كما كتبها « بوشكين‎ 
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أ لاثم » وبزهو فائق يدوي مجلجلا صوت بطرسسن : الى 
السنلاح » والله معنا !! 

ب وخارجا من الخيمة محوط يجمع من المقربين .. 

ج ‏ يظهر بطرس ٠.‏ 

د تقدح عيناه بررا .. 

ه ‏ نظرة رهيبة . 

ح - في كل مظهره » غضبه الالهي .. 

ط - ويذهب ٠‏ هاه 

قي حك على حوادة المعد للقتال 

ك ‏ الناري » المخلص المطيع .. 

ل - يرتجف » أذ يشم نيران النزال .٠‏ 

م ديدير عينيه بانحراف .. 

ن - ويندفع مقتحما غبار المعركة » متعاليا .. زاهيا براكبه 
الجبار . . 

يتضح لدينا أن عدد الابيات الشعرية وعدد اللقطات متشابهة» 
فهي أربعة عشر في كل »© غير أنه لا يكاد يكون هناك تطابق داخلي 
مرتين فقط في الاديات الاربعة عششير ؛ في البيت الثامن واللقطة ( ح ) 
اللقطة يختلف كثيرا كما ف البيت الاول والبيت الرابع عشر »2 أو 
تختلف قليلا » كما فى البيت المكون من كلمة واحدة ( البيت التاسسع ) . 

وان لان كيف كي اللي ا ناسية يطرين » 

تحتوي اللقطات ١‏ © ؟ ©" مثلا رائعا لعرض هام لشخصية 
تتنحرك . فلدينا هنا ثلاث درحات © ثلاث مراحل لظهوره » واضنحة 
« يوشكين » لنا صوتيا ‏ كلماته ‏ وف اللقطة الثانية يظهر بطربس 
خارجا من الخيمة » غير أننا لا نزال نراه » وكل ما نستطيع رؤيته 
هو جمع المقربين اليه يحوطونه عند خروجه من الخيمة . وآأخيرا 2 
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في اللقطة الثالثة » فقط في المرحلة الثالثة نرى بطرس خارجا من 
الخيية . 

يتبع ذلك عيناه اللتان تقدحان بالشرر ©» وهي أكثر التفاصيل 
أهمية في مظهره العام ( اللقطة الرابعة ) ثم بعد ذلك الوجه بأكمله 
( اللقطة الخامسة ) . وفقط بعد هذا يظهر هيكله كاملا ( مع احتمال 
تحديد خط اطار اللقطة » وهي ( لقطة تتابع ) له عند ركبتيه ) لتظهر 
حركاته » على أنها خاطفة سريعة وخشنة . ويعبر تقابل الجمل 
القضينة قن 'انقا تبهذ الشركة 4 ونين التححسية التي #رضيكها 
حمر |" هنونا .ع رولا سعد اننا العرظي. الغاء. لبيك بطوس كايا الا بن 
اللعملة المنائعة” 6 مونصلة تتقدى ككود. 'الاخيان © ,ل اق كويب" 
كما في صورة « فكم هو ».+ ثم تأخذ هذه الصفة فى الاطراد والتاكيذ 
في اللقطة التالية : في كل مظهره غضتب إلهى »© وفى هذه اللقطة 
الثامنة فقط يكثشف لنا « بوشكين و له الكشدف 
والتعن: التشتكتي: .م .ومين" الخلن :ازج هذه اللقملة الدايكة امور 
تطرفن وه ان كايل ركفا عه و كذينا كل معاون التكوين: لفطل :+ 
تؤكدها هالة من سحب تتجمع فوقه ؛ خيام ©» وأناس يحوطونه 
عند قدمية ©» ثم بعد هذه اللقطة المتسنعة العريضلة يعود بنا الشاعر 
مرة و العدة الى مففل الشركة« الحدف,كيوه العليعة :الى المصيدة 
« يذهب »© . وقد يكون من العسير علينا أن ندرك بحيوية أكثر 
سرمة بطرس الحاسسمة الثانية : مشدية بطرسس المتعجلة» ذات الاهمية 
القصوى بعد ؛ عيناه تقدح شررا . فهذه الكلمة المقتضبة « يذهب » 
كول لذا كلنة ”ذا اللممباكن موقم بطروين: ااتسكلة 6 :انيائلة المفين ؛ 
والذع ::ذائها: ها كان يضنع مثل:هذه الصنعويات: انام حاضينة ) 
وأمام مسايرته » خطوة بخطوة »© ولقد كانت في بطرس »© كمزاج 
أسناسى » ميا دعا « فالنتين سيروف » الى تفهمها واقتناصها 
لتأكيدها في صورته المقتهورة عن بطرسسى عند بنساء سانست 
بطرسبورج . )١5(‏ « مشدية بطرسسى المتعجلة » . 

وانى اعتقد ان ذلك العرض الذى قدمته آنفا هو قراءة 
بسواياتنة مسح ليذه الققرة © مني الكل الأول فقن ملل خددا 
التقديم اشخصية من شخصيات لانو سكن ) عت مكل عام نتموذاج 
يمثل اسلوبه » لنأخذ على سبيل المثال © فقرة رائعة اخرى تماثل 
بدقة هذا النمط نفسمه من العرض »© وهي عن راقصة الباليه 

0+ 


« ايسستومينا » في « يوجين اونجين » #دٍ . ودليل آخر على صحة 
القراءة التي عرضناها آنفا هو تقرير اأآنظام الذي تسسير عليه 
الكلمات ؛ حتى انها بدورها تنظم الظهور المتتابع لكل عنصر على 
حدة في دقة مطلقة » تلك العناصر التي اخيرا » كلها تنصهر في 
صوت الشخصية التي تكشسمفها تشسكيليا لنا . 

وقد يأتي بناء اللقطتين (ب) » (ح) بشكل مختلف تماما و 


أنه بدلا من ٠‏ 


بن طد د : 

محوط بجمع من المقربين ..٠.‏ 

تقرأ الفقرة كالآتى : 

خارجا من الخيمة واد 

محوط بجمع من المقربين ..٠.‏ 

لو أننا بدأنا بظهور بطرس » بدلا من الانتهاء أليه »© لاختلف 
الانطباع الذي يتركه في نفوسنا اختلافا بينا . ولكن الفقرة كما 
كتبها « بوشكين »© تعتبر نموذجا للتعبير حققه عن طريق منهج 
خالص للتوليف » وعن طريق وسيلة خالصة من وسائل التوليف . 
ولدينا هنا في كل حالة تركيب تعبيري مختلف » غير أن التركيب 
التعبيرى الذي تم اختياره لكل حالة ؛ أنما يقرر ويحدد الخطوط 
الشاية © :مقةه): في أن « التنسيق الصحيح للكلميات المناسية 
وحسب »© 4 الذي كتب عنها « تولستوي » في كتابه 


بد المسرح مليء » الالواج تتألق 

المقاعد الامامية ترغي وتزبد » واأتاعد الخلفية ترعد ., 
وألقاعة تصفق وتدق الارض ... 

وتسمع حفيف الستار وهو برتقع :... 

ويتلاعب » وضوء كاللحن يتلاعب حول رقصها 

وسحر الانحناء يطيع ... 

ويلتف حولها زمرة من الحوريات أنظر . . 


استومينا على أطراف أصايعها المرفوعة , . 
| آه6 


الفن ؟ » )١9(‏ . 

تردد صوت بطرسى » وكانت كأماته مرتبة بنفس الصفة التي 
تسم التتابع المنطقي الذي يعم الصور المرسومة ( انظر اللقطة 
الاولى ) » لان « بوسكين »© لم يكتب ٠‏ 

.. الى السلاح »© والله معنا ! 

بهذا دوى يطرس وجلجل 

في مجد عظيم 

لكي حاكن مجد عطيم 

دوى هناك مجلجلا صوت بطرس .. 

الى السلاح » والله معنا . 


وذ ايناتن العرنا قدو ح عسات دوين الى 1 التفمرية ) 
أثل تاك ١‏ د ألصبحة © اذن فعلينًا أن ننقلها دوع يكون هذاك تتاسع 
يلطم كفم ارلا طن متها #بن كن ظعمتها. | للجلا © مط 
التي ينطقها صوت بطرسسن المتعاظم المجلجل ٠‏ 


« الى السسلاح »© والله معنا ؟ » وييدو من الجلي الواضح انه 
ف تفصو مدل: هذه الفقارة وبر اتدل ويكنها! التوانين خيل اشكيلة 
البذاية. إن البعيم يحدلة حيس فور 121 مق الحويه الجاع كميدن 
كلماتها ©» غير أنها تعكس السمات العظرمة المحلجلة التي تعرف 
فيما بعد أنها من الصفات التي يتميز بها صوت بطرس. . 

ولهذا كما نرى أهمية قصوى بالنسعبة لمسألة اثراء المصادر 
التعبيرية .في الفيلم . ويعتبر ذلك المثال نموذجا يمثل اكثر انواع 
الصوت والصورة تعقيدا » اي التركيب السمعي والبصري . ومما 
يدعو للدهشنة ان هناك من لا يحد ضرورة كبيره ف لاضن نا تتدمه 
مثل هذه الوسسيلة من فائدة في هذا المجال »©» ويعتقدون ان الانسسان 
يستطيع جمع تجارب كافية في دراسة للتنسيق بين الموسيقى 
والحدث وخاصنهة الاو فا أ الباليه . 


و« بوشكين » يعلمنا ايضا كيف نعمل حتى نتفادى اللقطات 
المصورة ذلك التطابق الآلى مع الؤقاةه على شتبريط الصيوبظ. + 
واذا وضعنا ف الاعتبار أبمسط الظروف وحدها 4 عدم التطائق 
الك 


نين الاقفية اللومعيفية:( النواع (الموضيكن :1ه( مهو »كه 

الحال »© الابيات الشعرية ) مع النهايات والبدايات مع اطوال الصور 

التشكيلية المنفصلة . فقد يظهر هذا © في جدول تقريبي » كالآتي : 
لكيه ايه 1 | 7 عن مسيكئمى 
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يحتل المعف الاول أبيات الفقرة الاربعة عشر » ويحتل 
الضف الثاني الصور الواردة في اربعة عشر سطرا . ظ 

ويوضح هذا الجدول التوزيع النسبي خلال الفقرة الممعرية .: 

ويوضح هذا الجدول توضيحا كاملا » أي كتاية من طباق 
موسديقي 4 مختار في عناية لعناصر الصورة الناطقة » يستخدمها 
« بوشكين » ليحقق نتائج باهرة في هذه الفقرة من الشعر » متعددة 
النقيات... وكيا ذكرنا قبل ذلك سويز ودف ١١1‏ # فاته لايضادكنا 
قن المعطون الافتي عقر الافية التطاى هن البيت .والصورة + 
وفضلا عن ذلك » فان الصتورة والبيت يتطابقان من ناحية الترتيب 
مره واحدة فقط : ح-م » ولا يمكن أن يكون ذلك مصادفة © فان 
هذا القوافق الفقرق ,و الويعيد. بين وقاطع الومسيق ومقالع الصيورة 
رمعم الا (اكتن ااجراء التوليت "أعوية فى عيلية. التركيب حميفها .+ 
اما عن نمظها الخاصن:قانها قريوة فى نوعهلا : ق..هذه اللعطةالتايقة 
تظهر ملامح بطرس »© وتتكشف لنا جلية واضحة »© وفضلاً عن 
ذلك » فائه البيت الوحيد الذى يمكن فيه استخدام مقارنة تصويرية: 
( في كل مظهره غضب الهى » . 

وتكن ترق أن تلك الحئلة من توالاق افسافظ. وناكيد موسنضي) 
مع تدعيم من جانب العرض »© استخدمها « بوشدكين » مسن اجل 
تسديد أقوى الشربات التي تحتويها هذه الفقرة . وذلك هو ما 
يقعله اما فى الندلى اق ذلك خسني (مواعر 5 لق اميق 
السمعي والبصرى . 


به الطباق ف الأوسيقى : أوكتاصة7أطه0)) - ألضزأومز 0111211:) تحن يضافه 


الى آخر من باب المصاحدة ©» أو هو فن مزج الالحان (الهارموني) (المعرب) . 
ون 


بالاستمرار بن في كتابة « المدخل الى الاوزان الشعرية » يرع 
شنيرمانسكي )) المدخل الى الاوزان الشعرية (( كتب يقول : 


(( عندما لا :تطابق الاوزان الشعرية مع تركيب الجمل وبنائها 
ينأ ما بعرف ( بالاستمرار ») .... واهم خصائص الاستمرار» هو 
وجدرد وقفة » من أالوقفات التي تستلزمها .قواعد بناء الجمل » في 
البيت الشعري يزيد من دلالتها روعة عما لو كانت قد وضعت في 
بداية بيت معين أو في نهايته » (.؟) , 


الاستمرار : أستمرار المعنى في جملة تأتي بعد نهاية البيت 
الى آخر > ومق ث تق ا كلمات. ونيقة" الاتضال. بمضنها اببعضن قلسي 
ابيات ختلفة , 


للشاعر « كيتس » : 


... وهكذا فرغ هو » وكلاهما 

جلسا صامتين »> فالفتاة كانت مشمئزة من 

أن تجيب » لاحساسها القوي ان كلمادها المهموسة 

ستضيع كلها » ولن يسمعها آحد ©» وستكون بلا جدوى كالسيوف 
الموجهة الى التمساح المرصع أو قفرات 

الجنادب في وجه الشمس . انها تبكي » 

وتنعجب » وتجاهد كي تجد بعض اللامة 

ليبدو عليها مظهر من يقول ( عار )) 

على هذا الوهن الضعيف ! ولكنها مع كل ما جاهدت » 





«#ه ل 21222122621[ 182 من 13132526273 ساق) 2126[ دا 
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كان في مقدورها آن تسلب الحياة . . 
من يمامة سقيمة ,. وبعد وقت طويل » حتى تكسر الصمت » 
قالت في مخاطرة مرتعشة : « أذلك هو السبب ؟ » ... 


ويتحدث « زيرمنسكي »© كذلك عن احد التفسيرات التكوينية 
لهذا النوع من البناء له اهميته الخاصة لتنسيق العناصر السمعية 
والبصرية في الفيلم » حيث تقوم الصورة بدور التركيب البنائي 
للجملة » ويقوم البناء الموسيقي بدور المقاطع الايقاعية » فيقول : 


« آن اي ذوع من عدم التطابق بين مقاطع الجمل وبين الاوزان 
الشعرية » انما هو ثنافر فني متعمد يصل الى الحل عند الصد 
الذي تتطابق فيه الوقفة الكلامية في النهاية » مع وثبات تتايع 
الايقاع بعد سئسلة من عدم التطابق » )51١(‏ . 


ويمكننا توضيح ذلك بمثال نأخذه هذه الموة م الشاعر 5 ولي 


وتوقف ومال ألى الوراء برهة مغلوبا على أمره 
ثم نهض وابتسنامة مكتثبة تعلو وجهه 

ثم توجه الى اريكة ورقد عليها ونام 

نوما عميقا وبكى فى احلامه 

وتمتم باسم مألوف وبكينا 

نحن في حضرته دون خجل د 


في الشعر الروسى يتخذ « الاستمرار » اشكالا غنية » بشكل 
خادن د اعمال « يواشبكين . 

وفٍ الشنعر الفرنسي نجحجد اكثر الاستخدامات ثباتا لهذا 
( التكنيك ) في شعر « فيكتور هوجو » و« اندريه سستينيه » © وان 
يكن اوضح مثال استطعت ان اجده في التسعر الفرئسي كان في 
قصيده كتبها « الفريد دي موسديه » يقول فيها : 





بد من قصيدة ( جولبان ومادالو )» . 
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(( الثيتل :د ذو العينين الزرقاوين » ربما يكون أكثر دقة 
من ملك ألفابة غير أن الاسد يجيب 
الذي ليس ثيثلا والذي له اسم أسد » (2؟١)‏ 


ويثرى « الاسستمرار » شعر « تسكسسبير » و« ميلتون » 
ويعود للظهور عند « جيمس تومسون »© و« كيتس » و« شيللي » 
فين أن 7 ميلتون .هو اكثن الشبعر ا اهمية: فق هذا الصدد علا 
شك » الذى كان له تأثير كبير على « كيتسس » و « ششسيللي » في 
امتكدابسها لجذاءر التكتيق ) .. ْ 

ويعلن « ميلتون » عن حماسدته « للاستمرار » في مقدمته 
لكتاب « الفردوسى المفقود » ٠‏ 


... الابتهاج الموسيقي الصادق ... دتلون فقط في الاعداد 
المناسبة » والكمية المناسبة من المقاطع » والمعنى الذي تستخرجه 
من ديت منظوم ليدخل ف آخر .... . » (؟؟) 


ويعتير كتاب « الفردوسى المفقود » نفستنه مدرسة من المستوى 
الأول ستطيع. قينا "أن عدرون التولتقع.: ؛ :و التلدهات: السيفييية 
والبصرية . وسوف استخرج فقرات عديدة من اجزاء مختلفة منهاء 
اولا » لآن ترجمة « بوثسكين »© لا يمكنها أن تنجح ف اعطاء القارىء 
الانجليزي أو الاميركي شعورا مباشرا بالبهجة من خواص التركيب 
الذى: سمعطيع: القارىم |الووسيع ال صسخذها فق وثل: قد القدر ات 
التي قمت بتحليلها فيما سعبق . ويمكن للقارىء أن يستخرج هذا 
في يسر من ميلتون . وثانيا لأنني لا أدري على وجه اليقين ما اذا 
كان من عاده زملائي البمريطانيين أو الامركين أن يتصفحو أ دائما 
« الفردوسس المفقود » . بالرغم مما فيه من معارف كثيرة »4 ذات 
فائدة ثقافية كبيرة بالنسبه لصائعي الافلام . 

ويجيد ميلتون في مشعاهد المعارك على وجه خاص » فمادة 
ما تتجسد في تلك المشاهد تجاريبه الشخصية وملاحظاته التني 


س نوع من الفزال (المعرب) . 
1م 


شاهدها بعينيه . ولقد انصفه « هيلير بيلوك » عندما كتب عنه 
قائلا ٠.‏ 
كل شسيء حربي »© يتجمع تجمعا مثل تلك الاشياء .. كلا من 
الصوت والحشود الحماهرية قد رآق ( ليلتون ») منذ الحطرب 
الاهلية » وكان بجذب خياله . وعلى وجه خاص نداء موسيقاهما 
ورونق الوانها (11) ٠.‏ 


ونتيجة لذلك ما فتىء « ميلتون » يصف المعارك السماوية 
بهذه القوة من التفاصيل الارضية حتى انه كان هدفا للهجوم الشدديد 
واللوم .... وعند. دراسناتنا لهذه. الصفحات. التي. استخرجناها من 
قصيدته » وعند تحليلنا » في كل حالة فردية » لكل الخواص الحاسمة 
والتأثيرات المعبرة لكل مثال ؛ فاننا نجد ائنفسنا وقد زاد ثراؤنا 
زيادة هائلة في تجربة التوزيع السمعي ‏ البصري للصور في توليفه 
للصوت .. 
عاك هذه الضيوو يها : 

( اقتراب » جيشس أبليس ..) 

م4 أخدذا 

١‏ بعيدا في الافق عند الشمال ظهرت 

5 دمن طرف الى طرف » تكونت منطقة من نار وأخذت تتسمع 

؟ - في مظهر من مظاهر المعركة .. في منظر قريب 

1 باعمدهة معممة الرؤوسن بالحديد »© لا تحصى .. 

ه ‏ من رماح صارمة وخوذات محتشدة ودروع 

1 - مختلفة » ومع مجادلة متبجحة 

باع امم عيض كانت اللسى ١"‏ لتر افيه 

م - في حملة غاضبة ... (0؟) 

لاحظ التوجيه السينمائي في البيت الثالث » بتغيير وضتع 
الكاميرا في جملة « في منظر قريب » ! 

( الحركة المتلائمة لجيوثى السسماء ! 

وو ذلك الخيرف المتمالن اينيد 

ازازيل كحق من حقوقه » وشاروبيم الطويل : 

من فوره يسبط رمحه اللامع 

واللواء الملكي الذي تقدم مرتفعا 

/اه 


يومض كالشهاب السائر وسط الرياح 

وكانت أاسلحة ساروفيم ونصبه 

يزداد لهيبها تأججا في لون الذهب والجواهر » وفجأة 

دوت أصوات حربية جهيرة 

وعندها اطلق حيثى السماء 

صححة ورقت نيه الحميه 4و افخلت الراقي 

فيما وراء ذلك من فوضنى سسائدة » دليل طويل 

وفي لحظة . . ظهر في الظلام 

جاده الو لواء | شور النضناء 

يتماوج فيه بريق الوان شرقية » وارتفعت معه 

غاية ضخمة من رماح »© وظهر 

حدنه وو خوذاك ...ه وهروع متشياكة قن انهه اد قر 

عبقها لا يقاسس .. وتحركوا 

.. 

تتردد فيه أصوات الناي وأصوات ناعمة »© كتلك التي أرتفعت 

لتحي انبل الابطال 

وهو ف طريقه الى المعركة ممتشق السلاح ... (8؟) 

وجزء آخر من المعركة نفسنها .. اعرضه هنا بئفس النمطين 
من الكتاية كما فعلت في الفقرة التي نقلتها من قصيدة « بولتان » 
لبوشكين » اولا كما قسسمها ميلتون الى ابيات شععرية ثم وهي مرتبة 
بها يتطابيق مع زوأيا التركيب المختلفة كسيناريو معد للتصوير © 
حيث يشير كل رقم ألى جزء توليفي جديد أو لقطة جديدة . 

التسيفة الأول 

في المعركة كل يد تحمل سسلاحا 

أ فصيلة تقاد في المعركة » غير انه كان يبدو 

ب كل محارب وكأنه قائد » خبير . 

ج- اذا ما تقدم » أو وقف »© أو ااه 

د المعركة » اذا ما فتح او اغلق 

يحوت الدوب الحا بوي دوو لقي 1 وريه 

وس ولا في تقهقر ؛ أو في عمل لا يليق 

ز- من شيأنه ان يبعث الخوف »© واعتمد كل على نفسه 

ح - كما لو كان يحمل في يده هو لحظة 

مه 


طاح الاتتما ل ادو اعببال حلي شيووة الخلود 

ي ‏ قد تمت © غير انها لم تكن لها حدود © فقد انتشرت 
انار ١‏ و اليجنا 

ك ‏ تلك الحرب »؛ وتباينت .. وبي بعض الاحيان .. على 
ارض صلية 1 

لكو مم 55 داق على لكام الاسادي لكين 

م ح قصب العذاب على الفضاء © وعندئذ بدا الفضاء 

وها رع الدر اورة موةاطويلة مساولة الكنقين 

فبى,ب ايتوورت ‏ المسوكة د :7 ؟) 
الشبيفة القائدة 

١‏ تقاد فصيلة ف المعركة : غير ان كل محارب » كان يبدو 
وكأنه قائد ٠»‏ 

5 اكيبير أذ يتقدم 

- أو يقف 

1 أو يدير المعركةه 

ه ‏ اذا ما فتح 

مداو اتلق خطوط العري"الخرية 

/ا لا تفكير في هروب 

الصيو ل فى قوفن عد أو ان فول لا زلق. مون تناتصية أن 
ببعث الخوف 

واعتمد كل على نفسه كما لو كان يحمل في يده هو ) 
لحكلة الانتصار 

٠‏ وحدثت اعمال تجلب الششيهرة الخالدة غير انها لم تكن 
لها حدود 

احدوقة 7الكقيريك كلك الحرية تهنا ادو كته واتنايته: .. 

؟] ‏ وأجيانا كانت تقوم معركة على أرض صلبة . 

يد نم :فكلق على أكناع الكيكن الاسسانيى فضرية لني ات 
علن الفصياء 

15 وعندئذ بدا الفضاء وكأنه يصارع الثيران 

واستمرت المعركة مدة طويلة متعادلة الكفتين ... 

وكما في الفقرة التي أخذناها عن بوشكين نجد هنا ايضا 

برهانا على تششابه عدد الابيات مع عدد اللقطات » ونرى هنا 
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اننا + كبا ن ووشكين. .تالسعم باق موسوتن ادن امتمطده 
توافق بين حدود الصتور الذهنية وحدود المقاطع ذات الايقاع : 
وتتحرك في نفس الانسنان رغبة في أن يصيح بكلمات ميلتون 
نفسه في جزء آخر من قصيدته عندما يقول : 
٠‏ حيرة معقدة 
ناذه غريبة متشابكة . . ولكنها منتظمة 
ثم أغلبها ‏ اذ يبدو أغلبها غير منتظم (8؟) 
وفي فقرة اخرى من الكتاب السادسس. عندما يلقي بالملائكة 
الكاكريق ئ السبفير 
غير أنه لم يتقدم بنصف قوته » ولكنه أاوقف 
الرعد الذى ينبعث منه .. فما قصد هو 
الدمار بل تصد ابعادهم عن السسماء 
أس ثم رفع من وقع » وكقطيع 
ب من ماعز أو قطيع مرتاع تجمع سدويا . 
جح ساقه أمامه . . وقرعات من رعد . . طاردتهم 
د بالرعب والفضب حتى الحدود 
ه ‏ وحدار السنماء اليللوري الذي ينفتح واسعا 
وج ارد الع الذاخكل: نو انقتحكهوة فيح 
بهل الاعجاق الجنباء واللتظن الخيف 
ح - دفعهم بالرعب الى الوراء ؛ وزاد الامر سنوءا 
طاصناق وتعيم يق الخلقه 6 والقوا بالشسيهع الى الافاة 
ي - من حافة السماء .. وسخط أبدي 
ك - احرقهم .. ولاحقهم بالحريق حتى الجحيم السحيق 
مه امسنتطاو | اشيينفة 1ه 
ثم الفقرة التالية كسيناريو معد للتصوير : 
١‏ - ثم رفع من وقع و 
؟ - كقطيع من ماعز أو كقطيع مرتاع تجمع سويا 
#9 اسساقهم أمامه .. وقرعات من رعد 
1 طاردتهم بالرعب والفضب .. حتى الحدود .. وجدار 
السماء البللوري ا 
ه المنفتح في اتساع ارتد الى الداخل 
1 وائفتحت هوة فسسيحة 


1 


/ا ‏ على الاعماق الجدياء 

جاناكد ى الحم ردي بالرسية الى الرواء 

1 وزاد الامر سوءا ان دفعهم من خلفهم 

واه و الغا بالسديي :القن الاجاء دق مكادة الوا 

. سد ولاحقهم السخطالابدى بالحريق حنى الجحيم السحيق‎ ١١ 

والستط أن نكل اميلتون الكثير مها تريدة من تلك الامثلة 
التعليمية عن التناسق 

ويهتم التخطيط الشكلي للقصيدة » في العادة » بشكل المقاطع 
الشعرية الموزعة توزيعا داخليا بما لا يتلاعم مع الوقفات الشعرية 
ف الأياف: ل ,ولكق النتسض وروننا يتخظيطك آخر م يه ي الشاعن 
مايكوفسكي مدافعا قويا 4 ففي ابيات ماياكوفسكي المجزأة »© لاإ 
نسي مقلم وتطابفا مع عدو البيخة السيعرى: #تولكنه ميس يقطانها 
مع حدود « اللقطة » . 

ان ماياكوفسدكي لا يكتب في ابيات شنعرية مثلا : 

فوا . جناح في الاعالي 
وضط اللدن تصق ررك 

ولكنه يكتب في لقطات على النحو الاتي : 

فراغ 
جناح في الاعالي 
وسط النجوم تشق طريقك » 

فنحن نرى ماياكوفسكي هنا يقطع بيته الشنعري كما يمكن ان 
يفعل اي مولف ( مونتير ) خبير » في خلقه مشسهدا مطابقا للمدام 
( بين النجوم ويسينين ) اولا ‏ شيء . ثم الآخر . ثم يعقبهما 
الصدام » الواحد ضيد الاآخر . 

) فراغ :؛ فلو اردنا ان نصور تلك « اللقطة » سمينمائيا‎ - ١ 
تفلك ان ناخد التحوى. حضن :نوكه التزاء فى فق الؤقيف اكنسية علينا أن‎ 
٠. نجعل وجودهم محسوسا‎ 

؟ ‏ جناح في الاعالي (.؟) ولا يتحدد مضمون اللقطة الاولى 
والثانية تحديدا واضحا الا في اللقطة الثالثة فقط في ظروف الصدام 
والحملة . 


ل كتفت القصيدة واهديت في ذكرى ( سسرجي بيسينين )) 
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وكما يتضنح لنا » ويتأكد من عديد من الامثلة الاخرى نستطيع 
أن نرى عمل ماياكوفسكي الخلاق » فى هذا المجال ؛ انه عمل يطرد 
تخطيطيا في علاقته بالمونتاج » ويصبح الامر عموما » على اية حال؛ 
اكش 'آثارة لو انا عدكا فوليكا وجهنا: قيطر الكلاسيكيات. لأنها تنتمن 
الى فترة لم يكن التوليف فيها » بهذا المعنى ؛ قد راود أحد بعد : 
بينما كان ماياكوفسكي ينتمي الى فترة كان فيها التفكير التوليفي ؛ 
ومبادئه سنائدة فى كل فنون الادب : في المسرح والسينما والتصوير 
الفوتوغراني » وما الى ذلك . ومن ثم تصبح أمثلة الكتابة 
التوليفية الواشعية 4 المأخوذة من كر عرانا الكلاسيقن: :ا تبتر 
اهمية » حيث التفاعلات التى لها هذه الطبيعة ذات المحالات 
المتقارية ( كالسينما على سسبيل المثال ) كانت اقل وضوحا او لم يكن 
لها وجود على الاطلاق . 

يوون مكايو انو اقاها تكو هد 1 الكو من الاونيك اتسنة ل 
كل مكان » سواء الصورة او الصوت أو فى التركيبات السمعية6 
البصرية » وسواء في خلق صورة من الصور أو موقف من المواقف 
او “فق التخية, الساكر لصون الخصنيات الدرانية الى 'حظون ايان 
اعيننا » او في شعر ميلتون أو ماياكوفسكي . 

وما هي النتيجة التي نستطيع اس.:خلاصها مما تتدم حتى 
هذه النكلة ١‏ التتوح" اوالددى جيذانه اررض بين ليع ١‏ اعم 
الشاعر والمنهج الذي يستخدمه الممثل في عملية الخلق الداخلي »؛ 
المنهج الذي يستخدمه الممثل نفسه فى ادائه لدوره في نطاق لقطمة 
واحدة » والمنهج الذي يستخدمه المخرج الذي يجعل اداء الممثل 
واداء كل ما يحيط به » الذي يشكل محيطه ( أو كل ما يتضمنهالفيلم 
دن بهاذ | كبك اريقف والحياة من »تارق اسه شيع الدر ادقن روبتحاد 
الفيلم ككل . ويكمن في أسعاس هذه المناهج جميعها بدرجة متساوية 
فين الخضائهن. و الناض 2 الاتنتائنة الحيوية 4:والعوامل القمررة 
اذى قل كلها د نا وهر كل دن كو لجرا + 

ومهما كان من تعارض الاقطاب »© التي قد تبدو كل من هذه 
المحالات فى تتخرك فيها © فهى.تتقايل فى اتصتال: اخير :وق ولخهدة 
من المنهج مثل ذلك الذي تراه الان. ولا تؤكد في هذه النتائج ضرورة 
قاض الفتخليق قفن :السمينها بدراسة كنانة الجرحبة وحري: 
البذل فحييف: ا بل يحب عانهى نضا إن ريقو ا" مهايا باتساويما 
بالتيكن ين التؤليف الخلاق ف جميع يجالات النعانة:. 

1 


الباب الثاني 


اتفاق الحواس زمنيا 
( تزامن الحواس ) 


... وف الواقع انه كلما تقدمت آثلففون »© كلما زاد اعتمادها 
على بعضها البعض التماسا للتعريف والتحديد ., سوف نستعير اولا 
من الرسم » ونسمي ما استعرناه نموذجا » ثم نستعر بعد ذلك من 
الموسيقى » ونسميه أيقاعا .. 
أ. م. فورسستر )١(‏ 


ذاب سينا فشيئا فى اللانهائي .. وكان قد ترك حواسه 
الددنية وراءه » اذ انها » على اية حال » كانت قد اختلطت 
وتمازدت : حتى أن موائد المقهى الصغرة الخضراء » نفذت اليه 
وكأنها ذغم ذو أيقاع متتابع سريع رنان ٠.‏ وجهير عميق خفيض من 
ضوء الشمس » وهدير السماء ق الخارج ... بينما تدولت قعقعة 
عربة مارة » يجرها ثور » الى سلسئة من ومضات لون براق .. 
وكان المقعد » المتداعي .. المتعب » الذي جلس عليه » يفوح 
برائحة كريهة تنفذ ألى طاقتي آنفه .. 
ريتشنارد هوجسس )١(‏ 
لقد عرفنا التوليف سسابقا على أنه : 
الفقرة !. مستمدة من عناصر الموضعوع المتطور .. والفقرة 
زفي “مننيئيده من المصندر نفسسمه وهي العناصر التي اذا ما تجحاورت 
51 


تنتج لنا الصورهة التي يتجسد فيها الموضوع تجسميدا وأضنلحا ٠‏ 

أو 

يجب أختيار ما تمثله (أ) وما تمثله ( ب ) من جميع الملامح 
الممكنة في نطاق الموضوع الذي يتم تطويره ؛ وعلى هذا النحو » 
يجب أن نبحث عن أوجه التمثيل تلك »؛ حتى يمكن لتجاورهم ؛ 
تجاور هذه العناصر نفسها وليس بديلا غيرها ؛ ان تثير في حواس 
الناحة ووقفيا مره اكثر صدور ا وحمو اكنهالا” + 

قدمنا تلك العبارة على هذا النحو دون ان تقصر انفسدنا على 
بجاولة العذائن ىقري اللدرجات القومية للصيور 1:16 )!أن اللضيور 
(ب) © أو بتحديد أي نظام نقيس به (1) أو (ب) ؛ وما زالت العبار 
قائمه غير أنه يجب علينا ان نطور نوعها © وما تحتويه من تناسب . 


0 
0 


هذا واشتمال هذه العبارة على جملة « من جميبع الملامح 
الممكنة قِِ نطاق الموضوع الذى بتكشف ( لم يحىء نضناةف4 7 

وما دمنا قد آمنا بان الصورة الواحدة » الموحدة التى قررتها 
اجزاؤها المركبة» تقوم بالدور الحاسم ف العمل السسينمائي الخالق» 
أنه ِ وسممنعفا أن 5 وسنائل التعبير من اي عقف ددن دن مختلفه 
الميادين حتى يتسسنى لنا زيادة هذه الصورة ثراء . 

ولا ينبغي اقامة حدودا تحكمية على مختلف الوسائل التعبيرية 
التي يمكن أن يخططها صائع الفيلم » وأغلب ظني اننا قد اوضحنا 
ذلك توضيحا جامعا ف الامثلة التى اوردناها آنفا من « ليوناردو 
دافنشي » .. و « ميلتون » .. و « ماياكوفسكى » . 

ففي ملاحظات ليوناردو عن الطوفان نحد خخشل عناصرها 
المختلفة ‏ سواء تلك العناصر التشكيلية الخالصنة ( وهي العناصر 
البصرية ) او تلك العناصر ألتي تنم عن السلوك الانساني ( وهمي 
العناصر الدرامية ) الى جائب الجلبة التي يخلقها التحطيم والصياح 
( وهي عناصر الصوت ) نجدها تمتزج جميعها » بالتسعتاوي في 
صوره وأحدة 4 موحده » محددة للطوفان ٠‏ 

واذا ما وضعنا ذلك في اعتبارنا » فاننا نجد ان الانتقال من 
التوليف الصامت »© الى الصورة الصوتية © أو التوليف السمعى 
البصرى » لا يغم شيئًا في المبدا نفسته . 

ومفهوم التوليف الذي قدمناه هنا يشمل بالتساوي توليفه 
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الفيلم الصامت وتوليف الفيلم الناطق . 

على أن ذلك لا يعني انه لا تصادفنا مهام جديدة » او مصاعب 
جديدة » أو حتى مناهج جديدة في مباشرتنا للعمل في الفيلم الناطق. 

بل الامر على النقيض من ذلك . 

وهذا هو الستبب في انه من الضروري بالنسية لنا ان نقوم 
متكلن :فرق اتجاول كنيف الخو اين النتمعية مد الممعرعمية + 
والحو ال الازل هون لقااتان للشسى سانا سكلياة للتحرية الف 
نددأ بها هذا التحليل ؟ 

اع اكثو اعنام القراع التسووة 0و اتنناا معنا كون: الأسبيان 
نفسه ؛ لذا فدراسة سلوكه ... وعلى وجه خاص ف تلك الحالة؛ 
التي هي دراسدة وسائله في ادراك الواقع » وفي تشكيله لصور 
الواقع » هي دائما مصدرنا القاطع الخاسم . 

وسنرى فيما بعد في تمحيصنا للاسسئلة التركيبية المحددة ان 
الأفسنان .و الفازفاك ميق بدركافه ,ونفياه املافة + للديق عفان مث 
تفن العواطفه فق "امخلها فى اكقوين . النفاء السمعى .ب التصرى: التي 
تئمو في صورة مشابهة تماما للصورة الموجهة حتى نصتل الى مزيد 
من التفاصيل » تكفينا في اختيارنا للمادة التوليفية التي تمتزج مع 
هذة الميووة انا كلك هي الصدور االخاهية الم ير اف تكيينس) يانه 
يكحن عليجا ذراجدة ينا . 0 

ويتعين علينا .ان نحتفظ باهتمام خاص للوسائل والعناصر 
الف بمتدكل "الصوم مما تشعنيا' قفتا عر نا و احاسسسينا + 

أن اول حواسنا واقترها طلفائية هن غالنا اكثرها فيية © الأ 

هذه الانطباعات الحادة الجديدة التي تنيض بالحياة « تنبع دائما 
ودون تغيير من أكثر الميادين تذوعا واتساعا » . 

ومن هنا فانه من المفيد في دراستنا للكلاسيكيات الا نتقوم 
بتمحيص الاعمال المكتملة وحسب » بل يجب أيضا أن تشسمل عنايتنا 
تلك الرسوم التخطيطية » والملاحظات التي حاول الفنان ان يضع 
فيها انطباعه الاول الواضح المباثر . 

ولهذا السبب فانه كثيرا ما يكون الرستم التخطيطي اكثر حياة 
من الصوره المنتهية » وهي حقيقة لاحظها « بيرون »© في نقده لزميل 
له مس 5 

موه أن اكاصل مم قدي يقاذير: كي 3 ون الزريظ:ة أنه 1 ورهبى 
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أبدا عما يفعله .. لقد افسسد الإاسراف فى الصقل اجمل ما صنع )© 
لقد بليت حدة الخطوط العامة . ان القصائد ؛ كالرسم » يمكن ان 
توضع لها اللمسنات الاخيرة تي تأنق رفيع .. ألا أن الفن العظيم هو 
العادر #رؤلا'(هيدة الكفية الى اننع بها 10.. 

أن طوفان « ليوناردو » لم يكن رسسما تخطيطيا ( استكتش ) 
بمعنى أنه « اسكتش من الحياة » » الا أنه » بالتأكيد » كان رسما 
تخطيطيا جاهد ليوناردو فيه كي يضع كل ملامح الصورة كما مرت 
المتاضر االمخداي ةرو الم لي ند نوا نقييا عنامي الصيوتييدة 
والقرابية. 
(اتبشساس:) الطياماقا الآرلي الباقيرة 

هذه الصور: من صتحيفة الجونكورت ؛ وهي حاشية لمدخل 
المستقبل » الذى لم ينشر للاسف ! 

ا ان وان د العالكة بر تر ميقي 'الازر اذ 
تمدفع نحو الضوء الغامر ؛ وعيون متحدية » واياد تللم اللحم في 
المؤتلف ممع 000 الشقراء 4 واللحم المشسيع باللكمات يستحيل 
حجرى فق حمام : بخاري * انهم بتقدمون زاحفين عسلى ركبتهم » 
ويدورون ل ادر ٠‏ الح الح . ظ 

ويصبح هذا المنظر قريبا منا 00 اتحاد « لقطات كبيرة » 
0 اختيار ها م ويفصل الصور” كني نلمسسها بوصو م والتني 
مح ع ل 0 الميطور القللة تحن 
الومنك. اتيس اللقطاة: اتكتلعة 4 التن. عن قداصي التوليت ؟ 
بكل معة 5 الكلمة » كل حاسة ؛ ريما باسعتثناء حاسة التذوق »© التي 
هى ؛ على أآية حال » موجودة ضمنا ٠:‏ 
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حجري تي حمام بخاري ) . 

5 حاسة الشم ( رائحة العرق التي تتصبب من الوحوشش 
الضارية ) . 

؟ د حاسبة الانضار ( وهى التى تتضمن كلا من الضوء فى 
القللال: الهالكة «اظراقه اللمارفيق اللاجفة 6«تتدم تكميق الشيوء 
الغامر © وميض الازرار ©: ومقايض سديوف رجال الشرطة » في 
الظلال الحالكة. . .كما تتضمن اللون (الشحوب المؤتلف مع الشوارب 
الشقراء ؛ واللحم المشيع باللكمات وهو يستحيل الى لون احمر ) 

#جدحانية الفد ‏ واناة قلطم النحى: ؛ 

ه ‏ حاسسة الحركة ( يتقدمون زاحفين على ركبتهم» يدورون 
على رؤوسسهم ) . 

"ب الفاطفة الكالمة و الهران"العيون التسوية 1 

ويمكننا أن نضرب عددا لا يحصى من آمثلة من هذا النوع » 
بيد ان جميعها سوف توضح لنا » بدرجات متفاوتة » هذا الموضتوع 
النك قينا اليه قيها سدق . < الت : 

انه ليس هناك ثمة تباين جوهري في المحاولات التي تبذل 

لفائعة مفاكل الفوليق» المصرى: الكالدن #بويهةا التوليف اين 
يربط بين درجات من المشاعر المختلفة » وخاصة بين الصورة 
البصرية والصورة الصوتية » في تلك العملية التي ترمي الى خلق 
صورة صوتية وأحدة موحد . . 

توفع ذللكةه كيدا مند عام عندما أصدرت مع «بدوفكين» 
و« الكسندروف » تقريرنا عن الفيلم الناطق يد ٠.‏ 

غير ان المبدأ لا يعدو ان يكون مبدأ » بينما هدفنا الهام الحاضر 
هو أن نجد الطريقة الصحيحة لتفهم هذا النوع الجديد من التوليف . 

وارتبط بحثي عن هذه الطريقة أرتباطا وثيقا بانتاج فيلم 
« اسنكندر نيفستكي »© ولقد اطلقت على هذا النوع الجديد من 
التوليف المتصل بهذا الفيلم اسيم « التوليف العمودي » . 
ولكن ما هو أصل هذا الاصطلاح » ولماذا اخترته على وجه 


خاعى! 


د أنظر رقم 5 © من قائمة بكتابات ايزنشتاين ( ص ؟19 ) . 
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من المأالوف لدى كل فرد منظر قطعة موسميقية اوركسترالية 
مكتوبة »؛ بها يمكن ان ترى عديد من الدرجات الموسيقية »© يتضمن 
كل مدر حجزءا مخصصا لآألهة أو مجموعة من الآلإات المتشابهة ٠‏ 
ويستطرد كل جزء أسستطرادا أفقيا . غير ان البناء العمودي يقوم 
بدور لا يقل اهمية عن ذلك » يتداخل » ثتسأنه شأن جميع عناصر 
الاوركسمترأ » داخل كل وحده زمنية معينة © وخلال التطور الذي 
يحدث في الخط العمودي » الذى يسود الاوركسترا جميعهاء متداخلا 
على نحو افقي »؛ فان الحركة الموسسيقية ( الهارمونية ) المعقتده 
للا وكتحر! ف امتشيبوعها كتقدى الى الآمات: : 

وعندما نترك صورة القطعة الموسسيقية الاوركسترالية تلك 
وتتحول ألى غيرها » وهى القطعة الموسيقية السمعية ‏ البصرية» 
تحد أنة .مين الضرورى اختافة خرء: يويك الى. الخستواع الآلانت 2 بهذا 
الجزء الحديد هو « ا من المرئيات » تتعاقب الواحدة تلو 
الاخريئ © :وفتضل. :4 اسسنادا ال 'قوانيتها الخاهنة ده #«مع جركنة 
الموسيقى والعكسس بالعكس ٠.‏ 

بيك ذا أن نعف هذ | الاتفيال: تا "العلا ف ابوه مها اق 
اننا جعلنا صورة القطعة الموسيقية الاوركسترالية » تقوم مقام 

وحتى يتسنى لنا أن نفعل ذلك يتعين علينا أن نستخرج من 
خبرتنا عن الفيلم الصامت مثلا من التوليف « المتعدد الاصوات » »© 
حيث لا ترتبط اللقطة بالاخرى عن طريق مجرد اشارة أو حركة ؛ أو 
اشياء قليلة الاهمية : او فى مرحلة من مراحل عرض الموضوع » أو 
ما الى ذلك » ولكن يحدث تقدم .في وقت واحد » لسلاسل متعددهة 
فى االكلوظ ف رنود كل نافيك لزيا تر كهرا بيشت وك ينها 
تسسهم في الاسلوب التركيبي الجامع ١‏ 5 كله . 1 

ويمكننا أن نجد مثل هذا المثال في التركيب التوليفي لمشهد 
« الموكب » فى فيلم « القديم والحديث » . ْ 

ففي هذا المشهد تشسبه الخطوط العديدة »© التى يعتمد بعضها 
على البعض * كرهة من الصوف المتعدد الالوان © تتداخل فيها 
الكيزودة ونويظ مه ابعدييا | لقعيف الكامل ين اللقطات + 

وكانت خطوط المشهد هي ٠‏ 

١‏ حديخط الحرارة © متراية. من الفظلة الى الخرئ 
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5 سا خط تغيير اللقطات الكبيرة يرتفع ف كثافة تشكيلية . 

#ح خط النحيوة الندافدة د فيا نوو فى الفمموق الدرا 
للقطات الكبيرة . 

مد كط اض انك النسماءنوهوة " الخنياف 1 

فاع كنا اليو اك الوخال توه الممتان ا 

1 خط اولئك الذين يجثون على ركابهم امام ايقونات الالهة 
المارة ( تزايد في الايقاع ) ويعطي هذا التيار المضاد » حركة * لنبع 
مضاد أكبر : كانت خيوطه قد نسدجت خلال الموضوع الاولي » من 
جملة الايقونات والصلبان والاعلام . 

تحط الكو وصمر الجباه 3 الذي يوحد بين التيارين في 
الحركة العامة للمتحهد « من السسماء الى التراب » . من قمة 
الصلبان والعادم المتألقة المتجهة الى السماء الى الاشخاص يعفرون 
وؤفهنيع فى الترزات موقو اعلن هذا الوضوع ف«انتكاكية المضهد + 
بلقطة رنسيية + القولة اوكا » ٠‏ حركة أستعراض سسيريع من آلة 
التصوون تون اصتليية فوت الحزمين اف العنيمية م «الدى ينادلا فجي 
الما ء الب اسل" الك تس 1 يحوت انان كن سير ٠‏ 

وكان تداخل هذه الموضوعات المتعددة المتصلة في حركة وأحدة 
مجمعة موحدة ؛ هو الخط العام للتوليف . وكان لكل جزء من 
التوليف مسسؤولية مزدوجة ‏ اقامة الخط الجامع فضلا عسن 
الاستمرار بالحركة داخل كل من الموضوعات المساعدة . 

واحيانا يتضمن الجزء من التوليف جميع الخطوط » وخطا 
واحدا او خطين في احيان اخرى ؛ عازلا الخطوط الاخرى لبرهة »2 
وفي بعض الاحيان يخطو احد الموضوعات خطوة ضرورية الى 
الخلف فقط بغية رفع تأثير خطوتيه الى الامام » بيئنيا تتق_دم 
الموضوعات الاخرى بنسبة متعادلة وهكذا . غير ان قيمة جزء مما 
من التوليف لإا تقاس دسنامة واحدهة وحسدب 6 سبلن تقاسس دانمهها 
بسلسلة كاملة من السمات قبل ان يتحدد مكانها في المشهد . 

فجزء من الاحزاء » كثافته كافية لخط الحرارة ٠»‏ قد لا يحد له 
مكانا فى ذلك « الكورس » الخاص الذى فد يتلاشى فيه »؛ لو قسبناه 
بكثافته وحدها » ومينما قد تناسب أنعاة لقطة كبيرة لوجه من 
الوهوة قافا نينا © قمعم تناسي: لخو انه الوحةه تيور 0 :ابقل كان 
آخر من المشدهد . ويحب الا تثير صعوبة هذا العمل دهششة أحد » 
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لان العملية تمائل تماما اعداد أبسسط انواع التأليف الاوركسنترالي» 
والصعوبة الاساسسية في هذه العملية هي بطبيعة الحال ان العمل 
يتم باقل مواد الفيلم مرونة 6 وا ن كمية التغيرات تحددها مطالببه 

0 المشهد المعين . 

ومن جهة اخرى علينا ان نضع في اعتبارنا ان هذا البناء 
المتعدد الاصوات قوامه خطوط كثيرة منفصلة »© تصل لين شكلها 
الاخير ليس بمعزل عن طريق خطنتها التي تقررت سسلفا » فهذا 
الشكل الاخير يتوقف » الى حد كبير » على نوع المشهد السسدينمائي 
( أو ألفيلم المكتمل ) » توقفه على عقده من العقد ‏ عقدة تتركب من 
اشرطة من الفيلم تحتوي على عدة صدور تم التقاطها بآلة التصوير. 

لقد كان هذا النوع » بالضبط »© من الالتحام ©» زاده تعقيدا 
خط اخر ( او ريما جعله اكثر بساطة ‏ شريط الصوت ‏ الذي 
حاولنا تحقيقه في فيلم « اسكندر نيفسكي 4 6 يغلي وح خاصن فى 
مشنهد الهجوم على الفرسسان الالمان الزاحفين عبر الجليد » فهنا 
كانت خيوط « النسق اللونى للسماء » » سننواء كانت تغطيها السحب 
ام كانت صافية غ2 وال خط اكت » الفرسان المسرعة »© اتجاههم »© 
والقطع الى الامام والى الخلف من الروس الى الفرسان »© والوجوه 
في اللقطات الكبيرة » واللقطات العامة »6 والبناء النغمي للموسيقى 
بموضوعاته ؛ سيرعة ادائه »© ايقاعه الخ قد أفضت الى مهمة لا 
تقل في صعوبتها عن صعوبة المشهد الصامت السابق . ولقد انقضت 
ساعات طويلة في تجميع هذه العناصر وصهرها في وحدة عضوية 
كاملة . 

ومن الامور المفيدة بطبيعة الحال © انه بمعزل عن العناصر 
الفردية يحقق التركيب المتعدد الإاصوات اثره الكامل خلال المشناعر 
المركية للاخرا حيمعها ككل بواعك .» بوتسسن باريد عمد | الشهد 
الماتمل خلاصة للملامح الفردية ©» وللمشاعر العامة التي ينتجها 
المشهد . وبمناستبة التصريح بعرض فيلم « القديم والحديث » كتبت 
عن هذه السسمة التي تميز المونتاج المتعدد الاصوات في علاقته 
بمستقبل الفيلم الناطق (ه 

وتعفير "لامر العابة عايلة كايا ف الذوقرق مين موسي 
والمشهد ؛ اذ انها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالادراك التصوري 
للموتنديقى » وللصور سواء بسواء » ويتطلب ذلك تصحيحا دائما» 

7 ٠. 


وضبطا للملامح الفردية » حتى يمكن الاحتفاظ بالتأثير العام الهام . 

وحتى يتسنى لنا رسام تخطيط بياني لما يحدث في « المونتاج 
العمودى ») فاأنه يمكننا تصور ذلك عل صور 5 خطين 4 مع تذكرنا 
أن كل خط على حدة يمثل لنا « تركيبا حامعا من تسنجيل متعدد 
القصد الى التوفيق بين كل من الصورة والموسيقى » وبين الصورة 
الذمنية العافة اللركية 4 الك ننكحها الكل .مم القئف ن. مكموهةه : 
التوافق المتداخل الذى ينهض فى اللحظة التى ترتبيط فيها اجزاء 
الك اقيق المسروتنى الصدوير :. .. 

ولا يبقى لدينا تتابع من الصور افقي بسيط من وجهة نقفر 
التركيب اولي ول ان (متركيا موقا "ا تعديذا ينوم الآن تعبونيا 
فوق التركيب الافقى للصنورة © وتختلف هذه القطع الاشرطة ‏ 
الجديده من ( اليناء الفوقي ( 2 طولها ٠‏ عن تلك الإحزاء الداخلهة 
في بناء الصورة 4 ولا حاجة بنا للقول بانها متسساوية في طولها 
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ومن الجدير بالملاحظة أن علاقات هذه الصور الصوتية لا 
تختلف من ناحية المبدأ عن العلاقات في الموسيقى »© ولا تختلف كذلك 
عن العلاقات في تركيب التوليف الصامت . 

ولندع الان هذه المناقشة حول العلاقات الموسديقية الى حين» 
ولنتحدث أولا عن اجابة على السؤال الخاص بالتلاؤم والتوافئق في 
التوليف الصامت . فهنا لا يأتي الاثر نتيجة لمشهد بسيط لأجزاء 
الفيلم » ولكنه يأتي من حدوث هذه الاجزاء في وقت واحد .. والذي 
ينتج عن الانطباع الذي ينشأً ‏ عقلا ‏ من وضع جزء على الحزء 
الذي يليه . وتكنيك « العرض المزدوج » هذا قد حقق ماديا هذه 
الظاهره5 الاسياسنية ين. الاذوراك السينمائي . وتوحد هذه الظلاهره 
على المشوياف: الاعلى من الاء القلعن كنا توح علي لكين 
التوهم السدينمائي : أذ أن « الالحاح فى الرؤيا » من ( كادر ) الى 
آخر © ق شتريط الفيلء #هق 'الذى يخلق الوهم بالجركة في الفيلم .. 
وسوكة نرق انبنقتاك راكنا (“الحيء نوق الاخر ) مقانها خيرم 
يحدث حتى في اعلى مرحلة من تطور التوليف ( المونتاج ) ؛ المونتاج 
التسيعي بن التضيرى... بورتفشين تمدو العرشن: الو دوج مق السييات 
اللارية للدواقم الدسعييب التضرق كنا ون من بانع الخو اشر 
السسينمائية الاخرى كلها . 

ولقد لجأت الى هذا التكنيك الخاص قبل ان تجول فكرةالصوت 
باحلامنا »© وذلك عندما اردت ان اخلق اثر الصوت والموسيقى خلال 

فهناك ف فيلم « الاضراب » ( 11515 ) تجارب عديدة فى هذا 
الإتحاه . كان هناك مشهد قفصير يوضح اجتماع المضربين تحت 
ستار من تجوال عرضي يصحبه أكورديون 

وانتهى هذا المشهد بلقطة حاولنا فيها ان نتخلق أثرا سسمعيا 
عن طريق وسيلة بصرية بحتة . 

وقتريطا الصيوزة والصويع © اللذان ورد تكريعيا ل بهذا “الكال 
اصتيحا فيما بعد ما يعرف بشريطي الصورهة . وعرضا مزدوجا © 
ففي العرض الاول كان في وسعنا ان نرى غديرا اسفل التل » وعند 
قمته كانت هناك محموعة من المتحولين تتحرك صوب آلة التصوير »© 
مع آلاتهم الموسسيقية ( الاكورديون ) © وكان العرض الثاني يمثل 
الاكورديون الضخم ف لقطة مكبرة »© تملأ الشاشة كلها » بمنفاخه 
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المتحرك ومفاتيحه . هذه الحركة برؤيتها من عدة زوايا فوق العرض 
الأكن السو )كلتك الاكوناين الناد يدرعة عقا تبعت الاراف 
المشهد كله . (+ 

ويوضح الرسسمان البيانيان ١‏ © ؟ * كيف نتميز الاتحاد التركيبي 
لقم عابت 1 اعنه قن الفتلى القاظق اناده اانه مدق كريسم بيات 
لوضل تزاكي 2:<اذ. أن الحوليت هق اق الو افع مرك لصيو انهو 
واتطورن ١‏ متكي كلا ككن ياني_ ميحر «الوصزلاك زر احييية 
منفردة . 

ان. البناء التركيبي للحركات المتصلة بعضها ببعض كما هو 
ظاهر في الشكل البياني ؟ ١1(‏ اب ١ج )١‏ أمر مألوف في 
الموسسديقى . 

وقد تطورت قوانين الحركة التركيبية (أ اب اد )في 
فى التطبيق العملي للفيلم الصامت . 

والمشكلة الحفيدة الخ ذو اكه 'السييتها القاطقة الرقية هين 
ايجاد نظام للتنسيق بين 1 لأ ١1 4 ١‏ ب ١‏ جا ءعج ادا 
بو التنؤعو نظام مق.فنانه: ان حدق الخركات: السبيفية والتفبعيلية 
التهد اضوع بها خلال مكلنه ايعةه القطاى ن أابيت 1 ا يتا 
شنا افبا بلك حج اكد[ د الخ . (أنظر الاشكال على صفحة "7 ) . 

ونشكلها ف الوعت الخافر من ان تكهة لبذ الؤخبلات 
العميووية القن اكتصيف حدينا 110 مه 11 ع جديا وان تملع 
كيف نجمعهم معا ونفرقهم بشكل ايقاعي كما هو ممكن ان يحدث 
الان في نطاق الوسيلة الموسيقية المتطورة ألى حد بعيد » اوفي نطاق 
وسسيلة المونتاج البصري المتطورة هي الاخرى تطورا كبيرا . وقد 
عرفت هاتان الوسديلتان » للنشاط الثقافي منذ امد بعيد » كيف تعالج 
اطوال أ ١‏ » ب! بتأكيد تام . 

وني رنا هد الخ" المسالة الادان يامميالة ابساة و 1 
« أقامة التناسيت بين الصورة والصوت » »© واتقان النوصلات »2 
ووسائل القياس ؛ والادوات والمناهج التي ستوف تجعلها غملية 
قابلة للتطبيق . وهذه في الواقع مسال ايجاد تطابق زمني داخلي 

نين الصورة اللملموبية ,والاضوات الفى. ادركقاها ادراكا متناينا : 
ولتهتكلينا بالفعل على بيضالة التوافق. الرمتي اللادي »يكين اسمن 
درجة كشف اختلاف اطار واحد في تطابق الشسفاه مع الحديث ! 

نف 


ولكن هذا التطابق يبعد كثيرا عن التوافق الزمني الخارجي 
الذي يطادق الحذاء وصوت قرقعنه بت اننا نتحدث عن توافق زمني 
«خفى » دأخلى فيه تجد العناصر التشكيلية والصوتية التحاما تاما. 
وحتى نجعل هذه العناصر تتعلق ببعضها البعض » فائنا نجد 
لفك دده والؤدة لكل يكرا عي الحر كي كال البخاتوف في 
التحليل النهائي لاية ظاهرة يمكن ردها الى حركة » سوف تكشف 
التخزكة أكافةاركاق الطليقة السقلى: #انقواء . الخوادق: الززوني: الدائفلن 
الذي نود ان نقيمه في الوقت المناسب ... وسوف تعرض الحركة 
لقان ككل موف 10١:‏ اعيجة بويقيع .عليه الالحهاى .وهنا تتصل من 
البياان الكاريدية نو الوضفية الى مسمائل ذاكلية 4 داك امم اميق 
أكون الحركة وال الفزابن أزجتي ووقسس د اية... 
ودعنا نختسر عددا من محاولات مختلفة للتوافق الزمني يمشعخعغتل 
منطقي . وتلك هي الابجدية التي يجب ان يتعلمها كل قاطع صوت 
) لك ) الا ان اختبارهم امر جوهري . 
م الاسس :الال موق ,عجان الفو افق الونتى كاري قطان 
0 القت دتو افق احتى حتوة تكست 4 وى أن العسووز 
السينمائي الناطق ؛ للاشياء الطبيعية ( نقيق ضفدع ) » أنغام حزينة 
تنبعث من اوتار قيثارة محطمة © قرقعة عجلات عربة تسير على 
أحجار طريق و 
وق هذه العالة ييا القن نعسظ ن. لحكل القو انق الررفني. + 
عندها. كرون ار فاكل الكسيعى مينر ال وو ورطيو جه اكه كل اتدحرة 
فحسب م بل أملته متطلبات العول التمييرى وحده» 6 نمووه وتطوره. 
وفي أشكال التعبير الاكثر بدائية » فان كلا العنصرين (الصورة 
وككونها اسوته يحكيها كانه الإتقاع بالنسية الن مفيدوة النطر: 
هذه هي أبسنط © واسنهل واكثر الحالات حدوثا للمونتاج السمعي 
البضيرى الكون ون لخدات وقطار م1 ووؤلقة الى ينها مع يفنا 
الموسيقى على شريط الصوت الموازي . ووجود الحركة في هذه 
الاقطاك القن آثر 1301 "اهيية ليا اذل كدف قا الطلويي يتنا 
هو أن تتفق مع الايقاع األذى حدده الشريط الموازي . 
وعلى اية حال ؛ فانه من الواضح » انه حتى ف هذا المستوى 
الككنسن تنمسا التوانق: الزمض .4 هناك احميال الخلق :قر عصيدي 
مشنوق ومعدر ٠.‏ 


/ 


ومن هتاه الكاووت الشديوة” الفضاطة بسي "القطنانق. :(ا لظاوي) 
لندرة الصوت ( الوزن الشعري للفيلم  )‏ فان من اليستير ترتيب 
تنوع كبير من تركيبات متأخرة النبرات وطباق ايقاعي بحت للاداء 
المنضبط للاصوات الغريبة . 

افق بشعاوة نيبلق .عدأ" الستوى: الناتي لسيطع الشركة الخو اند 
وي وعبنا كاتسوه كدي الخدار اك الدن سكعنا من كيان احرف 
الأفاعية #ؤايقيذا الحركة التفمية : ْ 

ولقد كان « لائز » مصيبا في قوله عن اللحن ٠‏ 

لا يستطيع الانسان - على وجه التحديد أن يسمع لحنا ما. 
يل ان في وسعنا تتبع هذأ اللحن » أو لا نستطيع تتبعه » ويعني 
ذلك ان لدينا القدرة © أو ليست لدينا هذه القدره على تنظيم 
النغمات في وحدهة عمق 

ونسمتطيع » على وجه أآليقين » ان نعثر من كل وسمائل التعبير 
التشكيلية التي لدينا » على وسنائل منها » تتفق حركتها مع حركة 
النمط الايقاعي » وتتفق ايضا مع « خط » اللحن . ولقد سبق ان 
كونا فكرة عما يمكن أن تكون عليه هذه الوسائل »© غير أنه ما دمئا 
على ولك بمعالهة اهده الجحية وكل ,تنصب ادها 6 السدو ين تقبي إلى 
هذا المجحال الى أنه في وسعنا افتراض أاحتمال استخراج هذه 
العناصر بشكل اساسي من عنصر خطي « للفن التشتكيلي » . 

ان « الوحدة الاعمق » التي نستطيع من خلالها ان نعمل على 

ليع النقياك" اللفصيلة لطشضة 'الصويت: > ييكو: آذر اكه خط وعد 
بين سر ا لحركة . وايضا يمكن أن تتسم هذه 
الحقس اك القتيية مل :هذا اليل #ا:وسية العركة © لصوت علن 
انها حركة متشابكة فحسب ؛ بل على انها ايضحا حركة متذبذبة »؛ 
يوكتنا: ادراك: حنافيا كافوات ميخظلنة الثفية والذرحة: : 

ما هو العنصر البصري الذي يعكس هذا النمط الجديد من 
الحركة » التي ادخلتها النغمات في بحثنا هذا ؟.. من الواضنم | 
هذا العنصر ستيكون هو الآخر عنصرأ ذا حركة متذبذبة ( على 
الرغم من طبيعة تكوينه ( العضوي المختلفة ) ويتسم هو الاخر يسمة 
النقيات #روهذا المعائل الصبرى هق اللون: .وق ,درحة تعداءه غير 
تامة يمكن أن تتطابق درجة الصوت مع حركة الضوء ©» وتتطارسق 
النغمة مع اللون ) . 

ه/ 


واذا ما توقعنا لحظة » لاحمال القول » فسنرى ائنا قد اقمنا 
الدليل على أن التوافق الزمني يمكن أن يكون طبيعيا » منظوما » 
ايقاعيا » لحنيا »؛ نغميا . 

ويمكن للتزاوج بينالصورة والصتوت أن يحقق توافقا زمنيا 
من “انه ان يتحفق كل. هذه الامكائيائف (توان كانم هية لا فت 
كثيرا ) » أو يمكن أن يستند هذا التزاوج على امتزاج عناصر غسير 
متحائنسة 4 دون محاولة لإخفاء التنافر الناتج بين العناصر السمعية 
والعتاهر: النضرنة عرو عكر ا يا نخدت ذلك ...وعة كذونه فالتمينا 
نفسر هذا بان العناصر البصرية توجد لنفستها »© وان الموسيقى توجد 
لنفسها . أن يجري الصوت والصورة كلاهما مستقلا دون اعتماد 
احدهيا على لاحن #حون. أن ينهدا ىكل سكموى واهد. ب عوانه 
لانو كوف ا تدك وانما :اي اذو اكنا ليذ التوافق الريتي: لز وتات 
تانق الانفام مع ون فنذا لوو .قتواجد:كاقة الامكانياك «اللسعبة: 
لمسير كل من الحركات المتناسشقة ©» وغير المتئاستقة : غير أنه فى 
حالة اخرى يتعين ان ككون. العلافة بمتهما محكومة من التاحيتحة 
الفوكيفة .رومن الحلى أن اق وق "هقف لكاو حت للتؤافق "الزيتي 
يمكن أن تؤدي دور العامل ا الحاسم في البناء ©» ويتوقف 
ذلك علي الضاكة اليها ى وفتكلب من االقاكان انفضا 4 كعامسل 
حاسم » والبعض الاخر يمكن ان تحكمه النغمة ©» وهكذا . 

ولنعد الان الى هذه الاشكال المتغيرة او الى مجالات التوافئق 
الزمتى المختلفة اذا شثنا الدقة في التعبير . 

ونلاحظ ان هذه الاثدكال المختلفة تتوافق مع تلك الاشكال. 
المختلفة الخاصة بالمونتاجح الصامت »© التي قامت فيما بين عامي 
حا أ والتي وضعناها بعد ذلك ضمن برنامج تعليم 
الأخراع السماتيين.: 

بدا في ذلك الوقت لبعض من زملائي »© أن هذه التعبيرات »2 
ماتعيى "الآ الماك متتكدنقة ل قوووة لها" ان دفي كالاعيو ا كاين 
بالقسة للوسطائل. الاخروي يي اذا اح دذلك. الحين .اند 
وهنا الدومة وك دده لنها لظا قطاق ...تاكن ١‏ القولي. التاطانيق 


د انظر رقم 268 فى ( قائمة بكتابات أيزنشتاين )») 
ك/ 


ال تليق يستقاة م وسدى «الاى بيشكل واض تومن نان :ذلك 
0 ل عو ان الا بج الي ره 

وتتضدمن هذه الاشكال توليفا ©» ذا « نفمة عالية » »6 و 
تناولنا هذا النوع من التوافق الزمني تناولا عابرأ عندما اشرنا الى 
فيلم « القديم والحديث » . وبهذا اللفظ وان بدا ناقصا نستطيع ان 
نفهم ذلك التعدد المعقد بين النغمات © وكذا يمكن ادراك الاجزاء 
( اجزاء كل من الموسيقى والصورة ) ككل واحد . ويصبح ذلك 
الاخمال بهو :العامل: في الادر الك والفهي الذى.مضتع الصورة الاصلية 
قحو الحقيه: لاحي الذف ترع ١‏ مقناينا بكر له 

ويعود بنا ذلك الى هذا الموضوع الاساسي والاولي الذي 
يكون. التوائق. الزمن: الداخلن: الحاسم 6 اق ذلك القو افسيق .دين 
الصورة وبين المعنى الذي تحمله القطفة : 

والدائرة مكتملة » فمن نفسنى التشكيل الذي يوحد معن |سى 
القطعة كلها ( سمواء كان ذلك فيلما كاملا او مشهدا ) ومن الاختيار 
الدقيق الواعي للاجزاء تخري صورة الموضتوع » صادقة مع 
مخابوظة نه رودا الكقف الحلى فو يقلن لساك رمق خازن ددا 
الالقمام دوين ,خلال ذلك الالتحاى المتطلق الوضيوع 'القيلن ,مع اكسير 
الأوسكان الى تطريس هذا ا تخذية الكقيف القام. لكنى القيلم» 

والعون ‏ الذى يفوم يه هذا ال ركن بكلديه انك انكل رن مرق 
مكتهرا رو انتكالا العبيع لأسيل الكاولاع الككلية ان القر السييق 
الومض 2١‏ اننا تسيله الكور المضبورف. 4 ويهضهة: ‏ الحووة ‏ الأفاهية 
عن طريق ابعادها المحددة نوعيا ٠.‏ 

ولنبدأ بحثنا في مجال اللون » لان اللون هو أكثر مساكل الفيلم 
االعاها وييافيرة فى هذه اانا © بو اننا لينيث آخن أكتن اغمية اوهو 
أن اللون كان منذ امد بعيد ؛ وما يزال » يستخدم « لتقرير » قضية 
التلايق يميق لصيو الحدوت: 2 بين اننا كان هذا 'القطاق طلقا ان 
تمميها © كينا وبيتكون ارهذا ككاقيك لهو اقلت اتسعانية ووس دن ليذ 
على وكة الكين أهوكة ‏ قصوق. بالنيية لتداكل: 'الضبونة الديفية 
البصرية ومبادثها لكان تعدم و امع ووران اديع يا حكن 
مناهج البحث يمكن ان يكون في مجال التوافق الزمني للالحان 
بالنسبة 1لاءمة التحليل البياني ؛ وني ميداننا الاساسي قي انتاج 
الابيض والأسدود . 


ا 


ولذلك فنحن نولي وجهنا شطر قضنية ريط الموسيقى مع 
اللون التي سدتؤدي بنا » بدورها : الى التفكير في هذا الشكل من 
التوليف الذي يمكن ان نطلق عليه اسيم ( كروموفونيك ) أو التوليف 
بين اللون والصوت . 

ويا له من عمل ضحم أن نزيل الحواجز بين النظر والصوت » 
بين العالم المرئي والعالم المسموع ! وان نصل الى وحدة والى صلة 
متجانسة منسسقة بين هذين العالمين اللذين يقفان على طرفي نقيض. 
اليونانيون .. « ويدرو » .. « فاجثر » .. و١‏ سسبكريابين » : من 
ذا الذي لم يخطر العمل المثالي في احلامه ؟ اهناك من لم يحاول 
أية حال . 

فيتيقي ال يلم يه لوجم 

ا هذا الالتحام 

وسسنوف* نيدأ بملاحظة الاشكال التي اخذتها هذه الاحلام »© 
احلام التحا م الصو والضودا الذي حك ل ا در 
والمثال ل ل ا ل الخط 
الفاصل بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر » غير ان هذا 
المثال البياني الن حدق كير التوع الكلية: اول الى ٠‏ كارل :تبون 
0 ( مؤلف الكثدءف عن 0 0 ٠‏ طريق 200 


« لقد حاولت لفترة طويئة تقرير انسجام انطباعات الأشاعر 
جميعها حتى اجعلها ظاهرة واضحة يستطيع الانسان ادراكها » . 

وتحقيقا هذ الغاية' + افد ادكلت تذسينات. على الوسيةن 
المرئية التي ابتدعها « بير كاسل » (9) . 

لقد يدت هذه الالة بكل ما فيها من كمال حتى يمكن انتاج 
كافة احبال اللون على نحو يضارع الاحبال الصوتية » واليكم 
واضقا هذه الاق » 

اخذت اكوابا اسطوانية قطرها نصف بوصة تقريبا » ومتساوية 
في الحجم © وملاتها بالوان كيماوية مذآبة » ورتبت هذه الاكواب 

م/ 


على شكل مفائيح الكلافيكورد*» » ووضعت ظلال اللون على شكل 
النفمات ووضعت خلف هذه آلاكواب بضع فصوص من النحاس غطت 
الاكواب حتى حجبت اللون عن الرؤيا » واتصلت هذه الفخصوص 
باسلاك مع لوحة مفاتيح الكلاديكورد » ولذلك كان الفص يرتفع عند 
الضفط على المفتاح » كان اللون يختفي بالمثل » لان الفص امعدني 
كان يسقط سريعا نظرآأ لوزنه ©» ذيحجب اللون ©» وكان الكلافيكورد 
مضاء من الخلف عن طريق شموع » وكان جمال الالوان له من 
الروعة ما يفوق اعظم الجواهر ضياء » ولم يكن احد ليستطيع 
التعبير عن الانطباع البصريى الذي كانت تبعثه حبال الالوان .. 

كما أنه يتعين أن تكون نغمات الموسيقى متسقة مع الفاظ 
الكاتب المسرحي في 7 البلودراما » » فيجب ايضا أن تطابق الالوان 
الكلمات على النحو نفسه . واورد مثالا كي أجعل هذا أقرب الى 
الفهم . فقد كتبت قصيدة وارفقت بها موسيقى اللون التي أريدها 
والقصيدة هي : 


الكامات .. في حزن اخذت تتجول أحلى الفتيات . . 
الموسيقى .. . نغمات آله ألفلوت » حزينة شحية . , 


اللون ... زيقوني ممتزجا باللون القرنفلي واللون الابيض . . 
الكلمات . . تتغنى باغنية » مرحة كطائر القبرة .. 
الموسيقى .. نفحات رقيقة » ترتفع وتتوالى رقيفة قي تتابع سريع .. 
اللون .. أزرق داكن يمتزج بلون قرمزي ولون أخضر يميل ألى 
الاصفرار .. 
الكلمات .. ويسمعها الاله في معبد الذلق . . 
اللون .. مزبج من أروع الالوان آزرق» احمسر » اخضر س 
بزيدها بهاء .. 
اصنرار الفجر ولون الارجوان » وبذوبان في لون أخضر 
ناعم واصفر ساحب .. 
الكلمات ... وترتفع الشمس فوق الحبال .. 
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الموسيقى .. صوت جهر » خفيض ( باص ) مهيب » ترتفع منه 
نغمات من وسط دون تداخل ٠‏ . 

اللون .. ألوان صفراء براقة تختلط بلون الفجر وهي تذرب في 
لون اخضر ولون أصفر دميل الى المبياض .. 

الكلمات .. وتشرق فوق زهور البنفسج في الوادي ... 

الموسيقى . . دغمات نخفت في رقة ونعومة .. 

اللون .. بنفسجي يتناوب مع الالوان الخضراء المختلفة . 


ويكفي ذلك للدلالة على ان الالوان هي الاخرى لها القدرة 
على التعيم وعد الف اروم د 

يصل « ماكس دوتشين » في تحليله للرومانسية الى أن 
التوحيد بين المشاعر 0 ؛ هو أجد الدلالات الرئيسية لآأى عمل 
رومانسي من أعمال الفن (. 

وبطابق تماما هذا ا بيان التوافق بين الحروف 
الصوتية ودين الألوان »؛ ذلك البيان الذي وضعه أ . و . شليجل 
( لاكل/ا١1‏ ب-ه5م1 ٠:0)‏ 

الحرف أ » يمثل الضوء »© الصافي الاحمر » لعين الشباب 
والصدآاقة. واللهاء والاشراق : 

وحرف ب » يمثشل اللون الازرق السماوي »؛ وبرمز الى 
الحب والاخلااص ©» وحرف و هو الارحوان . 

وحرف ي يمشل البنفسج » و(وو)مزخرف ومزين في 
اللون الازرق الكحلي )١١(‏ . 

وجد رعذ 2 ون الشرن تقميي 6 اذى كانتا روفاسى اسمن 
اهتماما كبيرا لهذه القضية هو « لافاكادبو هيرن » . الا أنه لم 
يضع أي « تصنيف » » بل أنه وجه النقد الى الانتقال من المحاولة 
العفوية تجاه مثل هذا النظام » كما نرى في خطابه المؤرخ في ١5‏ 
يونيه عام )١5( ١8397‏ الذى أعلن فيه اسدتهجانه لنظام « جون 
أدينجتون سيموند » الذى جدد نشره في كتابه « في دليل اللون 
الازرق »6 . 

غير أنه في هذا الخطاب نفسه الذى كتبه الى صديقه «بازل 
هول شامبرلين » يقول : 


ءم/ 


.. لقد استطعت أن توضح لي تلك القيم على الفور » 
فعئدما كتبت عن ( الياص العميق ») » عن ذلك اللون الاخضر 
الذي استطعت أن أراه » واشعر به » وأشمه »2 واأتذوقه وألوك 
الورقة » وكان مذاقها مريرا سعض الشسيء » وكانت غليظقة وكان 
يفوح منها أريج قليل ... كنت أفكر في ألوان السوبرانو والالتو 
والكونتر والنينور والبريتون .. “ ا 

ولقد نار في انفجار غاضب حاد قبل ذلك بأيام قليلة للسبب 
الآتي : 

« ... مهما كان تعرفك على قبح الالفاظ » فانه بتعين عليك 
أيضا أن تتعرف على جمال أساريرها ... ان الكلمات بالنسبة لي 
لها لون وشكل وشخصية » أن لها وحجوها وأعضاء او سلوكا 
وأبماءات » ان لها حالات نفسية » ودعابات » وغرابة أطوار » أن 
لها ظللالا ونغمات ٠»‏ ودعامات شسخصية )١*(‏ .. 

واكثر من ذلك » ففي هجوم على أحد محرري المجلات الذين 
اعترضوأ على مثل هذا الاسلوب » اذ ادعوا قائلين : 


« .. أن شعور القراء بالالفاظ يختلف عن شعورك بها» فليس 
المفروض أنهم يعرفون أنك تعتقد أن الحرف ا هلو لون الخجل 
القرمزي »© وأن الحرف ه السماء الزرقاء الشاحية » ليس 
المفروض معرفتهم أنك تعتقد أن ك ه ذو لحيبية وعمامة » أو أن 
الحرف س يعني يونانيا كيرا ملات وجهه الفضون ... )» 
وهنا يدلي « هيرن » باجابة لهؤلاء النقاد قائلا : 
عدي لإى النامن ل يستطيعون ررزؤية لون الالقاظة لاوما 
ولا حركاتها الطبيعية السرية ؛ لانهم لا يستطيعون سسماع همسساتهاء 
ولا حفيف موكب الحروف ؛ ولا نغمات « الفلوت ) الحالمة » ولا 
قوعات: الطفول: النى :تفينه الاحاذى + للك الى شعقها الكليبيات فى 
سحر ورقة .. لانهم لا يستطيعون أدراك تجهم الكلمات »© ولا تقطيب 
الكلمات ؛ ولا عبوس الكلمات ولا اهتياجها » لا يدركون بكاء 
الكلمات ولا احتدادها ولا صخبها وعريدتها ؛ لانهم لا يتستعرون 


كا درجات ف الاصوات من الغناء » حاد أو جهير » عال أو منخفض (المعرب) . 
م 


اليس هنا من سسبب يحتم علينا محاولة أن نجعلهم يسمعون 
ويرون ويشعرون ؟ ٠...‏ » 

مسحي ن كان لخر بيع كني الكريات اكير افيتون + 

7( 44 لقد قلت منذ زمن معيد أن الكلمات تشمه الحرباء فى 
قدرتها على تغيير لونها مع الموقف (؟5١)‏ . 
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ولدست هذه الشدفافية 8 ) هيرن ( من وحى المصادفة 3 بل 
ودمكن تفسشييرها حزئيا نما له من نظر ثاقب © حعل ادراكه ليذه 
اقاميةة بالياسان حيبرث ثمنت مقدرته واكتسدبدت حدة خاسهء 2 اكتشضاف 
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نل رعة دوتمكين 


مندمجة فعلا مع مجموعة القوانين ٠.‏ وهي مسسدتمدة من ميادىء 
« يانج » و « ين » بو التي عليها يستند النظام كله للنظرة الصينية 
للعالم وفلسفتها . وعرف العالم هذا القانون طبقا لتقاليد « سمائج»» 
فشكل تقذول ( الى هن 8 ايتداطبير من التوسن فى فم خصان 
خرافى عملاق )١50(‏ . 

ويعتبر الانعكادس المتشابه للنزعات الفنية المنتمية الى «حقب» 
معينة في بناء كل من الموسيقى والرسم أكثر إمقاعا من التطايق بين 

ونختار من بين الادب الممتع الذي أخذ يتزايد قٍْ هذا المجال 
مثالا كتبه الراحل « رينيه حجيلير » عن عصر « الجاز » بعنوان 
« لم يعد هناك منظور » . 


... اعتمد علم الجمال فدما سبق على مبداً العناصر الملتحمة» 
واعتمد في الموسيقى على خط اللحن المستمر المتصل الذي ينفذ خلال 
أوتار متجانسة » وف الادب على امتزاج عناصر الجمئة خلال الارتباط 
والانتقالات وف الفن على استمرار الصور التشكدلية وبناء تركيبات. 
من هذه الضوو .. 

« أما عدم الجمال الحديث فانه يقوم على التنافر بين العناصر » 
وعلى رفع حدة التناقض فيما بينها » أي تكرار العناصر امتشابهة التي 
تعمل على تقوية حدة [أتناقض , . . )) (151) 


“ا تحليل آيزشتاين للجاذبية الحسدة أسرح الكابوكي » ظهر في صحيفة 
« زيزن أايسكوستفا )) ( موسكو ) عدد 4؟ الصادرة بتاريخ 19 أغسطس عام 1958 . 
جلو( «'يانج » و ( ين ») ترسمان على سكل دائرة تقفل عليهما » و ( يانج » 
تعني [آلضوء » و ( ين » تعني الظلام » وكل منهما تحمل معها جوهر الاخرى » 
وتتشكل أحداهما بالاخرى . ( يانج » و (( بن )) تتعارضان دائماً » وتتحدآان دائما » 
وانه لمبدا شديد المناسبة لآأي صانع أفلام أن بدرسه . 
6/ 


والتعليق الضروري على هذه الفكرة هو أنه ريما كان في وسسع 
التكرار آداء وظيفتين على خير وجه . 

احداهما تسهيل خلق كل عضتوى واحد . والوظيفة الثانية 
للتكرار هي أن يعمل كوسيلة لتنمية هذه الكثافة المتزايدة التي يشير 
النها (تكيلير 210 ولمبنا و بيفاحة لليف يعيدا "عن امنلننة لمانمين 
الوظيفتين » فكلاهما يمكن أن نجدها في الافلام . 

ونجد الوظيفة الاولى ف فيلم « المدرعة بوتمكين » ؛ بي تكرار 
كلمة « الاخوهة » التي تصدر أولا في القسدم الرابع من ظهر السسفينة 
القريب من المؤخرة : قبل أن يرفض الجنود الشبحارة أطلاق النار ٠:‏ 
ثم لا نجدها بعد ذلك على أنها عنوان جانبي فقط > بل نجدها في 
مشديد القوارب الشراعية التي تفرق الشاطىء والسفينة » ثم نجد 
« الإخوة » أخيرا في شكل عنوان جانبي مرة أخرى » عندما يسمح 
الاسطول !لمدرعة بوتمكين بالمرور دون مهاجمتها . 

وتيك فلج الكرصدر سكي مكل الوظارة النكزاز القانيب: 
وهي تزايد حدة الكثافة » فبدلا من تكرار ميزان الموسيقى أربع 
درا كبا عدو .تكنوك .ى. القظيحة ١‏ السسيعة 6 قبالتي شرية هنيذا 
العدة :ق اثلانكدموات 4 وحفقت: بذلك: اننا عقن نكر ازا كايا لهذا 
الميزان » ويحدث هذا في ذلك المشهد الذي تخترق فيه قوات الميلشيا 
من اافلاحين مؤخرة الاسفين الالماني » والاثر الناتج من تلك الاثارة 
المتزايدة لم يفثل ادا قف انتراع اعحاب المثشاهدين . 


ونسدتمر فى مقال « جيليير » : 

« ... وفي شكل الجاز »© فاننا اذا نظرنا في عنصره الموسيقي 
وفي منهج تركيبه سانجد تعبير! أديلا على هذا الجديد في علم 
الحممال .. 

فان اجزاءها الرئيسية هي تآخر الزبرة الموسيقية وسيطرة 
الابقاع » وذلك يلغي في نعومة الخطوط النحنية الملتوية وهي الحبل 
التي تأخد شكل خصلة الشعر !اجعدة » وهي السمة التي تميز 
») مأسسينيت ») وكل النسق العربي من الزذرفة التأنية . وبددد 
الابقاع عن طريق زاوية » حافة بارزة » وصورة جانبية حادة » ولها 
تركيب شديد الصلابة ‏ ثابت البناء . وتجاهد نمو السلاسة . 
ويلتمس الجاز حدم الصوت © وحجم العبارة . وكانت المسطحات 
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هي اساس الموسيقى الكلاسيكية ( وليست الا حجرا ) وهي مسطحات 
تنظيم في طبقات » مسطحات تقام فوق بعضها » مسطحات أفقية 
وعمودية تخلق بناء ذا تناسب رائع حقا ٠.‏ قصور ذات شرفات » 
وصفوف الاعمدة » ومجموعة متواصلة من أدراج تذكارية » كل ذللكه 
يتراجع ويتقلص في منظور عميق ٠‏ وفي الجاز تأتي جميع العناصر 
في المقدمة . ويمكننا العثور على هذا القانون الهام في الرسسم وفي 
تصميم خشبة المسرح »© وفي الافلام » وفي الشعر الذي ينتمي الى 
هذه الفترة . 

ان المناظر التقليدية ببؤرتها الثابتة ونقط تلاشيها التي تختفي 
تدريجيا قد تخلت عن مواقعها . 

وتتم عملية الخلق في كل من الفنون واآداب عن طريق عديد 
من المناظر تستخدم سويا في الوقت نفسه »© وان نظام اليوم هو 
اسلوب معقد متشابك يجمع ما بين وجهات عن شيء من أعلى 
ووحهات نظر عنه من أسفل ٠,‏ 

وكان المنظور القديم يمدنا بمفهومات هندسية للاشياء ‏ كما 
يمكن أن تراه عين مثائية فقط » ويظهر لنا منظورنا الاشياء كما 
نراها وعيوننا تنسل بينها » فنحن لم نعد نقيم العالم المنظور بزاوية 
حادة تميل نحو الافق © بل نفتح هذه الزاوية وتجذب أمامنا وفوقنا 
ونحونا الصورة التي تمثلها .. فنحن ذشارك في هذا العالم > ولهذا 
السيب لا يخيفنا استخدام المناظر الكيرة في الافلام » أي نرسم 
صورة لرجل ما كما يبدو ذذا احيانا دون خض.وع للنسب الطبيعية » 
وفجأة وهي ممعدة خمسين سنتيمترا منا » ولسنا نخسى استخدام. 
الاستعارات التي تكتب من أبيات قصيدة شعرية ©» أو أن نسح 
لصوت الدرري الطويل أن ينفذ هن الاوركسترا وهو ممتد . 

وكان عمل المسطحات فى المنظور القديم بشبه كثيرا أجتنحسة 
الديكور المسرحي ل وهدو بتراجع في شكل ماسورة نحو الاعماق 
حيث دقفل المنظر على صف من أعمدة أو على درج أثري ©» ويشسبه 
ذاك ما بحدث فى الموسيقى © فان اجنحة المسرح تتشكل بآلتين من 
آلات ( الياص ) وتتراص من آلات السيللو والكمان كالطائرات 
الواحدة بعد الاذرى كتأدراج مدخل كبر » وتمر العين فرق الشرفات. 


/الق/ 


وفي الادب يغلب نفس البناء على الوسط »© ينشا في متنزهسات 
جميلة من شحجرة الى أخرى »© ويرد وصف كل شخصية في دفة من 
أول لون شعره .. 
أما في منظورنا الجديد فليس ثمة خطوات »© ليس ثمة متنزهات . 
فرجل ما يدلف الى ديئته » ونرى بيئته خلال الرجل » فكل يؤدي 
وظيفته من خلال الاخر . 
وفي كأامات اخرى »© في موضوع منظورناأ الجديد ©» ليس .هناك 
منضلورا » فام تعد الاححط ام تخلق من خلال المنظور » ان ما 
يخلق الاحدام » الان » هي مذتلف الكثافات » مختلف 
درحات تذد.بع الالوآن » ولم بعد الحدجم اأوسيقي تخلقه المسطحات 
المتراجعة مع مقدمة صونية » وأصبح حجمها يخلقه الان حجم الصوت. 
وليس هناك مزيد من الصور العظيمة يرسمها الصوت على النحو 
الذي بتبع في ستار المسرح الذلفية . أن الجاز هر الحجم © وهو 
لا يستخدم أصواتا من أصوات مصاحبة كالاشخاص في خلفية المسرح » 
فان كل شر.يء يعمل »©» كل آله تؤدي دورها الواحد المثفرد » بينما 
ظ تشارك في العمل جميعه . بل أن الاوركسترا فقدت حقى أقسامهما 
الانطباعية وهي تلعب على سبيل المثال مع كافة آلات الكمان الموضوع 
ذاته في نفمات هارمونية ( منسجمة ) لتزيد من ثراء الصوت . 
في الجاز يلعب كل رجل دوره في المجموع العام . وينطبق نفس 
القانون بالنسبة للفن .. فان الخلفية هي نفسها الحجم ... » 


وهذا" الاتشديهان الث اوووناة انهو :ابو اعنياك بالمية 
للصوت الذي يتوفر له تراكيب مترادفة في الفنون لموسيقية والفثون 
التخطيطية التصويرية » وفي فنون العمارة على وجه خاص » هذا 
فالرفو ون أن الاسئلة :القن اترناها هنا ابيا تحتدن اببانين بالتهوياتكت 
الثراء.ة والنسية م ودهها يكن ون اذو قابيني عابنا الا أن للقي بتزرة 
على مجموعة من الرسوم التكعيبية حتى نقنع أنفسنا ان ما يحدث 
فق الدسوم عوها مناه ن الواحم مو مر سن الجاز 

وتخيس هذ ةالفلاقة نتن المناطلن المفارية ع «أ ان العيساز 
الكلاسيكي يحمل نفسس العلاقة للكلاسيكيين في مجال التأليف الموستيقي 
كبا فخيل مغماز 'الفاظير الجقيرية الحدية هذه الى الهاد + 
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وتعتبر اليادين والمنازل الرومانية وحدائق فرساي وشرفاتها 
في الواقع ( صورة طبق الاصل ) لبناء الموسيقى الكلاسيكية . 


كبيرة في الليل » انما هو بوضوح ‏ الرادف التشكيلي لأجاز . 
« جويليير » ونعت بها انعدام المنظور . 


ان كل مساق ون ماني انكلو دكاتي العودق. الو ادي 
انما يمحوه خضم ليل من الاعلانات الكهربائية » بعيده وقريبية » 
عصع :(ن القدمة )بوعية ١‏ فى الخلقية )"طق لاله .حت 
بعيدا ©» تتسسابق » تتخذ شكل دوائر » تنفجر وتختفي *؛ فهذه 
)0 النيون ( تتحرك فوق سصسطح سمماء مخملية سموداء ٠‏ ولقد تعود 
اتاد ان درون ال وج و :ضكرن :سداق اسان بجا سم ردني 
وتتلألاً وكأنما غرسستها مطرقة في السسماء .. ! 


أن الاضمواء الاأماميةهة للسيار أت المسرعة 3 وضوءع الطرق 
ااتراصعه وؤميفى الاندكاستاف على ,الطؤان الذفوييلله اللا ول 
هذا متمكدن على النافالعضيفة كالزك #اتمكابين خلي اه يفون 
أاحسناسنا بالاتجاه ) أبهما القيية :) وأبهما القاع 0 ( وتضيف اليج السراب 
من فوقنا سرابا آخر من تحتنا ؛ ويندفع بين هذين العالمين من 
فيضان ليلي من أضواء حركة المرور . ويذكرنا ذلك بسماء أخرى 
« جوجول »> ١‏ انتقام رهيب ) ان العالم كان يطفو على نهر الدنيير 


الممكويية على مناه . 


وكانت هذه الانطباعات السابقة هي انطباعات » على الاقل» 
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أحد زوار شوارع « نيويورك » خلال سساعات المساء والليل بام 

رركت كات 1١‏ كريةاون الابقا ووضته اللنو انق مين 
التذيق :الم ومفيتفه. وسون: الرهم: + رؤايقا بمشله للفكرة: العالية 
بان هذه الفنون > اذا ما اتحدت أمتزحت بعضتها ببعض ؛ فانها 
تطابق نفس « الصورة لعصر »© وصورة عملية التسبيب العقلي » 
لهؤلاء الذين يرتئدطون بالعصر . ألسبنا نألف هذه الصورهة التي تحمل 
هذا « الانعدام للمنظور » والتي تعكسى افتقار المنظور التاريخي في 
جزء كبير منالعالم اليوم » أو في صورة أوركسترا حيث كل عازف 
فيما يخصه »© ويجاهد بأن دتخذ اتجاها مستقلا » في تفريق هذا! 
الكل العضويى قي وحدات متعددة .. غير أنها ترتبط ببعضها في 
مجموعة واحدة فقط عن طريق الضرورة الملحة للايقاع المشدترك ؟ 

ومن الجدير بالملاحظ أن كافة الخواص التي ذكرها « جيليير »: 
وقد عرفت قبلا في منهج تاريخ الفن ؛ وف مره تعود هذه الخواص 
للظهور في التاريخ يجد المرء أنها تتجه بايحائها صوب « كل موحد » 
نحو « وحدة أكبر » ولم يحدث سوى ف فترات التدهور التي اعترت 
الفتون أن تحولت هذه الحركة من قوة جذب مركزي الى حركة 
طرد مركزي تدفع جانبا جميع النزعات التي تلتمس التوحيد . تلك 
النزعات التى لا يمكن مقارنتها بعصر يؤكد تأكيدا كبيرا النزعة 
الفركية © :وستفية الى الذاكرة قول ليتفية : 


أن الحياة لم تعد تستقر في « الكل » فان الكلمة تكتسرب اليد العلباء 


د نقد سجل 7 انطوان دى سانت اكه يبري » انطباعات مشابهة لتلك » 
في وصنه لمواجهة جوية لعاصفة : ( الافق : لم يعد هناك أفق. لقد كنت وسسط 
اجنحة مسرح تختلط بها أدزاء ون الم.هد » وكان كل مسطح هندسي عموديا » 
مائلا أفقيا » يدور في سرعة كالدوامة ؛ واذتلطت مئات من الوديان العرضية في 
مزيج من الناظير . ففي منظر لاا يستقر مثل هذا لم يكن في وسع الطائر أن يفرق » 
للحظة واحدة بين حوانب الجبال العمودية » وبين المرطحات الافقية .,.. 

( الريح والرمال والنهوم . تأليف ( رينال » و ( هتشكوك ») » 144١‏ 
صفحة ١‏ ) . 
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وتقفز خارجة من الجملة »2 والجملة تمتد آمتدادا طويلا » وتجعل 
المعاني في الصذحة ميهمة غامضة » وتكتسب الصفحة الحياة على 
حساب الكل والكل لم يعد « كلا » ... بل توقف الكل عن 
اأهياة' متكيفاات انها خليظ: »“مقتضنيا © .مضتوع .انه المات سير 
طابعي 17) . 


اق انلاح 1١‏ جيه والورة عون باحتعان جنا واس د 
الخصوصيات الإمنفصلة . أليست نقوثكى المصريين أعمالا حتى ولو 
كانك كن كرك دون غوف والتطوي: الخطى ؟ 

ألم يقم « دورير » و « ليوناردو » عند عمد مناظير كثيرة 2 
ونقط تلاشى عديدة استخداما مزدوجا متزامنا كلما كان ذلك وافيا 
لغرضهما : ا 

واسستخدام « جان فان إيك » في رسمه صورة « جيوفاني 
أرنولفيني» وزوجته(18) ثلاثا من نقط التلاشي ( أنظر الرسم ص ؟) 
وريما كان لذلك منهج غير مقصود ف حالته تلك ؛ ولكن يا له من 
عمق كسر أكتنسيته هذه الصوره بهذه الوسيلة | 

الا يذى للبداذان «الممرنية لوده إن لتحفي كدي لين ان 
عمق واحد عجيب لتمتد وجهة النظر بدلا من أن يكون في حيز 
الامتكه ران اليحيعا © بعى نيدو كداليم ووتساقط لياه بركانها سحه 
00-6 

ألم تسففد. الرسوى الدانائنة اماتناك ف القدلات» مكير 3 بهذا 
جدا ؟ واسستخدمت ملامح مؤثرة معدومة التناسب 6 في لقطات مكبرة 
حدا جحدا لوجوه ؟ 

وربما اعترض أحد قائلا : ان عملنا ليس هو كشف ميول 
ونزعات الحقب السادقة نحو الوحدة » بل عملنا هو في بساطة اظهار 
عخرة فسان اقبان اذى النبية حتيلة مفارككننا بمقيحة امقر اها 
التدهور . 

وال 31 انعا كلت سيول لقال محا انمه في اللاضي ينبال 


كد في صورة العشاء الاخير الشهيرة » نرى نقطة التلاث.ي في الاشيساء 
اللوضوعة على المائدة مختدفة عن نقطة التلاشفي ف الحجرة » أما زدسمم ( دوربير )4 
المحفور فانة صورهة أصلدة تعدز عن أستخد امه للمذظور المزدوج 1 


ا 


هذه الدرجة من ازدواج الرؤيا » تزامنها من أعلى ومن أسفل » من 
المسطحات العمودية والافقية المختلطة كتلك التي وجدناها عندما 
كنا نتلمدس أمثلة على « الاسلوب المركب المتشابك » . 

وللديكورات المسرحية « المتزامنة » أسلاف سابقة أيضا » 
أمثال تلك الديكورات التى صممها « ياكولوف » )١19(‏ بالاسلوب 
التكعيبي التقليدى وهي تنطلق خلال المواقع المنفصلة انفصالا كبيرا ) 
والتي يرى فيها الحديث » وتتداخل فيها المناظر الخارجية والداخلية: 
ونستطيع أن نجد ذسخا متطابقة تماما في تكنيك مسسرح القرن 
السادس عشر والسنايع عشر حيث يمكننا أن نرى تضميما 
« لديكور » واحد يزود مدير المسرح بمنظر صحراء » أو بقصر © أو 
بكهف ناسسك ؛ أو يحجرة عرشن ملكية ©» وبحجرة زمنية خاصة 
بالملكة »وبشر لسموات مختلفة » كل ذلك يمثله منظر واحد ! ومثل 
تلك الدبراعة تعيد على الفور الى ذاكرتئا بعض أعمال « بيكاسسو » 
في الفترات التي مارسس فيها التكعيبية » وفي الفترات الاكثر حداثة» 
حيث يمكننا أن نرى في هذه الاعمال وجها أو شسخصا وقد رسسم 
من عدة وجهات نظر »؛ وف مراحل مختلفة من حركته . 

والصورة الموجودة في صور الكتاب الاسزاني عن تاريخ حياه 
قديس الصليب » القديس « جون » الصادر في القرن السابع عشر 
تصوره في اللحظة التي يرى فيها معجزة ظهور الصليب الذي 
يحمل المسيح مصلوبا . ومما له أثر ملفت ان هناك منظرا آخر 
يتشمابك في نفس الصحيفة في منظور للصورة ذاتها . كما تبدو 
ومن وجهة نظرالقديس ٠.‏ 

واذا كانت همذ الامثلة تتسسم بالطابع بالغ الخصوصية 
فلنتحول الى « الجريكو » ومثبتة على التفاصيل نفسها لصورة 
مدينة دراها المرء من جهات مختافة خارج هذه المدينة » ويراها أيضا 
من مختلف الشوارع والطرقات والميادين ! 

ولقد فعل كل ذلك بوعي كامل بحقه في العمل على هذا النحو: 
حتى انه سجل على خريطته ادخالها في المنظر » تحقيقا لهذا الهدف» 
وصفا لهذا الاحراء » وربما اتخذ هذه الخطوة دفعا لاي ليث من 
جانب الناس الذين يعرفون مدينة « توليدو » معرفة جيدة حتى 
الوم لا يمتتطيكون برقية قيله مذ 1( على سكل مون امتكسال 
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اليسارية الثساذة المزاج . 
وذلك هو لوحته « صورة وخريطة توليدو » الذي انتهى منها 
سين عامي 111١515.5‏ 6 وهي الآن في متحف «جريكو» «بتوليدو» 
وهي تمثل منظرا ياك احرنا تولتدى بون ماك بيد كو الى كرلو يدر 
واحدا من ناحية الشرق »© وهناك حهة اليمين رجحل يعرض خريطة 
للمدينة » وقد أوصى حريكو ابنه أن يكتب هذه الكلمات على 
الخريطية : 


« .. لقد كان من الضروري وضع مستشفى «لدون جوان تافيرا»» 
في شكل نموذجي ( وهو القائم على السحب ) لا لان ذلك حدث على 
هذا النحو لاخفاء هوانه « فيزاحراأ ») فقط © بل لرفع قبتها الى 
مستوى يعلو على المدينة » واعتقدت انها برضعها هكذا كنموذج »© 
وتحركها من مكائها سوف تظهر واجهتها قبل أي جزء آخر منها 2 
وسوف يبدو على اإخريطة كيف تتصل الاحزاء الباقية 
بالمدينة .,, » (.5؟) . 


انهو القرزق اذى الحوقة أرق لقم قغره التسيب الواقفية» 
وبينما نحد جزءا من المدينة ظاهرا من أاحد الاتحاهات » يظهر تفصيلا 
لها من الاتحاه المختياك ثيانا! 

وهذا هو السبب في اصرارى على ان اضم « الجريكو » الى 
الإجداد الذين صنعوا التوليف السينمائي » وهو يبدو لنا ف هذا 
المثال المعين رائدأ من رواد الجحريدة السينمائية © لان ما قام به من 
« اعادة توليف » يزيد بعض الثيء في طابعه الاخبارى 0 صورته 
الاخرى « صوره توليدو » ( التي رسسمها في الفترة نفسسها ) )5١(‏ . 
وقد حقق عمله الاخير هذا لا اقل من ثورة جذرية في ا المناظر 
الطيفية االو اقفو قر إن ذلك فك فتيدا خلال قورة خاطنية 
خلدت هذه الصوره 

ويشدنا « الجريكو » مرة اخرى الى موضوعنا الاساسي »© اذ 
ان صورة لها معادل موسسيقي واضح ف جزء من اجزاء الموسيقى 
الشعبية الاسسيانية المتعددة الحوانب © فقد خطا « الجريكو » ألى 
داخل :متشكلنا عن ذوليك: اللوض :نو الضعوته 6- ال كان وبين امم تجيل 
عليه آلا يعرف هذه الموسيقى ‏ فهو في رسوماته تسديد القرب من 
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روح وخصائص ما يعرف باسم « كانت جوندو » يي 

ولقد أوضح « ليجندر » و« هارتمان » هذه الصلة الروحية 
( دون أن يشميرا الى السينما بطبيعة الحال ) في مقدمة برنامجهما 
التذكارى لاعمال « الجريكو » . 

ولقد بدءا المقدمة بايراد شهادة « بوسيب مارتنيز » بالنسبة 
للاثر الذى أحدثته دعوة « الحجريكو » المتعددة للموسيقيين الى 
متزلة :لوقه وك اامازفونة © النقد آكل. :هذا المينلوك على انةنظرفب 
لا ضروره له ) وليسن في وستعنا الا ان نتصور أن وجود علاقة بين 
الموسيقى والرسم هما أمر طبيعي تي اعمال فنان كان يحمل كل 
هذأ الحب للموسيقى . 

فلقد أعلن « ليجندر » و« هارتمان » في وضوح : 


(( ... أننا نعتقد تماما أن ( الحريكو ) كان يعسق الاغنية 
تمثل فى الرسم ما تمثله ١‏ الاغنية العميقة » في الموسيقى » (9؟) . 


واذا بحثنا عن وصف « للاغنية العميقة » وتحليلها » فانئنا نجد 
بحثا موجزا رائعا عن ذلك الموضوع كتبه « مانويل دي فالا » دون 
ان يوقع عليه » وذلك بمناسسبة عيد « الاغنية العميقة » الذي نظمه 
المؤلف في « حرانادا » مع « فيدريكو جارسنيا لوركا » (؟؟) . وقد 
ورد تلخيص لهذا البحث »© ونقل © واقتباس ف كتاب ج. ب. ترينر 
الذى وضعه عن « فالا » »© بعد تتبعه لعناصر الاغنية البيزئطية »© 
والاغنية العربية وموسيقى الغجر في « الاغنية العميقة » . 


... لقد وجد ( فالا » تشابها لنماذج معينة من اللحن التي 
وجدها في الهند وفي اماكن اخرى بالشرق » فان مواضع الوقفات 
الصفرى في السلم الموسيقي ليست ثابتة ويتوقف احدائها على رفع 
أو خفض الصوت تبعا للتعبير الذي تحمله الكلمة التي يترنم بها .. 
واكثر من ذلك »© فان كل نغمة من النفمات القابئة فلتناوب والتعاقب 


بي 1102010 2122 معناها حرفيا ( اغنية عميقة )) وتسمى أيضا 
هلا 01د 
+ » ْ 


تتجزأ » ويتفرع عنها جزئيات » فينتج عن ذلك حالات معينة في 
تناوب نغمات الهجوم والخمود ببعض من احزاء العبارة . ويمكننا 
اضافة الاحتواء الحقيبي لاصوت الى جانب ذلك وهي تلك الطريقة 
في الفناء التي تنتج ذلك التدرج اللانهائي في طبقة الصرت الموجودة 
بين نغمتين دسواء كانتا كل منهما تلي الآخرى » أو تبعد الواحدة 
عن الثانية » وخلاصة ما قلناه » من الممكن أن نؤكد اولا ان السلم 
الموسيقي ف ( الاغنية العميقة » هو ( كما ف الحان الشرق البدائية 
تماما ) النتيجة المباشرة لما يمكننا أن نطلق عليه السلم الموسيقي 
الشفاهي . أن سلمنا الموسيقي المرن يسمح لنا فقط أن نغير مسن 
وظائف نغمة واحدة » بينما تتعدل هذه النغمة فيما بسمى ب «تغيير 
النغمة عن طريق المرونة والرخاوة ») وهي تسمبة صحيحة »© تتعدل 
طبقا لاضرورات الطبيعية لوظائفها . 

والسمة الاخرى ( للاغنية العميقة » هي استخدا'م مدى لا 
يتجاوز حدود ست نغمات »2 ولا بتألف هذا العدد » بطبيعة الحال» 
من نصف نغمات تبلغ تسعا فقط كما هي الحال في سامنا الموسيقي 
المرن »؛ وعن طريق استخدام هذا النمط المرن ©» يزداد عدد النفمات 
التي يستطيع المفني أن يقدمها » زيادة ملدوظة . 

ثائثا » تزودنا ( الاغنية العميقة ) بامثلة لتكرار النغمة نفسها 
الى حد التسلط - وهذه النغمة تصاحبها غالبا ( أبوجياتور ) “د 
من فوق أو من تحت .,.. 

وبالرغم من ان اللحن الفجري .غني بالصور الزخرفية » فان 
هذه الصورة تستخدم نقط ( كما هي الحال في الموسيقى الشرقية 
البدانية ) فى لحظات معينة » كتوسعات غنائية » أو كانفجارات 
عاطفية بها عواطف قوية يصفها النص » ومن ثم يمكن اعتبارهما 
كتفيير في مقام الصوت ممتد أكثر من كونها صورا زخرفية » بالرغم 
من انها تنتحل الصنة الاخيرة على اساس اتها تحولت الى فواصل 
هندسية للسلم الموسيقي المرن » (52) . 

أن « ليجندر » و« هارتمان »© لا يتركان القارىء في شك 
لمشابهتهما بين « الاغنية العميقة » وبين «( الجريكو 0 


به 8220881241116 : نغمة رشيقة تسبق نغمة هامة ( المعرب ) 
1١1‏ 


(( ... وعندما نتأمل (١‏ فواصل )) اللون هذه التي قسمتتقسيما 
ماهرأ الى اجزاء حيث يقوم التغبيرات ف مقام النغمات الجوهرية 
باطالة نفسها حتى تصل الى درجة اللانهائية » وعندما نتأمل وجهات 
النظر هذه »© العنيفة » وهذه الايماءات المتفحرة ©» وهذه الالتواءاته 
العنيفة » التي تهز العقول العادية والتي لا خيال لها فاننا نسمع 
« أغنية الرسم العميقة  »‏ وهو تعبير اسبانيا والشرق ‏ تعبير 
الشرق والفرب ... » (50) . 


وبالرغم من أن عددا آخر من تلاميذ « جريكو » من أامثال 
« موريسن بارى » و« مبير حجرايف » و« كهرير » و« ويلمين » 
وأخوون لم مكميروا حقيقة الى اللوضعفى 13ل انهو ربنع بذاك بقمييه 
وصفوا الاثر الذى تركته رسشومات « حريكو » »م بهد الكلمات. 
نيا وياد ى وك .هو معمداء الفط اولتتك» الذيدى ميتطيفون 
التأكد من هذه الانطباعات باعينهم ! 


وتزودنا مذكرات «ياستر بتزيف» عن «ريمسكي كورساكوف» 
بدليل نادر ؟ وأن كان غير منسق ومنظم » على هذه القضية »© فهو 
يكتب عن الثامن من ابريل عام 18537 قائلا : 


٠٠١ 


« ... اثناء فترة المساء تحولت المحادثة الى قضية التنفيم » 
الحادة له اثر « الالوان » الشخصي عليه »© بينما الهارموني في 
النفمات الخفيضة »© أنما تنقل اليه حالات من الدفء تختلف درحتها 
في الكبر أو الصغر » أن علامة الرفع الصفيرة ) تتبعها علاية 
الخفئض ([ فى منظر «( مصر ) عن ( ملادا ) قد وحدت عن عمد لتنقل. 
شسمعورآ بالدفء 4 دتماما 6 دما د.عث الأون الإحمر سعورآ سالحرآارة 4 
بينما يوحي اللون الازرق والارجواني بالبروده والظلام » وقال : 
ربما كان هذا هو السيب في ان نغمة ( 51 الصفيرة ) في مطلسع 
موسيقى « فاجنر » 1الهمة 1616128010 1025 كانت تترك دائما 
في نفسي شعورا بالانقباض »© لو كنت مكانه لغيرت هذا المطلع الى 
مفتاح ‏ 2 الكبر » (55) . 


ويجب علينا ان نتذكر « سسيمفونيات » الوان من عمل «جيمس 
ماك نيل هويستتلر » الهارموني في اللون الاخضر والازرق » الليل في 
اللون الازرق والفضي ٠‏ والليل في اللون الازرق والذهبي » 
وسسيمفونياته في اللون الابيض (7؟) . 

ولو سوالت الارساطاف التيينة "اللوشة جص ابقصية لسن 
لها الا بعض الاعتبار مثل « بوكلين » يقول : 


(( ... أن جميع الالوان ‏ كما يقول ( فذلويرك  )»‏ الذي دائما 
ما ينعم النظرة في أسرار الارن- تتحدث» وبالتالي يتحولكل شسيء يراه 
هو داخليا أو خارجيا الى لون . انني مقتنع تماما ان صوت نغمة 
بوق > مثلا » بالنسبة اليه لون أحمر في لون القرفة (50) . 


واذا فكرنا في انتشنار هذه الظاهرة : فان ما يطالب به 
« نوفاليس » لهو امر معقول تماما : 


يجب الا ينظر الى الاعمال التشكبلية في الفن دون موسيفقى 
دالزخارف الدمدلة )) (55؟) , 


اما فيما يختص بابجدية اللون : المطلقة » فيجب علينا ان 
غتفق مع « فرانسسوا كوبيه » أذ يكتب ٠:‏ 


اراد « ريمبو » : ذلك الشاعر الناجح 

في قصيده تدعوني للاسف 

ان يجعل الاحرف 1 و 8 و © 
تشبكل العلم ذا الالوان الكلدرك 

ولكن : لإ فائدة من هذا الاطناب المتدهور 


وك داك مكب فقاو ل هلاه الققبية 2 ([ق ان تعفد ,لالحنا 
التوافق المطلق التام ما زال مشكلة تقلق بال الكثيرين » حتى اولئك 
١٠١‏ 


ال « بيكولو » ينو واللون الاصفر . 
ولكن لندع هذا اللون الاصفر » الذي يقال ان ال « بيكولو » 
ينتجه لا ليكون جسرا الى مشكلات « المجردات غير الموضتوعية » )© 


نكب 10معح21 : فلوت صفير اعلى نغمة في الاوكتاف عن الفلوت العادي, 


( المعرب ) . 
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الآون والمعذي 


وآلت هويتمان )١(‏ 


الاشكال © والالوان والكثافات »© والروائح » ما الذى بداخل 
نفس يتوافق مع هذه ؛ ويتطابق ؟ 

فلي الفصل السابق اوليئا أهتماما الى حد ما 
لمسألة ايحاد علاقات كاملة بين الصوت واللون . ومن آاحجل مزيد 
من الايضاح » فلنتناول مششكلة اخرى تتصل بهذه المسنتألة »© واعني 
بها قضية العلاقات الكاملة بين عواطف معينة والوأآن معيئنة »6 
والتماسنا للتنويع والتغيير . دعنا نحاول ذلك خلال « المستندات » 
والمراجع بتعليلاتها وارائها » ثم بقدر أو بشكل اكبر » خلال 
العواطف » الاتطباعات التى تنيض بالحياة التى خلفها الفنانون لنا 
في هذا الشأن . 

ثم التماسا للتلاؤم فلنحدد أمثلتنا في نطاق تنغيم لوني وأحد . 
دعنا نكون )0 رامسوديتنا الصفراء ( الخاصة بنا ٠‏ 

ومثالنا الاول هو حالة متطرفة . 

فعندما تتحدث عن « التنغيم الداخلي )) وعنث الانسجام 
( الهارموني ) الداخلي للخط والشكل واللون »© فائنا نعني انستجاما 
ما مع شيء ما تطابقا مع شيء ما . أن التنغيم الداخلي لا بد وان 
الشعور » فانه بدوره يوجه في النهاية الى شيء محدد » الذى يحد 

050 ١ 


نه كدي ااخازجيا فق الالواى والخفاوط و الافكال::: 
ورقم ذلك > فتوقالفة الوق ورعمون: ان عسنةا التقبيي تكسن 
« حرية »© الثنعور ؛ ومقابلة لوجهة نظرنا وارائنا فانهم يعرضون 
حرية مطلقة للتنفيم الداخلي » غامض ولا هدف له » لا كاتجاه أو 
وسسيلة » بل كفاية في حد ذاته كقمة عمل عظيم » كنهاية المطاف . 
مثل بلك" النظر 63 التهرية تحرونا مقف + من "العدل6: انها لين 
الحقيقة حرية تادر ودريدة + انبا الحرية الوحوة ١‏ اسبور اذراكها : 
يسرا مطلقا بين جيرائنا الفاشست . 
وصفر الوساق 9 عاتفسيكي 0 القيارس: القمر لاقي + 
مدى الحياة عن الفكرة المثالية السالفة » وهو الصور للمقاييس. 
الأول الو السسيو ينك الضكر اج 
والقطعة التالية مقتطفة من « الصوت الاصفر » (؟) ©» وهى 
تركب برض لفاسديك الد يخ يعة الحلية العسون 
( ديربلوريتر ) وهو ما يعتبر عمليا : ال ل ع أي 
الاسم وكان له تأثير كبير على ما اعقب ذلك من اتجاهات في الفن 
الأوروى الخديظ . 
ان هذا الصوت الاصفر ( هو في الواقع برنامج ) عرض 
مشهدي لاحاسيسس المؤلف الذي يعتبر أن ما تؤديه الالوان مماث 
لا تؤديه الموسنيقى » ودور الموسيقى يماثل دور الالوان ودور 
الناسن تتشكل اوناكو وها الو ذللت و ء 
وخلال غموض هذا اللون الاصفر ومراوغته المحيرة فان المرء 
مق اكير جر ور عدوا ار مس ال سي ال 
الوصول الى اي تعريف واضح لها . وتظهر اخيرا في المشهد 
السادس فى صورة تكاد تكون دينية : 
(( خلفية زرقاء كذّربية .... 
في وسط خسبة المسرح عملاق أصفر براق ذو وجه ملطخ بالدياض 
وعدون واسعة مستديرة سوداء .. 
برفع ذراعيه في بطء على الجانبين ( الراحتان الى اسفل ) 
باخذ ؤ. الارتفاع وهو يقوم بذلك . 
وفي اللحظة الني يبلغ ذيها اقصى ارثفاع لأمسرح . ويأخذ 
شبحه شسكل الصلدب »©» بظلم المسرح فجأة . أ1ارسيقى معبرة تتبع 


1 ايت عدن اميد 1 اجر 0 ” 


١١1 


ان محتويات هذا العمل لا يمكن نقلها بصورة تبعث على 
الرضا ؛ ومرجع هذا عدم وجود مضمون على الاطلاق »© ولانعدام 
الموضوع ظ 

ان أقصى ما يمكننا أن نفعله للمؤلف هو أن نقدم بعض أمثلة 
مشناعره تدور حول « الاصوات الصفراء » : 

مهد ؟ . 

يأخذ الضباب الازرق تدريجيا في افساح الطريق للضوء الذي 
يكون شدديد البياض ناصعه . وتوجد ف أعلى المسرح رابية مستديرة 
مانا لونها أخكير اه الن اتسين نحد.:. 

الخلفية وميه الأون عامط عفن القيءى وى طق 
خاضكة الكرى سامير ال .8 بو تكله وعازماته الحهن:. مك : 6 
تبتلعها في النهاية صرخات مزمجرة ... وفجأة يخيم سكون شامل . 
لحظة صمت ثم تعود الموسيقى .8ش تعوى وتشدكو .. الا انها 
جحكةة وذكذة وى ويضتي ذلك فى الوقيف: من تيكتا رعييسيت 
مرة اخرى . ظ 

وف تلك التلمكلة فتدول الخلفية فهاة الى اللون النتى القايق» 
وتتحول الرابية الى اللون الاخضر الداكن . وتتكون في منتصف 
الرزافية تجافنا بمكطة رذ اع غير ميحد ة تمسويم مر 3 ارقي حم اتشحولن 
الى اللون الرمادي الملطخ مرة اخرى »© و« نرى فجأة » زهرة 
صفراء كبيرة الى يسار الرابية وتشبه من بعيد خيارة معوجة يأخذ 
لونها تي الاشراق بشكل مستمر » جذعها طويل رفيع » وتبرز من 
وسط الجذع ورقة واحدة صغيرة وشائكة وتسدتدير نحو الجائب - 





وتتمايل الزهرة ف بطء : بعد قليل » وسط صمت مخيم » من 
اليمين الى اليسنار » بعد قليل تشارك الورقة في هذا الاهتزاز ولكن 
في غير وحدة مع الزهرة ؛ وبعد قليل يكونان ما زالا في اهتزاز ذي 
ايقاع عي واوا ثم مرة أخرى تتمايل كل مثهما على حدة هنا 
وهناك منفصلتان 4 ويصاحب حركه الزهرة صوت 0 ضشيل 4 
واه ويصاحب حركة الورقة صوت 84 تحديد اللعمق 4 ثم تتمابلا هما 
في وحدة » وتصاحيهما النغمتان وتهتز الزهرة بعنف ثم تسكن »© 
من اليسنار أشنخاص في ملابس زاهية طويلة لا شكل لها ( يلبس 

١١و‎ 


أحد هم ملاسنى كلها زرقاء واخر ملادسس حمراء 4 والثاث ملاس 
خضورأءع 5+ الح ولا ينقص الا اللون الإاصفر ) ) ويمسنك الجميع في 
ايديهم زهورا بيضاء كبيرة شتبيهة بالزهرة التي فوق الرابية .. 
ويتحدثون ف اصوات مختلطة ... 

اولا : يبدو المسرح كله فجأة ملطخا بالضنوء الاحمر الكئيب . 

وثانيا : يتناوب الظلام التام مع الضوء الابيض الشديد . 

ثالثا : يتحول كل شثشيء فجأة الى اللون الرمادي الساهت 
( وتختفي كل الالوان ) ولا يلمع ف بهاء غير الزهرة الصفراء . 

( تيدأ الاوركسترا ) تدريجيا نم تغطي الاصوات : تتحول 
الموسيقى الى نغمات قلقة متحولة من نغمة شنديدة عالية ألى رقيقة 
ناعمة ... وفي اللحظة التي يظهر فيها شيبح الشنخص الاول » تهتز 
الزهرة الصفراء وكأنما يعوق حركتها قيد . ثم تختفي فجأهة » كما 
تحون دجنع الزهون اجام انها ١‏ ايضا 4 الن الاون الاضيفي د 

ويلقون آخيرا بالزهور التي يبدو انها قد تشربت بالدماء وبقوه 


يحررون انفستنهم من تيبستهم » ويهرعون نحو الاضواء الامامية 
وتلتصق مناكبهم الى بعضها » ويلتفتون حولهم كثيرأ » ثم فجأة يخيم 
الظلام . 

م . ب 8 


اعلى المسرح: صخرتان كبيرتان لونهما بني يميل الى الاحمرار 
احداهما مدببة » والاخرى مستديرة واكير من الاولى . الخلفية 
سوداء . يقف عمالقة ( المشنهد ١‏ ) بين الصخور ويهمس كل الى 
الاخر في صمت . ويهمس كل اثنين منهما تارة ©» وتتقارب رؤوسهم 
جميعا تارة اخرى وتبقى اجسامهم بلا حركة وتسقط اشعة ملونة 
من الضتوء في شتدة من جميع الجوانب في تتابع سريع ( ازرق © 
أحمر 4 بنفسجي 6 ألخضر ‏ وتتئاوب هذه الالوان مرات عديدة ) ٠.‏ 
وتلتقي هذه الاشنعة في منتصف المسرح حيث تمتزج بعضها ببعض ٠.‏ 
ويبقى كل ششيء بلا حراك وتكاد العمالقة تختفي جميعا عن الانظار . 
وفجأة تختفي جميع الالوان ويظلم المسرح مدة لحظة . ثم يغمر 
المسرح ضوء اصفر كثيب » تزيد كثافته بالتدريج حتى يسببح المسرح 
جميعه في لون ليموني زاه . وبينما يزيد الضوء » يزيد عسق 
الموسيقى وتصبح ظلاما اكثر فاكثر ( وتذكرنا هذه الحركات بقوقعة 
تدع نقسنها واحلبمهازتها .بو لاتيظهر عل المدرس امياد هافبية 

ل 


الحركتين قوع كن الضوم .. ولا'تظوسين اقسماء بز.ه القرد». الخ 
والطريقة التي اسدتخدمت هنا طريقة واضتحة » هي تجريد النغمات 
الداخلية من جميع المواد الخارجية . 

مثل تلك الطريقة « تحاول عن وعي ان تفصل جميع العناصر 
الشكلية عن جميع عناصر المضمون » وتسستبعد كل ما يمسن الفكرة 
أو ااوضوع ولا دراك فى ناك العنامير الشكلية المتطرفة التي لا 
تلعب الا دورا جزثيا فقط في العمل الابداعي العادي ( ويصوغ 
كاندنسكي نظريته في مكان آخر من المجلد الذي اثسرنا اليه ) . 

ولسمنا ننكر ان التأليف من هذا ل 
تبعث على الاضتنطراب ولا شيء أكثر من ذلك . 

غير انه حتى هذا اليوم لا تزال المحاولات تبذل لوضدع المشاعر 
اأوفوعة والذانبة وسلاحات لما مسق » ع فى توق صر بين مني" 
وامعود ووه 

وسوف يظهر فيما يلي كيف تناول « بول جوجان »© « التنغيم 
الداخلي » في كتيب بعنوان « تكوين اللوحات » (؟) فيما يتعلق 


برسمة « مانوتوبابو  »‏ روح الموتى ترقب (؟) ٠‏ 


« فتاة صغيرة من تاهيتي ترقد على بطنها » وتكشف عن حزه 
من وجهها الخائف » وهي تتمدد على فراش عليه غطاء ‏ 12160 
ازرق الأون وملاءة خفيفة صفراء في لون الكروم . وهناك خلفية من 
لون أرجواني بنفسجي أنتشر بها أزهار تشسبه الشرر الكهربائي ويقف 
الى جانب فراشها شبح غريب . مفتون بهذا الشكل وتلك الحركة. 
اخذت ارسم هذا دون هدف غير رسم منظر للعري . وهو » كما 
يبدو الان » منظر ماجن الى حد ما للعري . على أن الذي كنت 
اريده » هو رسم جميل عفيف» يمثل روح أهائي تاهيتي» وخصائصها 


به ل لد تبنى كل من ريمي جورمو 001111112111 016 1621117 وهاميتي دامبتي 
217--11211121 هذا المنهج يقول احدهما ( أن أكبر مجهود يبذله 
أنسان ما اذا كان صادقا مخلصا هو بناء انطباعاته الشخصية فى حدود قواعد 
وقوانين » ويةرل الاخر : عندما استخدم كلمة » فانها تعني بالضبط ما اخترتها 


لتعنمه » لا اكثر ولا اقل )) . . 
١١8‏ 


وتقالددها وقد استخدمت ال نعنرزجح72 عغطاء للفراش لانه 
يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة سكان تاهيتي ولا بد آن يكون الفغطاء 
المنسوج من قسور الشجر » اصنر اللون لان هذا اللون يرحي 
بشيء لا يتوقعه الناظر » ولانه ايضا يوحي بضوء المصباح الذي 
يكفيني مشقة تقديم هذا الائر . لا بد آن يكون لدي خذمية أكذر بعنا 
لتلرهبة .. من الواضح ان اللون البنفسجي ضررري . لقد قام الاآن 
هيكل المظهر الموسيقى لصورة . في مثل هذا اللوضع الجريء الى حد 
ما » ما الذي يمكن ان تون فئاة صغيرة من ناهيتي » تفعله وهصي 
عارية تماما على الفرائس ؟.. هل تستعد للحب ؟.. لسوف يكعون 
ذلك من سمماتها » غير أنه امر لا بليق » وانا لا اريد ذلك . هل هي 
نائمة ؟ قد يكون فعل الحب قد انتهى » وهو لا يزال آيضا أمر لا 
يلبق . انا لا ارى الا الخوف »© ولكن اي نوع من [آخوف ؟ ليدى هو 
على وجه اليقين خوف سوزانايه ما وقد فاجأها الكبار فهذا الخذوف 
غير معروف في تاهيتي . ان التوبابو ‏ روح الموتى ‏ هي الاجابة 
التي أبحث عنها . انها مصدر خوف دائم لاهالي تاهيتي . فهم 
يحتفظون بمصباح مضيء طوال الليل وعندما لا بكون هناك قمر 97 
يسير واحد منهم في الطريق دون قنديل » ورغم ذلك فانهم ييسيرون 
دائما في جماعات ٠.‏ 

واذا وحدت ( توبابو » التصقت به تماما رجعلته الفكرة 
الرئيسية لصورتي اما العري فله الاهمية الثانية , 

كيف تتخيل فتاة من تاهيتي صورة الشبح ؟ انها 1م ترتد أمدا 
المسرح كما انها لم تقرأ روايات » وعندما تفكر في ذسخص ميت فانها 
تفكر فقط في شسخص قد رأته قبل ذلك . ان الشببح الذي اريده يمكن 
ان يكون امرأة عدورز ضئيلة الحجم تمد يدها كما لو كانت لتقبيض 
على فردستها . وادى بي شعور بالزخرفة الى نشر الزهور فوق 
الخلفية » انها زهور روح الموتى ( توبابو ) » تبعث ومدضا بدل على 
ان الشبح يفكر فيك »© كما يعتقد أهالي تاهيتي . 

ان عنوان روح الموتى له معنيان : قد يكون ان الفتاة تفكر فى 





ل سسوزانا . اسيرة يهودية في بابل اتهمت كذبا بارتكاب الزنا وانقذها النبي 


.دانيال . ويحكي قصتها كتاب العهد القديم ( المعرب ) . 
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الشبح » او أن الشبح يفكر فيها هي : 


والخلاصة : العنصر الموسيقي خطوط افقية متماوجة وانسجام 
اللون البرتقائي » والذون الازرق تختلط هما الالوان الصفراء 
والبنفسجية وكل مشتقاتهما » كل ذلك يضيئه الشرر الضارب الى 
اللون الاخضر . والعنصر الادبي : هو روح فتاة حية مرتبطة بروح 
الموتى . الليل والنهار . لقد كتب هذا التكوين لهؤلاء الذين يصرون 
على معرفة لاذا وكاذا وخاذا ...؟ الخ . 

والا فان هذه الصورة ببساطة هي دراسة للعري في تاهيتي . 


اننا نجد هنا كل شيء نبحث عنه : لقد اقيم الان هيكل المظهر 
الموسيقي للصورة ! وهو رفع لقيم الالوان السيكلوجية ‏ ونجد 
كذلك الاستخدام الباعث على الرهبة في اللون البنفسجي بالاضافة 
الى لوننا الاصفر حتى يوحيان سويا هنا بشيء لا يتوقعه الناظر ! 

وقد سجل أحد المقربين الى جوجان تقديرا مماثلا » للالوان 
التي اسحتخدمناها . ويصف فانستنت فان جوخ لاخيه صورته 
مقهى المسمساء » (2) التي كان قد أنتهى توا من رسممها : 


لقد حاولت في صورقي ( مقهى المساء ») أن آعبر عن الفكرة 
بان المقهى هو مكان يستطيع فيه الانسان القضاء على نفسه» ويفقد 
عقله او يرتكب جريمة . ولذلك فقد حاونت ان اعبر عن قوة الظلام 
في مكان وضيع للشراب عن طريق لون لويس الخامس عششر الاخضر 
الناعم يناقضه لون اصفر مخضر والوان خضراء فاقعة » وكل ذلك 
فى جو :شبه إتون الشدطان ذا ذون 5تريتي فاتح (1) . 
وهاكم فئان آخر يتحدث عن اللون الاصفر في هذا المجال وهو 
والتر بوندى ؛ وهو بكتب عن تصضحيحاته لتقديم مسرحية 
ساتريندبيرج (لا) عام ٠ ١115‏ 


حاوانا في اخراج مسرحية ستريندسرج على المسرح ان نجعل 
ألديكورات واؤلاسى تساهم فى أحداث المسردية شكل مبياشر . 

وحتى نفعل ذلك كان من الضروري لكل تفصيلات البيئة » أن 
نعبر دن ذسيء © وان دقوم بدورها المخصص لها » وفي حالات كثيرة» 


مثلا » استخدام الوران معينة لا لها من اثر مباشر على المشاهد . 
لقد كانت هناك افكار مهيمنة متكررة عديدة » تحملها الالوان كي 
يظهر مزيدا من الاتصال الوثيق بين لحظات متفرفة في المسرحية . 
وهكذا ترى الاصفر يظهر في الحدث في المشهد الثالث ‏ الفصل 
الثاني ١أنظر‏ الاول ‏ ونرى موريس وهنرييت جالسين في اوبرج 
(( دي أدريت ) » واللون الاسود وهو !!إنفمة العامة في المشهد » 
مع تماس اسود بكاد بفطي نافذة ضخمة ذات زحاج منطخ » وعلى 
المائدة شمعدان يبحمل ثلاث شمعات » ويظهر الذون الاصفر لاول مرة 
على ريطة العنق والقفاز الاذين اعطتهما جين موريس » عندما 
يفصم اناقتهما » ويصبح الذرن الآصفر هو بمثابة الموضوع الرئيسي 
موريس منغمس في الاثم ( الذي هو من خلال هذه الهدية مرتبط 
ارتماطا لا فكاك منه بجيان وادولف ) . 

وف المشهد الخامس ( الفصل الثالثك ‏ النظر الثاني ) عندما 
يترك آدولف خسبة المسرح » ويصبح موريس وهنرريت على وعي 
بجريمتهما التي أقترفاها » تبدو على المسرح عدة حزم كسرة مسن 
الزهور الصنراء . وفي المشهد السابع ( الفصل الرابع ‏ اانظضر 
الاول ) يجلس موريس وهنريبت في حدائق لكسمبرج » السماء لونها 
اصفر متألق © وترى في ظلها فروع الشجر الرفيعة العارية » وترى 
المائندة وشبحي موريس وهنرييت © ويجب ملاحظة أن معالجة الموضوع 
كله تمت على مستوى صوفي غامض . 


والفكرة هنا هي ان الؤاقا بعيئة نقمي تاثرات توعية عيلان 
المشاهد . وقد برهن على ذلك ارتباط الاصفر بالخطيئة » واثر هذا 
اللون على النفس »© وقد اشير أيضنا الى الصوفية ... 

ولعله من الطريف ان نرى نفس الاستخدام الاقتراني من هذا 
اللون استقغله ن. سى. اليوت » لا سديما في اشنتعاره الاولى : 
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جالسة على حافة الفراش > حيث 
تعقصين الورق في شعرك 

او تضمين باطن اقدامك الاصفر 

في راحتي بديك المتربتين (8) 

حسنا ! ماذا لو انها ماتت ذات أصيل 


اصيل رمادي مليء بالدخان » مساء اصفر ووردي ... (9) 
الضباب الاصفر الذي بحك ظهره على الواح النافذة » 

الدخان الاصفر الذي بحك كمامة فمه على الواح النافذة . 

يلعق باسانه في اركان المساء » 

تلكأت على البرك التي تقف في بالرعات .... )1١.(‏ 


ان استخدام « اليوت » السديد للاصفر يمتد حتى الى جوهر» 

والنى قاياك هذا اللون ف اقصيدة ٠١‏ سجويتي مين دور العتد ايب 14 + 

ديه االوكك ذيى العموف النكل: 

يتحدب المناورة بادى الإعياء 

يغادر الحجرة ويعود يظهر 

خارج النافذة متكئا في 

فروع بنات الوسستاريا 

تحط بأرغديات: ذهيية لترمفية 


ويختتم أبو ليناكس : 
اذكر شريحة من ليمون ©» وكعكة مقضومة . 

وحتى نجعل اللون الاصفر »© مخيفا تماما » نختار مثالا آخر: 

قليل هم الكتاب الذين لديهم درحة من حده وشدهة الحساستية 
للالوان مثلما لجوجول . وقليل هم ايضدا كتاب زمئننا الذين يفهمون 
جوجول بنفس الدرجة من الحدة مثلما فهمه الراحل اندريه بيليي. 

ففي تحليله المدقق لفن جوجول )١١(‏ »© يخضع بيليي التغييرات 
في لوحة الوان جوجول خلال حياته الخلاقة لاكثر اللحظات امتحانا 
في الفصل المعنون « التحليل الطيفى لحجوجول » فما ألذى يكشف 
عنة. :هذا الفضيل: ؟ "اتنا اذا مالعتيهنا: الخط البياتى للون لامر فين 
وسموى بابي 176 نتيا لوؤفكا بكر جيه دوسا ,من :31 السبداتة نبي 
القرية المرحة » متقدما خلال « تاراسس بولبا » ثم محدثا أكبر قفزه 
كمية له الى اعلى في الجزء الثاني من « نفوس ميتة » . 

أن معدل مصادر اللون الاصفر وحده من بين جميع الالوان 

وفي مجموعته الثانية ( من الروايات والكوميديات ) ارتفع 
هذا المعدل الى هرم /, » وبلغ في المجموعة الثالثة ( الجزء الاول من 
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نفوس ميتة ) 'آرا.١‏ / وآخيرا ( في الجزء الثاني من نفوس ميتة ) 
شمغل الاصفر ر؟١‏ / من اهتمامات جوجول اللونية » ولقريه من 
الاصفر »© فان الاخضر يتحرك تبعا لذلك بنسب تتراوح ما بين ارم 
لارلا ل كرك كر١ا؟‏ ف المائة . ومعا © يثتغل هذان اللونان 
اكثر من ثلث لوحة الوان جوجول في عمله الاخير . 

ولا يشتمل ذلك على النسية المئؤية مر؟1 من منضنادر اللون 
الذهبي ويشسير بيليي الى أن ٠:‏ 


» نفوس ميتة‎ ١ أن أللون الذهبي في الجزء الثامن من‎ ٠... 
ليس هو ذهب الاواني الذهبية أو الخيط !لاذعبي » ولكنه لون‎ 
الكنائس والصلبان » الذى يرفع من الدور التاأثري للكنيسة‎ 
الارثوذكسية » أن رنين ( الذهب » يوازنه الرنين الاحمر » لمحد‎ 
القوزاق مع أفول الخط البياني للاحمر وصعود بيانيات الاصفر‎ 
والاخضر » فان هذا المجلد الثاني يتحرك مبتعدا الى لون قد يتعزل‎ 
... » بعيدا عن أطياف ( أمسيات في القرية‎ 


أبتعننا الى ذاكرتنا كيت أن هذا كان. على وه الدعة التطساق 
اللوني الذي سيطر على عمل فني آخر تم ميلاده في غسق حزين ‏ 
صورة رسمها « ريميرائدت » لنفسه فى سن الخامسة والخمسنين ٠‏ 


ولنتجنب تهمة التعرض أو الهوى في وصف لون هذا الرسسم » 
فاني أذكر هنا وصف ( ألن ) .. لا وصفي أنا » لهذا العمل »© أذ كتب 
عنه في مقالته عن المسائئنل الجمالية وارتباطها بالمسائل 
النئسية . (؟١)‏ 


..٠.‏ كافة الالوان داكنة وكتببة » تخف فقط في الوسط . هذا 
الوسط هو خليط من أخضر غير صاف ورمادي مصغفر » مختلط 
ببني باهت » أما لباقي ذيكاد يكون أسود . 


هذ الدرجة من الاصفر ؛ الذائبة في الاخضر غير الصنافى 
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... ويمكن رؤية بعض الدرجات الحمراء أسفل الصورة 
فقط , محملة بعضها فوق الآخر » ولكن بمساعدة » أكمثر أو أقل» 
سمك وعظم كثافة » نسسيا » للون » فانها تخلق تعسيرا متناقضا 
بوضوح مع باقي الرسم ... 


وان العسعير فلينا: ف داعال أن التحلب الافبيسنا "ال 
الفتورة المانينة لريميوانية: العهون التى قدمها اسكتون كوردا 
وتثمارلز لوتون ف فيلم « ريمبراندت » وكما كان لوتون متأنقا مهندما 
كما بدا في المشاهد الختامية » فان محاولة ما » لم تبذل لعكس هذه 
الدرجة اللونية المأساوية » التنموذحية للراحل ريمبرائدت »© بمكافىء 
سينمائي من درجة ضوئية . 


ولقد اصبح من الواضح ان الكثير من الخصائص التي 
نعزوها الى اللون الاصفر تشتق مسن جاره المباشر في 
الطيف ‏ الاخضر . والاخضر من ناحية أخرى » مرتبط بشكل مباشر 
برموز الحياة ‏ براعم الوريقات الصغيرة »© الآوراق »6 والهيكل 
الخضري نفسسمه ‏ كما يرتبط ارتباطا وثيقا برموز الموت والفناء . 
تعفن الاوراق »4 والاوحال »© والظلال على وجه فارقته الحياة . 


وليس هناك حد لا يمكن أن تسوقه من أدلة على ذلك »© ولكن 
أليس لدينا ما يكفي لان نسأل أنفسسنا » أيحتمل أن يكون هناك ثشثسيء 
مشؤوم في طبيعة اللون الاصفر ؟ ألا يمسسى هذا شنيئا أكثر عمقا 
من محرد الرمزية التقليدية والصلات الألوفة أو العرضية ؟ 


لجار على جه ١‏ انحظلة وعدي عدا نولي رجو فلار 
تاريخ تطور المعاني الرمزية في حدود ألوان معينة . هناك » لحسسن 

نشر لاول مرة عام لاه6م١‏ : الالوان الرمزية في العصور 
القديمة 6 وق العصور الوسطى 4 والعصور الحديثة : 

وكان لهذا المرجع « المعنى الرمزي » للون ما يقوله ونورده 
فنااعن اللون االذى عنقا تحن فى هذا اللكال سد الأصفن د كت 
ارتماط به . 
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خصصت اللفغات الالهية والمقدسة مع آلوان الذهب والاصفر 
اتحاد الروح مع الله » وبالمكس » الفحشاء بمعنى روحي . وفي 
الاحاديث النبوية » يصيح هذا رمزا ماديا يمل الحب الشرعي كما 
يمثل الفحشاء الشهوانية التي تفصم عرى الزواج ... 

وكانت التفاحة الذهمية عند الاغريق رمزا للحب والالفة » 
وتمثل على العكس ايضا »2 التنافر وكافة الشرور التي تجري فسي 
سداقها » وبديرهن قضاء باريس على هذا »© كآتالنتا »© بينما كانت 
أتالنتا تجمع التفاح الذهبي من حديقة هسيريدير ©*دٍ »© تقهر 
فى السباق وتصبح جائزة للفائز )١5(‏ . 


التي توجد ف كافة الامور الاسطورية مرتبطة بهذا اللون : المعاني 
المتناقضة في الذهن . ( يمكننا أن نجد تفسيرا لهذه الظاهرة في تلك 
المديكة العائلة يانةين اإزااحل. البكرة وى تطور تفن التوي و + 
المعنى او الكلمة » تتعادل في تمثيلها نقيضين مطلقين . ولقد أظهر 
وقد بفانتلول: اللفن تسب امشنيها دياه الكلاهرة فى الخال خافن 
« بالاصفر )ا ٠.‏ 


وكان من الواضح أن مجيء المسيحية قد قدم شعورا جديدا 
فيما يتعلق بالاصفر ... ولا ريب أن ذلك كان مننفتحا الى درحة كبرة 
للغاية . أنه حصيلة جماع تقدر للمسيحية من العالم الكلاسيكي 
ورفضها لكل شيء يقف رمزا للمرح وائلعزة . وكان الاحمر والاصفر 
هما اللونان المحببان لذلك العالم .. :وكان حب الاحمر ذا جذور أكثر 
ثباتا وتأصلا في طبيعة البشر من أن تقوى المسيحية على اقتلاعه 
فى مجموعة » الا أن الاصفر كان يحتل النقطة الاقل مقاومة وهنا 
حقق الدين الجديد انتصارا . واصبح الاصفر لون الحسد . 





 *‏ هسبريدير 1165261101675 حديقة في الطرف الغربي من العالم: 
ثمارها تفاح ذهبي ( أسطورة قديمة ) ( المعرب ) ,م 
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اصبح الاصفر لون الفيرة والحسد » والخيانة وكان يهوذا / 
يرسم في عباءة صفراء وفي بعض البلدان كان اليهود يجيرون عسلى 
لبس هذا الملبس . وف خرنسا وف القرن السادس عشر كانت بيوت 
الخونة والاثمين نلطخ باللون الاصفر . وف أسبانيا كان الزنادقة 
المرتدون مجبرين على حمل صليب اصفر من باب التكفي ٠.‏ وكانت 
محاكم التفتيش تطلب منهم الظهور في الاماكن العامة مرتدين ملابس 
التكفي وحامئين سمة صفراء . 

وكان ثمة سبب خاص يدعو المسيحية للنظر بعين الريبة والشسك 
الى اللون الاصفر . فلقد كان هو اللون المرتبط بالحب الفاجر . 
كان ارتباطه في البداية بالحب الشرعي .. غير أن العاهرات في 
اليونان » والى حد كبر في روما » بدأن في استغلال تلك الصلة(16). 


في احدى المحاضرات التى تصادف لي سماعها »© وكان يلقيها 
الاكاديمي الراحل » « مار » © أوضح الظاهرة الاساسسية لازدواج 
المعنى وتناقضه في ألكلمة 1202 التي هي اصل لكل من الكلمية 
الروسية 108-612 التي تعني نهاية » واصل ايضا لواحدة من 
اقدم الكلمات الروسسية 4 -صم15-1 وتعني بداية . 

وتحوي اللغة العبرية القديمة مثالا مشابها لذلك في كلمة 
طوءع00ك]1 التي تحمل المعنيين » مقدس » و( غير مقدسس ) . 
وقد عرفنا سسابقا كلمة 12611 التي تعني (النظيف) و(غيرالنظيف)» 
كما سيق ايراد أن جوجان ذكر ان 111222211 813230 لها معنى 
مزدوج : ( أنها تفكر في الشبح ) و( الشسبح يفكر فيها ) . 

ويتبقى في حلقة اهتمامنا الحالي بافكار الاصفر والذهب »؛ 
اننا نستطيع ان تلاحظ حالة اخرى لازدواج المعنى وتناقضه : ذهب» 
رمز لقيمة ثمينة » ويستخدم مجازا أيضا بمعنى دنس . هذا أمر 
صحيع بشكل عام كما في الامثلة التي نوردها فيما يلي عن أوروبا 
الغربية » كما أنه أمر صحيح ايضا في اللغة الروسسية آلتي تحتوي 
على التعبير 70101437 ©0222010]8 يعني الذهب ) 2 الذي له معنى 
خاص هو ( منظف المجاري ) . 

وسنوف نرى ايضا أن تفسميرا ايجابيا » لبريق اللون الذهبي 
أو الاصفر يحتوي على قاعدة ( حسية مباشرة ) وائه في هذا 


مييق غنية + البنلاك الخارجية الناياكوة لكل سن ١‏ مسن 


« هناك رسسامون ددولون الشمس الى بقعة صفراء »2 الا ان 
هناك آخرون ©» بمساعدة فنهم وذكائهم بحولون بقعة صفراء الى 


. )١97( » شسمس‎ 


وفان جوخ ؛ الذي يمثل اللون الاصفر عنده حيوية خاصة »© 
ينحي جانبا الصنلات الشريرة لأون الاصفر التي استخدمها في لوحته» 
« مقهى الليل » ©» ويقف مخاطنا الرسامين الذين » يحولون بقعة 
صقراء الى شمس » فيقول ٠‏ 
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.... بدلا من آن أحاول أن اعيد انتاج ما هو امام عيناي 
بالضبط » فاني استخدم اللون » بشكل تحكمي »© لاعبر عن نفسي 
اجبارا . حسنا دع هذا يتمشى مع ما تذهب أليه النظرية ©» غسمر 
اني ساعطيك مثلا لما أعني . 

قد أود أن آأرسم لوحة لوجه فنان صديق ©» رجحل تراأوده 
احلام عظام » رجل يعمل كما يغرد العندليب © لان تلك هي طبيعته. 
فهو رجل معتدل »© واود أنا أن اضع في الصورة تقديري انا .. حري 
أله . لذأ فانا ارسسمه كما هو بكل ما استطيع من صدق ,واخلاص. . 
كبداية . 

ألا ان الصصورة لم تكتمل بعد . ولاكمالها » فاني سأغدو الان» 
مكونا » أي واضع تحكمي للون . ابالغ في صفاء وجمال الشعر » 
اصل حتى الى الدرجات البرتقالية .. آلى الكروميه .. ال ىالاصفر 
الليموني الخفيف . 

ووراء الرأس » بدلا من رسم الحائط العادي للحجرة » أرسم 
اللانهاية » خلفدة صافية من الازرق الفني القوي ... اكثف ما 
استطيع ان ابتكر . ومع مزج بسيط بين الراس الوضاءة .. مم 
الخلفية الزرقاء الفذية » احصل على تأثير مبهم كالنجمة في اعماق 
سماء زرقاء .,.. )١4(‏ 


ان المصدر الايجابي للاصفر في المثال الاول هو « الشمس.ى » 
( بيكاسو ) وف الثاني « نجم » ( فان جوخ ) . 

دعنا نأخذ صورة متخيلة اخرى للون الذهبي الاصتفر ‏ 
واجدين أياها في « رجل تراوده احلام عظام  »‏ دالت ويتمان 
ذاته » « متعحلا متوغلا خلال الفضاء » متعجلا متوغلا خلال 
السموات والنجوم : 


« رسسم الرسامون مجموعاتهم المحتشدة » ورسموا الهيكل 
المركزي لكل هذا . 

ومن رأس الهيكل الخركزي تنتشر هالة » اكليل شعاعي من 
ضوء في لون الذهب . 

ولكني أنا رسمت الاف الرؤوس »2 ولكني لم أرسم رأسا 
واحدة دون هالتها من ضوء ذهبي اللون » 

من يدي » من عقل كل رجل وامرأة » ينيع » متألقا ساطعا 
الى الابد » (15) . 


لا بد وآن ويتمان قد احب اللون » الا انه أحبه بالقدر الكافي» 
لا ليقصر تطبيقه على استخدام واحد . أن أوصافه للطبيعة مليئة 
باسنتخدام « أيجابي » للاصفر »© الذي يتمع وينمو الى مناظر 
وسهول طبيعية رحبة »© دافئة )0 ايحابية » : 


يظهر الندت ويتراكم .. بنتصب عند المنحنى خصيبا ناضرا » 
والسهول تطرح ذكورا »© وافية الحجم ذهبية (.؟) 

أنا آرى مرتفعات الحيشة » 

ارى قطعان الماعز ترعى ©» وارى شجرة التين » والتعمر 
هندي و البلح ل 

وارى حقولا من القمح ومساحات من الخضرة والذهب .)5١(‏ 

وتحظى كاليفورنيا بعناية ذهبية خاصة ٠‏ 

دائما تلال كاليفورنيا الذهبية وتجاويفها » والحبال الفضية في 
المكسيك الجديدة ... (؟؟) 
مورجان الدفورنيا المشع الذهبي » 
الدراما النجائية الحميلة » والسهول المشمسة الفسيحة 0 
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الاصفر »؛ موضوع يخصه هو اكثر مما يخص الطبيعة ل موضوع 


الفيل”: 


عند المنحنى تجاه حافة السوسنات » 

بعمل سسنان السكين » امام عجلته » يحد من سكين كبر » 

مائل .. قابض عليها بعناية » الى الحجر » وبالقدم والركبة » 
وبضغطه مقاسه » يدير بسرعة » بينما هو يضغط بيد خفيضة »2 الا 
أنها حازمة » 

فتنطلق » مقذوفات ذهيية وافرة » 

تثلالا » من العحلة (؟١)‏ . 


1 


ومن أغنية « الفأسى العريضضة » : 


والشظانا زئدية اللون 4 قتطاير في نثار كبير ورقائق + »© » 


الرقمة لخووت الفيقبي .4 اندي ,ينه القحونر اللع. لوت جا .وكين 
السن يبرز خلال صور مباشرة ٠:‏ 


11+ 


شعاع الشمس الغاربة » الاصفر الرائق المتحدر 

موسيقى » موسيقى ابطالية في داكوتا (6؟) . 

صور لربيع يزدهر » وخزارع ومنازل ٠‏ 

مع امسية الشهر الرايع » مع غروب الشمسى »2 والدخان الرمادي 
الصافى الوضاء . . 

مع طوفان من اصفر الذهب الزاهي »© الكسول المتراخي » 

لشمس غاربة محرقة » يملؤ المهواء . . (5؟) 

مار بالقمح المنتصب كالرمح الاصفر »وكل حبه ©» من رداثها في 
الحقول البنية الداكنة » تبزغ . 

مار بشجرة التفاح» نوارات بالابيض والاحمر الوردي» في البساتين» 
تحمل رفاتا الى حيث ترقده في القبر » 

ليلا ونهارا يرحل كفن (57؟) ٠‏ 


ومن ::07«هامات الزمين القديم الخفاقة » 
المشهد الهادىء ‏ الجلسة الذهبية » صافية رحة .,.. 


واخيرا يصبح الاصفر لون وجوه الرجال الجرحى والفسماء 
العحات ب ويساف الى التطاق اللوني لاككلدل لوف :: 


ضمدت جرحا فى الجنب . . عميق .. عميق .. 

ولكن لم يمض يوم أو آاثنين .. لارى الاطار كله قد تبدد وهوى 
وانظر الى المحيا الاصفر المزرق 

انه وجهي مصفرا مجعدا عوضا عن وجه أمرأة عجوز © 
وجلست منخفضة في كرسي قاعه قش وبعناية اخذت ارتق 

جوارب حفيدي . (55) 


وفي « اكليل الزهور الشاحبة » : 


على نحو ما لم اكن مستطيعا أن ادعها تذهب» رغم كونها جنائزية » 
دعها تعود ٠‏ ذورا »© لتبقى هناك موقوفة » 
بالاحمر الوردي » بالازرق عبالاصفر © كلها مبيضة © والابيض 
الإن .٠‏ رمادي مغير ..٠.‏ 
الا ان المرء يستطيع أن يكشف بين استعمالات « هوايتمان » 
التمايز قٍِ استخدامه « لظلال » الاصفر » ذات الاختلافات الماهرة» 
والتي تتدرج ف اختلافها على طول طريق من ذهبي الى « اصفر » 
مبيض كله » . 
وبعودتنا الى مرجعنا »© ينبؤنا « بورتال » بمرحلة في تطور 
« تقاليد الاصفر » فى العصور الوسطى .. ان اللون الوحيد الذى 
كان قديما ذا دلالة على تناتقضين في آن واحد ؛ قد كابد « عملية 
تسويع » »© وبرز « كنغمتين متمايزتين » * كل تمثل نصفا واحدا لما 
كان عليه فيما سبق معنى مزدوجا ٠‏ 
٠...‏ فرق المراكشيون دين الرمزين » باستخدام ظلين مختلفين: 
اصفر ذهبي » يشير الى القصد العاقل الطبب ©» واصفر شاحهب 


يعني الخيانة والفش ... )١.(‏ 
11١‏ 


أضاف فائدة جديدة لنا : 


٠...‏ أعتبر ربابنة الدين ان فاكهة الشجرة المحرمة كانت 
ليمونة » بتعريض لونها الشاحب وحامضيتها ألى أللون الذعهصسي 
وحلاوة البرتقال او التفاح الذهبي © تبعا للتعبير اللاتيني . 

وذهب هذا التقسسيم الفرعي الى ابعد من ذلك : 

في فن صناعة الدروع وتسكيلها » يعتبر الذهب رمزا للحب» 
للدوام والعقل »© وبالتقابل » ما زال الاصفر » في وقتنا هذا » يشير 
الى » عدم الدوام » والفيرة والفسق . 


وبذا تواجد التقليد الفرنسى الذى اشغار اليه « اليس » وهو 
الدهان الاصضغر الذي كان يلطخ ابواب الخوئة ( امثال شارلز دي 
توويون لخكاده اناد حك افر انيسن الاؤل) بؤكاق: [لره |12 رصم 
للجلاد في أسمانيا العصور الوسنطى بوصف تلن أن له لونين 4 
الاصفر والاحمر : الاصفر يرمز الى خيانة المحكوم عليه © والاحمر 
الى العقاب . 


ولكن اي تشيث كان في الحفاظ على التقاليد في هذه 
الفتؤون ! 


انها بالتحديد هذه المعاني التي تم الحفاظ عليها » مثلا ؛) في 
اللغة العامية السرية بين لصوص باريسن ( السديم ) . وهي لفة 
مليئة بالفكاهة والتخيل الشعبي . 

افتتح معجما ( قاموسسا ) من المعاجم الكثيرة لهذه اللغة » على 
كلمة ‏ 121126 (أصفر) تحد: 


الاصفر ‏ الئون المخصص للازواج المخدوعين : غسلته زوجته 
بالاصفر من رأسه كتى قدميه ©» يعني جعلته زوجته ديوثا بشكل 
مربع ‏ حفل أصفر » حفل جميع الرجال » فيه » ديوث . (١؟)‏ 
فل 


وليس هذا هو كل شيء . لقد ذهب تفسير الخيانة الى ابعد 
( د ) الاصفر ‏ عضو نقابة عمال معادية للاشتراكية . 

موخة جرذا الالمتحوان اللسدر. على ديد ين الللذاق, + كقير ا 
ما سمعنا « الدولية الثانية » يشار اليها على أنها « الدولية 
الصفراء » . و« أتحاد العمال الاصفر » تعبير معتاد فى كثير من 
الاماكن » نينما تعرف امركا « اتفاقية الأون الاصفر » . 

ويوصف بالاصفر © كون للخيانة » خونة الطيقة العاملة ! 

وخلال وسنيلة الافلام ٠.‏ حعل البرتو كافالكانتي اللون الاصفر 
تكن امسفيالا عانا كرهفه لواحد بين "لحكل رز لام الحوقة يم القهر 
الأاأصفر يد . 

ومشابه قريب ( للسسيم ) الباريسي » اللهجة العامية و(السيم) 
فق اس كا .واتفلس| 2 اللفان ختريان الكعارقة تسمهنا بالاددن »* 

ويوضح ١‏ المعجم الحديث للهحة العامية » لعام ه7١‏ »2 أن 
الاصفر © بمعنى الغيرة » هو فى الاصل اصطلاح للعالم السفلي في 
لندن (؟؟) . 

وفيٍ معجم « العامية ومثتقاتها في الماضي والحاضر » © وهو 
المعجم الاصل لكل المعاجم الحديثة للعامية » قدم مؤلفوه تفسحيرا 
اكثر قدما ورحابة لهذا اللون : 


اصفر ( عامي قديم ) .. شامل للغيرة » والحسد » والكابة, .. 

... وايضا في عبارة تجري مجرى المثل : يلبس دوربا اصفر 
قصيرا ( او بنطلون قصير أصفر ) - أن يكون غيورا ... 

... أن تيلبس جوربا أصفر ‏ أن يكون ديوثا .,.. )١9(‏ 

ويستحضر واضعو المعجم » شكسبير »؛ للشهادهة ٠:‏ 
... مدني كبرتقالة » وبعض من عقدة الفيرة تلك 
( ضجيج كبير على 4 شيء » الفصل الثاني منظر 1١‏ ) 

... مع كآبة خضراء وصنراء ٠‏ بو٠.‏ »> 


فيلم مكون من علبتين ( بوبينتان ) ساخر » انتج لليشيل بالكون » 1941 . 
تقنل 


( الليئة الثانية عشرة » الفصل الثاني منظر 4 ) 
... بين كافة الالوان » لم يكن اصفر" » خثسية أن تتوهم هي» 
كما فعل هو » اطفالها لا أطفال زوجها ! 
( قصة شستاء » الفصل الثاني » منظر * ) 


والعامية الاميركية »2 ف هيحد أ المقام بشكل خاص ؛ حافله 
بالالوان : 
حجرى أصفر ‏ كبن » اننفاء أمكانية الاعتماد على النفس . 
كلب أاصفر ‏ شخص خائن » شخص جبان . 


ويوجد معنى آخر للاصفر ف التعبير » « مادة صفراء » ل 
نقود (او »© في بعض الاحيان » عملة مزيفة ) . ان أمتزاجا ما بين 
هذا المعنى والمعنى الاخر الاكثر « تقليديا » يولد تلك العبارة 
المستلهمة » المتشكلة من « اشترى » و« خيانة  »‏ « الصحافة 
الصفراء » . 

على اية حال » هناك ما هو اكثر طرافة » وهو ؛ ان هذه 
« المعاني الرمزية » للآصفر » لا يحددها الاصفر نفسه كلون . 

0 رأينا أن هذا التفسير نتج »© قديما » كنقيض آلي » للدرجة 
الايجابية للاصفر » التي تبعثها الشمس . 

لقودكودت يتمد النبلنية اق الفكسوي الوسطن» كين 
مجموع « دلالات لونية » متعلقة بتداعي المعاني » أصيبحت متسعة 
النطاق . ولقد وجد العرب فى هذا اللون « خفوتا » أكثر مما وجدوا 
به من « لمعان » . ورأى ربابنة الدين في الاصفر « ششسحوبا » اكثر 
مما فيه من « حيوية ) © ولقد اعطوا المحل الاول لحاسة تداعى 
الافكار بين : « الخيانة » » وحاسسة أو مذاق اللووق فى ف سر 
حلاوة البرتقال ! ١‏ 

وهذا الاستعمال أيضنا اخذ به ف لغة ( السسيم ) . وهناك تعبير 
فرئنسي شعبي ( ضحك اصفر ) . وفي قصة بلزاك «باريس المتزوجة» 
فرى عتوان الفصل الثالث « اليسمات الصفراء » . ويعطى بطرسس 
ماك أورلان » احدى قصصه عنئوان « الضحك الاصفر 4“ . ويمكن 
أن نحد أيضا هذا التعبير في معجم 5 ]| ( باريزيزم ) 

قل 


الذي أشرنا اليه سسايقًا . فما معناه ؟ 

ويمكن أن نجد شنبيها مماثلا تماما في كل من اللغتين الانجليزية 
والروسية : بستمة مره . ( وفى الالمانية ايضا) . والحقيقة الطريفة 

ولقد استمر تقليد تقسسميم معاني الاصفر تبعا لتداعي المعاني 
على بد جوته . وكانت استعمالات تداعي المعاني التي يضعها جوته» 
نين «اللون والتكويد الى الا انه قدي محاولة ( سيكطورجية ) القمدة 
يزوج جديد من الافكار : نبيل (5461) و« خشسن فظ » (6061م]) 
التى هى الاخرى صدى لبواعث احتماعية ! 

ومن الفصل الرابع : المعنون « تأثير اللون فيما يختص 
بالعلائقات الإخلاقية » ؟ من « فابينلهير » لجوته ورد : 


الاصفر 

م انه اللون الاقرب الى الضوء ..٠.‏ 

5م ب فى أعلى درجات صفائه » يبحمل دائما طبيعة اللمعان» ويكون 
له الشخصية الهادئة » المرحة » المثيرة في رقة . 

17 في حالة استخدامه في اللابس ... الستائر .. ( السجاجيد ) 
الخ. . فانه يكون لائقا محببا . 
ان الذهب في حالة نقائه وعدم اختلاطه بشوائب » لا سيما » 
اذا ما آضيف أليه تأثير الصقل © غانه يعطينا فكرة جديدة 
رفيعة عن هذا اللون » وف حالة » مثلا » وجوده على الحرير 
( الاطلس ) » فان الاصفر القوي يعطي تأثيرا بالفخامة 
والرفعة ... 

.لاما وعلى أآية حال »© لو أن هذا اللون في حالة نقائه واشراقفه 
بكون محببا » مقبولا » يبعث البهجة » وفي اقصى قوته يكون 
هادئا ساميا » فانه من جهة اخرى يكون قابلا للتلويث» وينتج 
تأثيرا شديد السوء » لو انه وضع في شكل تلطيخ وبقع» 
او انه » الى درجة ما » يميل الى جانب النقص والسلبية. 
وبذا » فان لون الكبريت الذي يميل الى الآخضر به شيم 


ما غير محبب ٠.‏ 
ه١1‏ 


١/ا/ا‏ ل عندما يخالط لون أاصفر أاسطحا خشنة معتمة ©» كقمائشس 
رخيص » أو لباد أو ما شاكلهم » والذي عليهم لا يظهر في 
كامل قوته » نان التأئير السيء الذي أشرنا اليه يصبح 
واضحا. وبتغبير طفيف »© ملموس بالكاد» فان الطايع الجميل 
للنار والذهب » يتحول الى طابع بستحق ان يتصف بالدناسة» 
وينقلب لون الشرف والمرح الى عار واشمئزاز . ومن المحتمل 
ان تكون القبعات الصنراء للمفلسين »2 والدوائر الصفراء على 
عباءات اليهود » ترجع في اصلها الى هذا الطابع . ... (ه2) 


وقبل أن نتقدم الى ابعد من ذلك في « طريقنا الاصفر » (الذي 
الوسطى ! ) دعنا نذكر بعض الحقائق عن اللون الاخضر جار اللون 
ا لعي اح اسم يه الصور “ادها 
المشؤوم » مقرر 2 0 د » للاصفر : ليسس في 
علاقانه. المتافر 5 © :ولكن فشهة الركيكيين ,محيااكين. بوكر بين فشي 
الذهن . 
التحدد » الربيع 0 لس ١‏ دق د تتفق الديانات السيحية 
اللحظات الحرجة فى حياته « ملائكة ذوو عمامات ل ) »© وبذأ 
فان )م البيرق الاخضر (( أصبمح ( بيرق النمى » 5 

ويلازم هذا ©» ويتضمنه ©» بعض التفسيرات المتناقضة © فان 
لون الامل ©» هو ايضتا لون اليأس وفقدان الآمل : ففي المسرح 
اليوناني ينقل اللون الاخضر الداكن للبحيرة ؛ معنى مشؤوما في 
ظروف معينة . 

هذه الدرجة اللونية للاخضر تحتوي ازرقا قويا . ومن المشوق 
انه في المسرح الياباني » حيث الرمزية اللونية ترتبط ارتباطا 
( وثيقا » بتخيل خاص »؛ تلبس الاشباح الشريرة اللون الازرق ٠‏ 
كوباياشى »© مؤلف المسرحية المتقنئة عن « كومادورى » ( التي قدمت 
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على مسيرح كابيوكي و ) كتب في رسسالته يقول : 


... ان الالوان الاساسية التي استخدمت في كومادوري » 
هي الاحمر » والازرق . الأحمر ساخن وجذاب . والازرق - على 
العكس ‏ لون الاشرار » وفيما بين المخلوقات غم الطبيعية ©» فهو 
لون الاسباح والسداطين .. 


ولدى بورتال ما يقوله عن الاخضر نورده : 


الاخضر كفيره من الالوان » له معنى لعين ©» وكما كسان رمزا 
لتجدد وعودة الارواح للمبلاد مرة آخرى »© وللعقل »© فانه يعني آيضاء 
في مقابل هذا » الانحلال الخلقي والحدون . 
ويعطي المتصوف السويدىي © ( سويدينبور جح ( عيونا خضرآأ 
للمجانين 2 الجحيم ٠‏ وق نافذهة اق كنيسة قارترز 1 لاغراء 
السام 00 
قد يحولها الانسان نحو الخير أو الشر 0 أبليس أو مثيرفاء الحماقة 
أو 0 ا ا كم 
او الاصفر الى « ا رمزى » » فان الفنان د الذى يقدم 
هذا العمل الرائع © لهو قريب شسبيه الى حد كبير بالرجل المجنون 
الذئ كتب عنه ديدرو الى مدام فولائد : 


.... أن صفه جسدية وآحدة يمكن أن تؤدي بالذهن ومو 
منشغل بها الى متذوعات من الاشياء لا حدود لها . لناخذ لونا » 
الاصفر » مثلا : الذهب أصفر »6 الحرير أصفر © القلق أصفر »© 
المرارة صفراء »© القشش أصفر »> وكم من آلخيوط الاخرى ليس لهذا 
الخيط ©» الذي نحن بصدده ©» اتصال بها ؟ أن الاختلال العقلي © 
والاحلام ©» والمحادثات المتجولة » تتكون قي مرورها من موضوع 
الى ما ليه دواسطة بعض من صفة عامة 


د ل كابيوكي ©» مسرح ياباني شعبي يصحبه الفناء والرقص ( المعرب ) 
5 


والرجل الفاقد عقله يكون على غر وعي بالتحكول . انه بقيض 


ف يده على حد لامع لقسة صنفراء ©» ويصيح قائلا أنه فبض على 


تسعاع من آشسعة الشمس (/0) . 


لقد كان .هذا 'الحنون كنانا تشغيليا قوق العادة »اق أقهالم يديره 
كما حدث » سوى ( شكل ) شعاع الشمس واصفرار اللون »© أنه 
لا يرى الا ( الخط واللون ) . ولهذا اللون والخط » مسستقلان تماما 
عن ( المحتوى المحدد للشسيء ) ؛ يعطي هو معنى »© يقرره هو بذاته 


منفردآا . 


وهو 2 هذآ بيشابه حده الاي 3 الذى عاشسشس ف زمن 


10 


لقد كان الهاود القدماء يقومون ؛عمل .عائر متقنة » قائمة على 
علاج المثل بمثله بالطرق السدرية » لشفاء مرض اليرقان الاصؤر » 
وكان الهدف الاساسي من هذه الذ.عائر هر ابعاد اللون الاصفر 
الى مخلوقات صفراء والى اشدياء صفراء »© كالشمس مثلا » التي 
اليها ينتسب » على الوجه الاصح »2 وليكتسبوا للمريض لونا احمر 
صحيا دن مصدر حي قوي »2 أي من ثور احمر . وبهذا القصد يتلو 
أحد الكهذة الرقة التالدة : ( الى أعلى » الى الشمس سوف. 
يذهب مذك ألم القلب » ومرض اليرقان : وبلون الثور الاحمر سوف 
بنمعث فبك النماء ! ننميك بالالوان الحمراء » على طول كداة مديدة. 
هل لهذا الشخص ان يعافى من المرض »© وينطلق خالصا من اللون 
الاصفر !... » ثم من أجل تحسين لونه باستئصال شافة اللون 
الاصفر »© فانه أولا يلطخه من قمة رأسه حتى أخمص قدميه بحساد 
أصفر مصنوع من الكركم أو بنوع آخر معين » من نبات أصفر » ثم 
يرقده على فراش © ثم يربط ثلاثة طيور » يبغاء » وسمانه » وابو 
فصاده أصفر © بخيط أصفر الى احد أرجحل الفراشس »© وبعد هذآا 
يصب ماء على المكريض » لمفسئه تماما من الحساء الاصفر © ومعه» 
طبعا »© بنتقل الرقان الاصفر الى الطيور .... وكان القدماء 
يعتقدون أنه اذا ما نظر شخص يعاني اليرقان » بحدة آلى كروان. 
جبلي » واذا ما نظر الكروان بثبات اليه » فانه يبشفى من مرضه. 


يقول باوتارخ » وهكذا حال المخلوق »> وهذآ طبمه ©» أن 
يستخرج »© وان يستقبل المرض »© الذي ينتقل » #الينبوع » خلال 
البصر !.... وفضيلة الطائر لا تكمن في لوئه ©» ولكن في عينبه 
الذهدية الكديرة» التي » بالطبيعة » تستخرج اليرقان الاصفر ٠.‏ ويسير 
« بليني » » هو الاخر » الى أن هناك حجرا »> المفروض فيه انسه 
يضفي اليرقان لان صنف لونه يبدو كما لو كان من جلد مصاب 
باليرقان . ويعرف اليرقان ف البونانية الحديئة باسم « المرض 
الذهبي )) © ومن الطبيعي جدا انه يمكن ابراءه بالذهب )١8(‏ .. 


اليقدى 0 الدى يري القوىئ الغبريرة للنركنى » او القوة الشتكسيدة 
للحي وكيا لاساني وخسي ‏ اللون الدفي ب 

واذا ما عزون الى اللونيفل تلك العانتصي اللسفلية دلت 
الكفاية الذاتية . 


واذايها امشكرهها اللون رين 1 الكلناهرة الخهدة سبي كافك 
المصدر الوحيد للعقدة الملازمة ف الافكار والعلاقات » . 

والعاطفة »6 

( من اجل ذواتها ) . 


الذين كتب عنهم جوركي قائلا . 


.... علينا » هم يقواون لنا » أن نربط بكل حرف »> احساسا 
نوعيا خاصا (أ) مع برد (د) على حنين «(ي») مع خوف» الخ.. : ويعد 
هذا علينا أن نطلي هذه الحروف بالالوان » كما فعل رتمدورد © وتعد 
ذلك نعطيها أاصواتا » مستحضرين اياها الى الحداة » جاعلين 
من كل حرف كائنا عضويا صغيرا حيا . وبالانتهاء من ذلك » نستطيع 


أن فددا ف تجميع هذه الدلمات وو و* )29( 5 
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ان الضرر الناتج من مثل هذا المنهج من التلاعب بالعلاقات 
المطلقة » لهو متضح بذاته . 

ولكنتا اذأ امعنا النفلن فى تسق 'الكلاقات: ٠‏ الطلفة © التبحى 
ذكرناها سسابقا فلسوف نتكشف انه في كل اقتباس » تقريبا »؛» مما 
أوردناه » يتحدث مؤلفه لا عن « العلاقتات المطلقة » ©» ولكن عن 
( صور ) يربط بها مفهومات « شسخصية » عن اللون . وانه أن 
هذه المفهومات المختلفة ان تطورت ( المعاني ) المتباينة » تلك المعاني 
التي ينسبها مختلف هؤلاء المؤلفين الى اللون نفسحه . 

يبدأ « ريمبود » مقررأ فى حزم : «أ) أسيود . « تى »ء 
« أبيض »© »© وما ألى ذلك ولكنه في السسطر الثالي يعطي وعدا : 

يوما ما سوف أحدد مسقط رأسك الذي منه لدبت .... 

وباستطراده فانه يكشف ألغطاء عن هذا « السر »© ليس 
وحسب سر تشكيل علاقاته اللونية الصوتية » الشخصية » ولكن 
عن « القاعدة » المتي على ضوئها تتحدد عند كل مؤلف مثل تلك 
العللاقات . 

وكنتيحجة لحياته الشخصية »© ولتجاريه العاطفية اأخاصة © 
فان كل حرف حركة ينتمي عند ريمبود أجموعة معينة محددة من 
صور متخا لة معقدة : كل مذها لها مصدرها اللوني . 

رن > لعن 5 لزي احير قطي ولك : 


1 قرمزيات .. دم بيتنائر .. ضحكة فاه »© بالفة الروعة, . 
في الفضب او في النشرة الروحية للتائب ٠‏ 
وليين خرف بن اخضي وحييب: 6 .ولكن : 
دوائر ‏ [1آ اشعاعات سماوية لبحار خضراء 
سلام مروج الحيوان » سلام تلك 
الخطوط التي ترسمها الكيمياء الخرافية على جباه 
الحكماء العظيمة .... 


( اننا نستعيد الى الذاكرة » بين ما يخص « لافكاديوهيرن » 
فيما حاء سابقا » شكلا من 0 يوناني رأشد ذو غضصون ّ( ويثار اليه 
كر 


ومعيل: اللون متاك كافك لذ اكت بكي دن العمل الأتمكين 
الشرطى » الذى يستدعي عقدة كاملة - يكون قد لعب ذات مرة 
دوو خوااحت الي الذاكزه ع.والن ا لتناعن :: 

وغل أبة حال 4 فان هناك رأبا يقول مأن حروف الحركة 
لدى ريمبود يستلهمهما من ذكرياته عن كتاب مبادىء القراءة » الذي 
كان بيستعمله أيام أن كان طفلا 51 5 هذه الكتب الأولية» المألوفة 
لنا جميعا »؛ تشتمل على حروف أنجدية كبيرة تتلوها صورهة نسيء 
« الصور وما يشما.هها » . اششيرك ريمبود » مع كل حرف « الصورة» 
مختلفة »© اذا فان هذه الالوان مرتئمطة باحرف معيئة 5 


وعموما فان ||" تسم )0 النفسي ١ن‏ 6م بوصفه لونا 4 لهو و 
من التفسير في اقتحام العلاقات الاجتماعية . 


وكم يغدو الامر ظريفا » على سبيل المثال » ان تجد في 
الألواق الصائر ‏ الى ووال..© بوالعتفن السكفان المارمه بساحي 
خاصة بارستقراطية ألقرن الثامن عششر بفرنسسا »© انتعكاسسا «لعبارة» 
اتختبار ثوة الحياة:حسق الحيوضة العليا :ىق الضاء التحتياعى : 
القن توخك: الظفات الوستطن .والقالقة ان :ممتحل:نيكاتها بين 
التاريخ. » . وكم لهذه الدرجة الزائلة من الالوان الرقيقة ( المتناهية 
الرقة ! ) للملابس الارسدتقراطية » من الدقة والكمال في ترديد 
صدى تلك العبارة ! على اي حال هنالك ايضناح اكثر بساطة لهذا 
النطاق من الوان الباسستيل : ان المسحوق الذي يتسناقط من 
التجمور المستعارة على اللانين التن هن ف[ الوامع 6 .كيؤية :فى 
الوانها . لذا فان هذا « النطاق من الالوان الزائلة » ينفذ الى 
الذكاء:'ء وغالبا ما يصبح مفهوما على انه « وظيفي » . انه « تلوين 


ضرق 


وقائي » في مغزاه تماما كاللون « خاكي » )١(‏ » ولم تعد المساحيق 
المنثورهة تمثل « تنافرا واختلافا » لكنها ببساطة لا تلفت الانظار . 
ولطالما وضعت الالوان »© الاحمر والاسيضص ؛تقليديا كضدين 
( قبل حروب الورود (؟) بزمن طويل ) . وفيما بعد ذلك تحركت 
هذه الالوان في اتجاه الميول الاجتماعية ( مصاحبة تمثيل الاقسنام في 
المراكز البرلمانية على أنها « يمين » و« يسار » ) . ولقد كان 
البيض هم المهاجرون (؟) والقانونيون (؟) في كل من ثورتي فرئسنا 
وروسسميا . والاحمر ( اللون المحبيب لدى كارل ماركس »2 وزولا ) 
يرتبط بالثورة . ولكن حتى ف هذه الحالة فان هناك ( اعمال عنف 
تومن )1 .فته أعفرانت نواءة: الكو 5 الفرنيدية مدا من كيك ١‏ اكناء 
من الارستقراطيين » الذين كانوا اعتى ممثلي الرجعية »© واششدهم 
شراوة »يدا مولام تليدا! افق أن ملسيو ابريطات عندق خياد . 
وق هذا الوقت» أيضنا 'تننت الارستكراطية الفرتسية غطاء الكسعض 
يترك القفا عاريا مكشوفا . هذا الغطاء للراس الذى كان يشسبه 
كديينا جا كان مرتكية: الامو اطون كوس #الذ ا بسو عيذ ] الساباء 
( آلا تيتوس © أي على غرار أو شساكلة تيتوس ) ؛ الا ان أصله 
الحقيقي لم يكن له صلة بتينوس © بفض النظر عن وجه القببه 
المتارىء ...وانها كاك 2 يقكل سافن 6 ورية! الكراكية. الشعيوة 
المعادية للثوره : لانه تصد به ان تذكيرا لما حدث من قطع رقاب 
هؤلاء الارستقراطيين الذين قدمتهم الثورة الى المقصلة . وكذا ايضا 
كانت المناديل الحمراء » في ذكرى اربطة العنق الحمراء التي كانت 


)١(‏ من اكسفورد : خاكي »© ترابي الذون » أصفر كاب .... ( هندوستاني 
مترب ) . 

(0) حروب اهلية ( م1468١ 1‏ 80 ) بين ( لانكاستر ») التي اتخذت شعارا لها 
اللموردة الحمراء » « ويورك » التي اتخذت الوردة البيضاء شسعارها ( المعرب ). 

(6) المهاجرون : 11215165 من انصار الملكية » هاجروا من فرنسا ابان 
الثورة الفرنسية عام ه8١‏ ( المعرب ) 

(؟) القانونيين : هم دعاة التمسك بالاسائيب القانونية » دون الاساليبب 
الثورية » في مقاومة الارهاب والظلم القبصري قبل الذورة الشيوعية ©» وفي فرنسا 


في مقاومة الملكية قل الثورة واعلان الجمهورية ( المعرب ) . 
ضرق 


تزيل وتمسح الدم من على جثث « ضحايا الجيلوتين  »‏ تاركة 
ثرا يحبرح عالنا مطالطا نه الانتقام ون كل مكاعد يعات .+ 

لذا' فعلذما يضقن :و لهذ ون الوان: الكلنيه 6 برو اهما خاهنا : 
فائنا نستطيع ان نبحث خلفه عن « الحكاية » © عن الحادثة الهامة 
التي تريظ الادرن بهد هلامعا لمعه فووا ديا .+ 

وقد يعود الامر بفائدة + اذ نتذكر مصضطلحا فنيا لونيا اخر في 

فرنسا ما قبل الثورة ‏ وعلى وجه الخصوص ذلك الظل من البني 
الذق شطى باستديال شاع :للك الوافك عند ميلاة اشن لين .. 
ولقطة اخرى ؛» للون فيها دلالة ذاتية هى ( الاحمر الداكن ) كيديا 
ان سيوع تركيبه الاصفر والاحمر بين أفراد حاشية ماري أنطوانيت 
تحيل بعدى علاقة بأزكية منفقى احكان. الافذام. الأسيايين: الذيسن 
أشرنا اليهم سابقا .كانت هذه التركيبة تسمى «كاردينال على القثش. » 
وكانت علامة على احتجاج الارستقراطية الفرنسية على سحن 
عاونال روهان ن. البامضيل قبن وتيلق بالقفية القبهوى: 1 قلزد: 
الملكة » . ١‏ 

فى مثل هذه الامثلة » التى لا تحصى » يكمن « الاصضل 
التصيفي ا الذى تكو انان هيده القسيرات! الخاضييية اللجعانن 
اللونية التي غمر فيها كثير من المؤلفين انفسهم . 

وهذه الحكايات او القصص ذات بيان وتعبير اأكثر »© الى حد 
بعيد » عن المعاني المبهمة المعطاة لهذه الالوان ! 

هل لنا » على أساسسى من كل ما سسقئاه من دليل وبينة © أن 
ننكر » بالجملة » وحود علاقات ما » بين العواطف والنعمات 
والاصوات والالوان ؟ واذا هي لم تكن علاقات لها قوة الاقناع 
للكافة » فأليست هي قائمة على انها شيء عام عند المجموعات 
الخاصة ؟ 

فى تكورم ناا التتهيل: العاز يكل كلف الملاقالقي إن الأحفناتناة 
الخالضة نفسها يمكن ان تمنع من هذه النتيجة الميكانيكية . ومن غير 
الاشنارة الى الاذب الاخصائي الخاص في هذا الحقل »© فائنا نستطيع 
أن توق الى الاقتطاف يزة اخري يتن كوك تحور كن : 


أنه لمن الغريب والعسسر فهمه هو ( موقف ريميبود ) » حتى 
ليستعيد المرء الى ذاكرته البحث الذي اشرف عليه من بين طلية 


نقد 


جامعة أكسفورد طبيب عيون شهير . لقد رسم 51١‏ طالبا من هؤلاء 
الطئبة » الاصوات كالوان » والمكس بالعكس »© ولقد قاموا حميعا 
بتحديد مكافىء ما دين البني ونغمة الترمبون » بين الاخضر » ونغمة 
نفير الصيد . ربما كان لقصيدة ردمدود هذه اسداس من علاج 
النفوس والعقول . 


فمى الواقنم انه الخالات الخالية بسع علا ال كانت 


وأافناعا + 


وفي هذه الحدود يمكن الحديث عن الروابط دين الوان معينة؛ 
ونين عرافلك محددة معينة . لقد وضحت لدى هافيلوك أيليس ُ 
في ابحاثه عن الالوان ؛ بعض ميول لونية او محاباة قائمة على 
أشباع ذاته ورضاه ٠‏ 


... فى عمى الالوان الهستيرىي » كما ارضح شاركوت» وكما 
اكد بارينود في حينه »© فان النظام أو الترتيب الذي تختفي به الالوان 
بكون عادة »© البنفسجي » الاخضر »2 الازرق »© الاحمر : ... هذه 
المقاومة من الرؤدة الحمراء في الهستيربا هو مجال مثال واحد للميل 
الاحمر » لوحظ باستمرار كأمر مخير للفاية بين حالات الهستيريا (41) 


وردود الافعال تلك ؛ عند الاشخاص المصابين بالهستيريا © 
فؤلاق 6 امو يعنينا اررقم الشيكالكات اليه الكذبية المجورة ‏ : 


اازدنا 


ان التجارب التي اجراها بينيه قد اثبتت ان التأثيرات المنقولة 
الى المخ بواسطة اعصاب الحس » تمارس تأثيرا هاما على انواع 
وقوة الاثارة الموزعة من المخ الى الاعصاب المحركة . ان الكثير من 
التأشيرات تعمل بشكل مثبط ومانع للتحركات . وبعض آخر © على 
العكس » يزيد من قوتها » ويجعلها اكثر سرعة ونشاطا . أنها تعمل 
كمولد نشاط عصبي أو مولد للقوى . وكما ان الشسعور بالسرور 
مرتبط » بسكل دائم » بتولد نشساط عصبي أو بتولد دوي »© لذا » 
فان كل كائن حي » يسعى غريزيا الى التأثيرات الحسية المولدة 


للنشاط العصبي » ويتجنب التأثيرات المثبطة والمانعة . والان » 
الاحمر » هو بشكل خاص » مولد للنشاط العصبي . يقول بينيه » 
في تقرير عن تجربة اجريت على انثى مصابة بالهستيريا كانت قد 
اصببت بالشال في نصف جسدها : 

عندما نضع جهاز قياس النشاط العصبي في بد (أملي) اليمنى 
المخدرة مفقودة الحس كلية ‏ فان ضغط اليد يصل ؟١‏ كيلرجراما . 
فاو اننا في الوقت نفسه عرضنا أمام ناظريها قرصا احمر » فسان 
الرقم الذي يدل على الضغط بالكيلوجرامات يتضاعف فذورا ...! 

واذا ما كان الاحمر مولدا للنشاط العصبي »© فان البنفسجي» 
على العكس متبط مانع . وليس من قبيل الصدفة أن السبنفسجي هو 
الذون الذي اختارته كثير من الامم كذلون حاحب للدصباح ... ان رؤية 
هذا اللون له تأثير مقيض » والشعور غير السار الذي دوقظه يفري 
بالكابة في الذهن المطبوع على الاحزان ... (65) 


تخادته هذه الصعفانة الوم تغسمديم الالو اخ اعبيها ا محمو عات 0 
بالتقسسيم المعروف الذي قسمم الالوان الى 0 الوان 0 
البابوات الذين اعقبوا عصر روفائيل (57) ؛ استخدم مثل هذه 


جه 


استآجروا الحمقى لمرسموآا مالضوء المارد والظل الساخن 07 


ولو ان هناك احتمالا أن تكون هذه المعلومات غير كافية 
لتشركيل « قانون علمي »© له موه 0 » الا ان الفن طالما تدناها في 
اسلوب تجريبي خالص واستخدمها استخداما لا عيب فيه . 

ورغم أن ردود الافعال عند الشخص العادىي هي بالطبع اقل 
في كثافته الى حد كبير عنها عند « أملي كلى » عندما تواحه قرصا 
احمر » فان الفنان لعلى تمام الثقة بالتأثيرات التي يمكن ان يتوقع 
ان مشعلا بلوهة الواده .لان الزوهة الكركية ‏ «السناميكية نى 
لوحة «المرأة القروية»» لم تأت من مجرد أن صائعها «ماليافين» 0 
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قد أفاض عليها صخب من لون احمر زاه 

ولقد كان لدى حوته ما يقوله عن هذا الخط » ايضا . لقد 
قسسم الاحمر الى ثلاثة ظلال : احمر » احمر ‏ مصفر ؛ اضفر 
محمر 6 ولهذا الظل الاخير » لوننا «البرتقالى») » يعزو هو «مقدرة» 
على اقباعة كأقين نفدي : ْ 


الاصفر ‏ المحمر 

هلالا أن الجانب ذا النشاط هنا هو ف اعلى درحات طاققته >2 
وليس من دواعي التعجب أن هذا اللون يثر لدى » الرجال 
المتصفين بالعنف والخشونة » غير المتعلمين السرور 
الشديد . ولقد لوحظ عاليا » الميل تجاه هذا اللون بين 
الأمم البربرية » وعند الاطفال © آذا ما تركوا لانفسهم ©» 
وبدأوا يستعملون الالوان »© فانهم لن يستغنوا ابدا عن 
القرمزي او السلاتون الاحمر ( اكسيد الرصاص الاحمر ) . 

1/9 ل اذا ما نظرنا بثبات الى سطح مغطى بشكل كامل باللون 
الاصفر المحمر » فان اللون يبدو وهو يخترق » حقا » العين 
... والقماش الاصفر ‏ المحمر يقلق ويهيج الحيوانات . 
لقد عرفت رجال ثقافة لهذا اللون عليهم » تأثير لا يطاق » لو 
انه تصادف أن رأوآا شخصا يلبس رداء قرمزيا في دوم رمادي 
مليء بالسحب ... (2»56 


أما بخصوص رغياتنا واهتماماتنا الاولية » فان علاقة 
الاصنوات والمشاعر لا تكون بالعواطف وحدها » ولكن أيضا كل منها 
بالآخر © فلقد اتيحت لي الفرصة » وعرضت لي حقيقة طريفة خارج 
نطاق الاأعمال العلمية او النصف علمية . 

ان مصدرها قد لا يكون على وجه الدقة « شرعيا » » الا انها 
كانت مباشرة وذات أقناع منطقي تام لي . 

أحد معارقي هو « سسن » » قدمني له المرحوم الاستاذ 
مايجوتسكي ؛» والاسنقاذ لوريا (551) « سن »© اذ يفشل فى أيجاد اى 
استخدام اخر لكفاءاته غير العادية ©» فلقد عمل لمدى سمنين طويلة 
ا الفودفيل » منتزعا دهثمة المشاهدين بمهاراته في 
الذاكرة .. فبينما هو رجحل مكتمل الثمو الطبيعي ؛ فلقد احتفظ في 
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ذاكرته حتى بلوغه بكافة لمسات العمليات الحسسية الابتدائية التى 
نفتدها الكاقات: الكية العافية شيا التطور المنظقي لانكارها + 
وفي حالته هذه » توجد » بشكل خاص ؛» المقدرة غير المحدودة على 
« تذكر » الإشياء المحددة من خلال رؤى الإشياء المحيطة بها » كما 
يتذكر ايضا ما قيل عنها ( في تطور المقدرة على « التعميم » » فان 
هذا الشكل المكر من الفكر »© الذى تسدتوعيه الذاكرة »© يأخخذ 
بمساعدة « عوامل فردية » تتراكم » في الذبول والاضمحلال ) . 
وبذا فان « س » » ف الوقت نفسه يتذكر أي عدد من الارقام 
اق “الكلمات الركية مع معضها بلا مقن .هوهق ليع ببسم .ذلك 
أن يلق 6 تيبا »كل هذة من النذاية للتياية عد :ومن النمانة للتداية 
قافزا الى كل ثاني او ثالث كلمة وهكذا . وبالاضافة الى هذا » 
فائة © إذانها قا اكد رسة وسيقة اوميننة ونصيك فانه يكررها رسيا 
فى القدر: المكتمق رمن الهانة #«ووسن الكذن من الاحكاي يوسيو 
يسمتطيع ان يعطيك صورة طبق الاصل لكافة تفاصيل أي محادثه 
يكون قد سسمعها يوما ما 5 وهو يستطيع أن يلقي غيبا من الذاكره 
كل التجارب ( البروفات ) التي كان له دور فيها ( وكافة تفاصيل 
البيانات التي استخدمت في التجارب ©» وهي تحتوي عادهة على بضع 
متاترمين الكلمات 1 )+ وباختصار ©قهق التموةه الاضلى الحي نت 
وبالطبع فهو لهذا أشد استدعاء للدهشة ‏ للسيد ( ذاكرة ) في فيلم 
هتشكوك تسعة وثلاثون خطوه . وكذا اشستهر «أيديتكس» بمواهبه 
ب الف عقن القدرة على اغنادة اكفمين الاتفاع ١‏ لا ككل وا 12 يسل 
بشدكل آلي » لاي رسمم على إية درجة من التعقيد ( هذه المقدرة في 
الاحوال العادية تختفي مع تطور « فهم العلاقات » في الرسومات أو 
الحجون ارول قطون لكان اذو في للإفياة :| رتسو مة انيوس 1 
وأنا اكرر أن جميع هذه الميزات والقدرات كانت كلها موجودهة 
محفوظة عند « س » جنبا الى جنب مع الميزات الطبيعية تماما » 
اكتسبها خلال تطور كامل لوعي نشط وعمليات فكرية . 
لقد كان « سس » بلا جدال » موهوبا اكثر من أي مخلوق 
آكرة افق خووه خترى #قوة السييتسييريا »اوعوة أيواة من اتطباع 
حسي واحد من نوع واحد » لصورة »© تداعي ذهني » لانطباع حسي 
من نوع آخر . وما ذكرنا » من أمثلة خاصة على هذا »؛ تحدده 
القدرة « على رؤية الاصوات في عبارات من الوان » وسماع الالوان 
يفخن 


كما لو كانت أضوات » . ولقد سنحت لى ؛ ذات مرة » فرصضنة 
مناقشة هذا الامر مع « سن » . ولعل أكطز قت حتقرقة لون نتيا © 
والتي لصدقها وصحتها اكون سعيدا اذ أؤكدهاء هي ان سلم حروف 
الحركة كان يراها لا « كالوان » » ولكن كسلم « لدرجات ضوثئية » 
متغيرة . واللون عنده لم تكن تستحضره سوى الحروف الساكنة . 
وهذا يبدو لي اكثر اقناعا من اي تقديرات مذكورة فيما سبق . 

اننا نستطيع أن نقول دون خوف من الوقوع في التناقتض, 
ان هناك علاقات مادية طبيعية خالصة » موحوده بالفعل بين 
تذبذيات الصوت واللون . الا انه يمكن القول ايضنا » وبشكل قاطع» 
ان ليس بالفن ‏ عموما ‏ الا القليل النادر من مثل تلك العلاقات. 
المادية الطبيعية الخالصة . 

حتى لو ان صلة او مطابقة كاملة بين الالوان والاصوات يمكن 
ان تنكشف لنا ؛ فان ضبطا أو تحكما مثل هذا في عملنا لافلام » يمكن 
ان يؤدي بنا » في ظل أكمل الظروف ؛ الى نفس المصير العجيب ؛ 
مضير الجواهري الذي وصفه جان د. يودين ٠‏ 


أنا اعرف صاتئفا » بينما هو شديد الذكاء مهذب » فانه بكل 
تأكيد فنان بين بين . هو عاقد العزم على أن دصمم أواني للازهار 
( فازات ) وحلى » مهما تكلف الامر . ولانه خال من الندضة الخلاقة 
الاصيلة 6 فانه وصل ألى الاعتقاد أن كافة الاشسكال الطبيعية حميلة 
( ومن نافلة القول » أن هذا أمر غير صحيح ) . ومن أجل الحصول 
على افضل الاشكال » فانه يفدو راضيا دان ينسخ بالضيط المنحنيات. 
التي تحدثها الادوات المستعملة في دراسة الطبيعءيات » بقصد تحليل 
ظاهرات الطبيعة . ونماذجه الاساسية هي النحنيات البسيطة التي 
تحدثها على ساسة » تذبذبات شوكة رنانة » ذات مرايا فى اطرافهاء» 
على مستوى عمودي » شسوكة رنئانة من النوع المستخدم ف الفيزياء 
لدراسة التركيب النسبي للمسافات اأاوسيقية المختلئة . فمثلا هو 
بنسخ على ( ابزدم ) حزام الرقم (؟) اكثر أو اقل رنساقة فاسندارته» 
والذي تنتجه شسوكتان تحدثان رنينا لطبقة ( اوكتاف ) . واذا اعتقد 
انه قد يدون من الامور الصعبة محارئة أقناعه أن نفمات الاوكتاف 
المتناغمة التي هي في الموسيقى تشكل مجرد وتر بسيط » لا تنقل 
عاطئة مشدابهة خلال العين . وعندما بصمم مشبكة لاصدر (بروشى) 
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مشهدان من فيلم الكسئدر نيفسكي » اطلسيع ايزنشتاين المرادف 
الموسيفي بروكوفييف عليهما وكتب على اساسههما المؤلف الموسيقي امشهور 


بان يحدد ( بالازميل ) المنحنى الخاص الذي تحدثه شوكة رنائنة 
تصوت عند تسع مسافات » الواحدة من الاخرى »© فانه يعتقسد 
اعتقاد! جازما انه يخلق خلال الفن التشكيني عاطفة لها صلة بالانفام 
المتعائقة التي اننجها م. ديبيزي في فن الموسيقفى 7؟) ‏ . 


في الفن .. ليست العلاقات « المطلقة » هي الامر الحاسم © 
ولكنه هذه العلاقات « التحكيمية » داخل نسق من صور يمليهما 
العمل الخاص للفن . 
ولن تجد المشكلة » ولن يحدث ابدا ان تجد » حلا بقائية 
ميوبة من رموز الوان » ولكنه « الوضتنوح العاطفي » » ووظيفة 
اللون » هما اللذان سوف يبرزان من النسق الطبيعي لتأسيس 
التخيل اللوني للعمل » متطابقا مع عملية تشكيل الحركة الحية 
الغيدل كلك ! 
وحتى في حدود المحال اللوني للاسود والابيس »© الذى مازالت 
غالبية الافلام تنتج في نطاقه » فان واحدة من هذه الدرجات اللونية 
تكلب وحنب 6 أن ككيل. ١‏ عجنة ) مدردة كعدو تفلي 
« تامة » » بل يمكن أن تسسرمتوعب معائى « متناقضنة » تناقضاأ 
كليا » معتمدة وحسب على النسيق العام للتخيل الذي يكون قد حدث 
تقريره لفيلم خاص . 
ولسوف يكون كافيا ان نذكر الدور الموضوعي الذي تلعبه 
الإلوان الود والابيض ف فيلم « القديم والحديث ( وف «أسكندر 
تفيتك :قفي _القتلم الاو ل اررقيط الاسدود. يكن ديه تكسي © اجر امي 
ل 7 الابيضس هو اللون الممثل للسعادة الحياة 
والإشكال الحديدة للادارة . 
وفىي « نيفسكىي » كانت اردية فرسسان النيوتون البيضاء مقترنة 
بموضوعات القسوة والقمع والموت » بينما كان للون الاسنود صلة 
بالمقاتلين الروس. » ناقلا الموضوعات الايجابية للبطولة والوطنية . 
هذا الأنهر معن السووة الكانك ظلنها فووا ليحيدة الالو ان 
كان من الممكن ان يحدث تعجبا اقل عند النقاد والصحافة فيالخارج 
( التي كانت نقداتهم غاية في الطرافة في حد ذاتها )ا لوائهم 
النشرجهؤا الى ذاكردهم قطعة مذهفية قوية من الأدي 6ك الشى 
وجدتها آنا الى مكذ ذلك الكين دوهي القصل: اسمن 3 يشام 
ل 


الحوت » فى احد اعمال ميلفي « موبي ديك » . ومنذ زمن طويل 
مضى بد قدمت هذا الموضوع حول « العلاقات التخيلية مع اللون» » 
في معرض تحليل مسألة « العلاقات داخل نطاق التوليف - الصورة 
يشكل عام » . 
لو ان لدينا حتى مشهدا من قطع توليف : 
رجل عجوز رمادي الشعر 
امرأة عجوز رمادية الشعر 
حصان ادبض 
سقف مغطى بالثلوج . 
فاننا نظل غير متأكدين مما اذا كان هذا المشهد بعمل في اتجاه 
( السمن المتقدم » أو ف اتجاه ( البياض » . 
ودنبغي أن نتثقدم مع مثل هذا ااشهد » لبعض الوقت © على 
طول شريط الفيلم » قبل ان نكتشف » فى النهاية » القطعة من الفيلم 
ألتي تعتبر دثيلا مرشدا » والتي للتو تعطي ( تعريفا » للمشهد في 
« مجموعة » أما هذا أو ذاك . 
وبسبب هذا نانه من المناسب أن نضع هذه القطعة «المعرفة» 
اقرب ما تكون الى بداية المشهد ( في بناء ارثوذكسي ) وفي معمض 
الاحبان يفدو من اللازم ان نفعل هذا مع عنوان نائوي . 


هذا يعني أننا لا نخضنع لبعض من « قانون عام شسامل » له 
« معان » مطلقة تامة وعلاقات بيئنه وبين الإلوان والاصوات »© 
و« العلاقات المطلقة بين هذه العواطف النوعية » » الإ أنه يعنى 
حقا « اننا بانفسنا نقرر اي الالوان والاصوات يمكن أن تخدم على 
الوجه الافضل ؛ التفويض او العاطفة المعطاة كما نرغبها نحن » . 

ومن الطبيعي أن تفسسيرا « مقبولا بشتكل عام » يمكن ان يعمل 
كباعث وكعنصر فعال في بناء التمثيل اللوني للدراما . 

الآ"ان العاقوق: اذى ارسيناه يهنا لان يفوي اللقرفية على أي 
توافق مطلق « على وجه العموم » » ولكنه سوف يتطلب ان ياحين 
بناء تخيلي في تناسق دقيق مع فكرة الموضوع ومضمونه . 





د انظر بند 1١6‏ من قائمة كتب ايزنشتاين . 
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الشكل والمضمون : التطبيق 


.... لو انك أضفت الى ذلك البناء الذي يكون قد أصبح 
بالفعل مشوقا من خلال آختيار موضوعه » أاسطرا فيها لمسات مسن 
تلك التي تزيد من التأثير ومن قوة انطباعه في الذهن اذا ما أضفت 
الى ذلك استخداما للظل والنور بطريقة يمكن لها ان تسلب لب 
الذيال » وان تستخدم اللون الذي يناسب طدبيعة الشخصيات » 
فانك بذلك تكون قد وفقت الى حل مشكلة آاكثر صعوبة بل تكون. 
بذلك قد دخلت الى محال الافكار العظيمة » تكون قد فعلت ما يفعله 
الموسيقي عندما يستخدم في ابراز فكرة واحدة »© كافة أسس ترابط 
الالحان وتناسقها . 

أيوجين ديلاكروا )١(‏ 


انني دائما ما أصطحب معي النص وأقرأه بامعان خلال تمثيله» 
لذا ففي الوقت الأناسب » استطيع ان اقف على الصوتب وطريقة 
النطق كما تؤدى ‏ وعلى دور كل آلة وما تملأه .. آنني أذ أسمع 
عن قرب »© ولهذا فانه يمكنني أن استخلص لنفسي ذلك الرباط غير 
الملموس بين كل آلة » والتعمير الموسيقي الحقيقي . 


هيكتور بيرلوز (؟) 
؟ ١1+‏ 


أن اغنية لشكسبر أو فرليه »© تبدو لك منطلقة » نابضشة 
بالحياة » وبعيدة عن اي غرض مقصود» كالامطار تسقط على حديقة» 
وكاضواء المساء » انك تتكشف فيها انها حديث ذو ايقاع» عن عاطفة 
ما » هذا ما لم تكن غير قادرة على الابلاغ عما تعنيه من معنى » 
على الاقل بالقدر الكاني من اثلياقة . 
جيسن حوودن: ١‏ 


لفن تاتشنا فق الحوء الكاتى .سين نذا العتات )تلق المالة 
الجديدة التي فرضتها التراكيب السمعية البصرية ؛ الا وهي ايجاد 
حل لمشكلة جديده كل الجدة عن التكوين . وحل المشكلة البنائية؛ 
نسكلة .التكوين ,هذه يكين ف ابجصات منتاك التو افق المقانيي لشريدز 
موسيقي وشريط صورة »© ومثل هذأ التوافق المقاس يمكننا من 
توحيد كلا الشريطين « رأسسيا » او في آن واحد معا : بتوفيق كل 
عبارة موسيقية متصلة مع كل عبارة متصلة متوازية من اشرطة 
الصوزة #القطاتنا ف.وميو حون ذلك خافيها اشبركة الخرا نينا 
الكري,نذلك: القائوق الدى يسيع لذ بااريظ الأفقن اد «الشتاسهي بين 
كل لقطة نو للق "القن تليها ى الفيلم الضايتك © ونين كن جيلة 
موسيقية والجملة التي تليها خلال تطور الفكرة في الموسيقى . لقد 
استتحضرنا لهذه المسألة تحليلا للنظريات القائمة » عن العلاقات 
العامة في مجال الظواهر السمعية والبصرية . كما اختيرنا ايضا 
مسألة تعلق الظواهر البصرية والسمعية بالعواطف النوعية . 

بهذه المشكلات في الذهن ناقشنا مسألة العلاقات المتبادلة بين 
الموسيقى واللون . وانتهينا الى أن وحود متعادلات « مطلقة » 
لصوت لون حتى لو كان لها وجود ف الطبيعة ‏ لا يمكن أن 
تلعب دورا حاسما في عمل خلاق » الا بطريقة عرضية « تكميلية » . 

وانجا" لقو ١‏ الحابيب يلندنة :11 اكات اليكل 0 للشيل. 7 البنين 
الى حد كبير « بالاستخدام » بشكل عام للعلاقات المتبادلة المقبولة» 
ولكن بان نؤسدسسن ف تخيلاتنا « عملا نوعيا خلاقا » أيا كانت العلاقات 
المانادلة (اللهيوت: والشيورة © الصورة واللوق 6 القوي )"الت قد 
تمليها « فكرة وموضوع العمل الخاص » . 
تخدذة 4 لملاقات تركبية بين الموسيق و الضورة . 'تكيقها كان عر 
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الظروف فان هذه المناهج لن تتغير بشكل اسساسي » اذ لن يغير من 
الإمر ثسيئا أذا ما كتب المؤلف الموسسيقى « الفكرة العامة » لمشهد 
تم ترتيبه في اتجاه عكسي ؛ بان يقوم المخرج بعيل قطع يصري 
للموسيقىالتي تكون قد تمت كتابتها وتسدجيلها على شريط الصوت . 
0 سح 0 قي فيلم ) الا نيفسكي ») . أذ هناك 
سياه سيا ا وياد ماهد كتبت لما القلمة الموسيقية 
ان أجد طريقة أوضح بها ل « بروكوفييف » اي تأثير على وجه 
الدقة يمكن « رؤياه » . لهذه اللحظة المرحة »© فى موسحيقاه . اننا لا 
نتقدم هنا أو هناك » فلقد امرت ببعض الآلات « السنيدة » فجهزرت» 
النتائج امام « بروكوفييف »© الذي سرعان ما اسلمني على الفور 
)0 معادلا موسيقيا ( طبق الاصل لهذه الصوره المرئية لنافخي 
المزامير وقارعي الطبول التي كنت قد أريتها له . 
وبوسائل مشابههة صنئعت اأصوات الانمواق الضخمة التني 
نفخت من الخطوط الالمانية . وبنفسس الإاسلوب » لكن بطريقة 
عكسنية + أذ ادت اقسنام مكتملة من الموسيقى المكتوبة الى الإأيحاء 
اكدانا يلول تفتكرلية مصرية 6 لو كو هوي لا قاقد سانا بها مسن 
قل . وغالبا ماتلاءعمت تلك ؛ تلاؤما تاما في ١‏ التصويت الداخلي ( 
الموحد للمشنهد حتى انها بدت الاإن كما لو كانت « قد ادركت ذلك 
الطريق مسسبقا » . وكانت تلك هي الحال فى منظر « فاسكا ( 
وم حافريلو اوليكسيتشش (( اذ يتعانقان قبل ان يخرحا لعملهما » كما 
هي أيضنا بالنسبة لجزء كبير من مشهد الفرسان وهم على صهوات 
جيادهم مندفعين الى الهجوم - ولتقد كان لكلا المشهدين تأثيرات لم 
نكن نحن على تمام الاهبة لهما . 
ولقد جاء ذكر هذه الامثلة لتأكيد القول بان « المنهج » الذي 
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نتترحه هنا قد تم اختباره الى الخلف والى الامام لتقصي كافة 
تغيراتها واختلافاتها الممكنة . 

نبا هق ان :هذا التو ف ملتجياك التظانقاف: السيعنة ب 
الهروية ؟ 

هناك أحابة واحدهة 6احابة سناذجة + لهذه المشكلة يمكن أن 
تكون هي أيجاد معادلات «.للعناصر الشارحة النقية في الموسيقتى». 

ومثل هذه الاجابة لا يمكن أن تكون ساذجة وحسب » بل 
طفولية وبلا معنى أيضا »© ولا يمكن تفادي كونها تؤدي الى تخبطات 
اتسروينافقن: ) و قعية ديكو الطائر اك الحون تطين قرفا 0 

من حافظته جذب مفكرة تمرينات موسيقى مكتوبة » مجلدة 
بقماش غير نظيف »© مجعد . . سألت هى « ما هذا ؟ » 

اوضتح هو « انها انطباعاتي عن الموسيقى . حاولت بدفعة 
واحدهة ان آحيل كل ما سنمعت ؛ الى نسق ما أن أتفهم منطق 
الموسنيقى قبل ان أتفهم الموسيقى نفسها . وعرجت الى رجل معين 
مسدن © عازف بيانو سنينمائي » وقائد سسابق بالحرس . وسساألته ٠‏ 
ماذا يشأبه صورت الآللات الموسسميقية ؟ أاحاب الرجل « تلك حرأة ( 
فسسألته « لماذا هي جرأة » ؟ هز الرجل كتفيه واوضح قائلا : 

ان المقامات سس كبير » ب فلات كبير »؛ ف فلات كبير لهي 
تفيات رضيقة اكازينة رفيعة 16 

واءتدت انا أن ارآه قبل بدء الفيلم © واذ أعالجه بقسطي من 
الممذاكح بطالا أن له امكن بح ماله كتنم ويك كيى ومسي ؟ 

وداومت على زيارته في المسرح . وكان يكتب على اغلفة قطع 
الخلوق امنيناء الاعمال القن يفزقها وتاقرها الفاطين. .. 

اندي انكر وسكزرف تضبحلك نما ره ١‏ 

واخذت هي تقرا : 

« أغنية العذارى » من « ششسيطان » لروينش.تين : حزن . 

« فانتازيا صائع الاحذية رقم ؟ » ؛ الهام . 

« باركارول من أعمال أوفينباخ » «حكايات هوفمان») : حب. 

« افتتاحية » حاملة الرمح من تأليف تشايكوفسكي : مرض ٠‏ 

وأقلقت الفكزة مو ملت ]لا :انديع ان اهز ا اكد مخ 
ذللغ انك متكلين.: 

والصير هو امعهناء» الأ'ائه ل متعما... 
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)0 واخذت : كما تعلمين : اكتب واكتب ©» واستمعت» ودونت 
الملاحظات © وقارنت وتفحصت . وذات يوم كان الرجل العجوز 
يعزف ثسيئًا عظيما : كان ملهما ؛ مرحا ؛ مثيرا ©»وحدسدت على الفور 
ما وراء هذا : لقد استخفه الطرب وفرط السرور . وانهى هو 
القطية والنن الى برلكوظة . الحم انجية كان نرت ١‏ ار تسيا 
ماكابر » من أعمال « سنانت سسايان » لقد كانت موضوعا عن الهلع 
والرعب . وتبينت آنا ثلاثة اشسياء : اولا : ان « كولونيلئ » لا يفقه 
شيئا عن الموسسيقى ؛ ثانيا » انه كان غبيا غياء فلينة زجاجة ؛ 
ثالثا انه بالحدادة وحدها يصبح المرء حدادا » . 

الى عائفه. مكل "عتم العفر ينات بو اضيهة النظلان: # أفان ان 
تعريفات من شسأنها مجرد ان تمس هذه المحاولة « للفهم الوصفي 
الضيق للموسيقى » لا يمكن الا أن تؤدي الى مرئيات ذات طابسع 
بتاعي النقاهة ولق انك سيب حن: الاسنيايع © كان هناك اجنيا - 
لتحويل المعاني الى مرئيات : 


« حب » : رجل وامرأة يتعانقان . 

« مرض »© : أمرأة عجوز وعلى بطنها ضمادة تبعث الدفع . 

ولواننا اضفنا» ايضاء الى الصورالتى تبعثها الى «باركارول» 
سلسلة من مناظر من مدينة البندقية » والى افتتاحية حاملة الرمح 
مركياظ مذتلفة هن ,مديلة يمانت يظرسنسرج ب ناذا يحدت: اذن ؟ 
سوف تتلطخ « صورة » المحبين و« صورة » المرأة العجوز . 

ولكن خحذ من « مشساهد » البندقية ©» فقط »© التحركات المكترية 
والمنحسرة للمياه ممتزجة مع تلاعب حركة الضوء المولي الادبار 2 
المتراجع على سطع القنوات »© فانك على الفور سوف تبعد نفسك») 
على الاقل لدرجة واحده عن سسلسلة نثار « الصور » وسوف تصبح 
اند اقترابا لان تجد استحابة للحركة الداخلية المحسوسة لقطعة 
« الباركارول » . 

وان عدد الصور « الشنخصية » التى تنمعث من هذه الحركة 
النراكلية لجن موف ١‏ معصيون ‏ ْ 

وحويديا و فلصريكين قدة امرك الداتكلية > انها كلما سس ت 
تكون قائمة على اساس من نفس الاحساس . وهذه تتضمن حتى 
التجسيد البارع للقطعة « باركارول » لاوفينباخ على يدي 0 والت 
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(( موسسيقيا » » وهو يفتشش. ف الغدير باحثا عن الحدود ذاتها لريثش., 
والانعكاسات ؛ والتلألؤ » التي تتوارد جميعها الى الذهن على انها 
الجوهر المناسندب الذى لا يمكن اسسدتخلاصه من مشاهد الدبندقية »© 

وان ما هو هام هنا هو أن هذا التصور لا يتعارض باي حال 
مع « نظرية الحب » لمقطوعة ال « باركارول » . أن ما حدث هنا 
لم يكن سنوى ابدال للشكل المصور للاحياء بصفة مميزة لهم ل 
تلألؤٌ دائم التغير للتقارب والتباعد فيما بينهم . لقد اعطت هذه 
الميزة ‏ بدلا من الصورة الحرفية ‏ « أسساسنا تكوينيا » » لكل من 
اسلوب « ديزني » في الرسم في هذ المشهد » وايضا لحركة 
الموسميكئ : 

ولقد قام « باخ » على سسبيل المثال » بتكوين موسيقاه على 
نفسنى الاسناسنى » باحثا بحثا ازليا عن وسائل « الحركة » تلك التى 
تعطي تعبيرأ للحركة الاساسسية التي تميز موضوعه . ولقد قدم 
« البرت تدفتيز » في مؤلفه عن «باخ» عددا لا يحصى من المقتيسات 
الموسيقية للتدليل على هذا » بما ني ذلك الهالة الفريبة التى توجد 
8 أغنية ( الكريسماس » رقم ١١١‏ (؟) ( كانتاتا كريس مان ) يديد 

وهناك بحث متتابه الا أنه اقل طواعية عبر عنه مؤلف من 
طراز مختلف تماما « جويسبي فيردي:» في خطاب له الى « ليون 
أيسكودييه » : 


لقد ارسلت » اليوم الى « ريكوردي » الفصل الاخخي مسن 





دده 0221212 عانتاتا : قصيدة تنشدها مجموعة على انغام موسيقى 


دون تمديل ٠.‏ 
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( ماكبيث ) » تماما مكتملا .. عندما نسمعه سوف تلاحظ آني كتبته 
قطعة موسيقية يد المعركة !! 
( فيج ) 

انا من يبغض كل شسيء يمت للمدارس » والذي لم يعمل مثل 
هذا الشيء منذ ما يقرب من ثلاثين عاما !! الا اي سوف اقول لكك. 
بان الشكل الموسيقي » »© ف هذا ااثال » قد بلغ المقصود . أن 
ترديد الموضوع ونقيض الموضوع » تصسادم المتنافرات » وتضارب 
الاصوات »© تعبر عن معركة © تعبر عنها بشكل طيب ... (0) 


ا -- قياسها خلال ام ذات الدلالات الضيقة الحو 5 
الموسيقى والصورة © فان ذلك ممكن وحسسدب »4 فيما يتعللق 
ذلك ؛ العناصر التركيبية والإنقعحائية » طالما ان العلاقات ما سين 
« الصور » »© و« المصور » الناشئة عن التخيلات الموسسيقية »© هى 
في العادة غاية فى الفردية في الادراك © وغاية في الافنتقار في تحددها 
الى درجة انها لا يمكن أن تتلاءم في « تنظيم » منهجي دقيق . ومثال 
« باخ » واضح البرهان على ذلك . < 

حقا » مثال ذلك » الحركة الموجودهة عتد الاسناسس 2 كلتا قاعدتي 
معينة من الدلالة لمر 

لبناء وحدة بين الاثنتين ١‏ 


به ماع11 : تكوين متعدد النغمات أو الاصوات عن موضوع 


( فن مزج الالحان ) (المعرب) . 
14 


« ماديا » في مقياسس متسساو خلال صفات نوعية خاصة لاى فن من 
الفنون وحسب ؛ ولكن مرجع ذلك اساسا الى أن مثل تلك القاعدة 
الانشائية هي بشكل عام الخطوة الاولى تجاه تجسيد موضوع خلال 
صورة متخيلة او شدكل للعمل المبدع » بغض النظر عن المادة التي 
دقدم فيها الموضوع . 

ويظل هذا واضحا طالما كنا في مجال نظري . ولكن ماذا يحدث 
له فى التطبيق ؟ 1 ْ 

ان التطبيق يظهر هذه القاعدة في بساطة اعظم وفي وضوح 

لجسن 

ويقوم التطبيق الو جد:ها عل وخر ىق الخطوات التالية : 

نتحدث جميعنا» عن قطع موسيقية معينة على انها «ثسفافة») 
او على انها « ديناميكية » حركية ؛ أو على انها تتخذ « نموذجا 
محددا » » أو على انها تتخذ « خطوطا غير محددة » . 

اننا نفعل هذا » لان غالبيتنا » حين سماع موسيقى » يكون 
امام أبصارنا سعض من الصور التشكيلية المتخيلة » المبهمة او 
الواضحة ؛ المحددة او المجردة »© الا انها بشكل او باخر تنتمي أو 
ترديط يشكل خاصن. »افر اكنا :وكوانكا نحن 4 عن دسيقى التى 
نسسممعها. 

وفي الحالة الاكثر ندرة عن التكوينات المرئية البصرية المجردة» 
اكثر من الحدوردة او « الديناميكية » » فان تذكر أمرؤ لكلمات 
«جونود» يكون له معناه . اذ عند سماع كونشرتو « لباخ » ©» علق 
« جونود » فجأة وهو ف استغفراقه . 

« لقد وجدت شسيئا ذأ شدكل مثمن الجوانب والزوايا فى هذه 
الموسيقى ... » ش 

وهعذة: ا الاستلة كندى "اقلق تفتزاية ااقلتاينا تتكونا ان و اله 
« جونود » »© كان « رسماما عظيم الشأن »©» وان جدته لامه. كانت 
موسسيقية وشاعرة ايضا » (1) . 

وكان كلا من التأثيرين متوقد الحيوية خلال طفولته » حتى 
انه سنجل فى ذكرياته الفرص المتسساوية الجذابة المعروضتة له للعمل 
في الفنون التشكيلية » وفي الموسيقى ايضا . 

الا أنه يمكن القول في تحليل ختامى أن مثل هذه «الهندسسية» 
يمكن الا تكون استثنائية للغاية . ْ 
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فها هو « تولسسمتوي » مثلا » قد صنع من الصورة التي تخيلتها 
(( ناتاسا تركيبا ل ال ا 


) ل لامها على أعتبار أنه « ربع دائرهة ازرق» (97). 

ولقد كان « دكنز » © وهو روائي عظيم آخر » يقدم احيانا 
صور تنخصياته » تماما بهذه « الوسسائل الهندسية » » ومن الارجح 
انه في مثل هذه الحالات » لا يمكن » الا من خلال مثل هذه الوسسائل» 
الكشف وايضاح الاعماق الكاملة للشخصية . 

انظر الى « جراد جريند » ف الصفحة الافتتاحية من «الاوقات 
العصيبة » تجده رجل الفقرات ؛ الارقام والحقائق » الحقائق :»2 
الحقائق : 
وكان اصبع الابهام المربع للمتكلم يؤكد ما يقوله من ملاحظات بالمرور 
بالخط تحت كل حملة جاهر بها ناظر المدرسنة ٠.‏ وكان يدعم التأكيدات 
الجدار المربع لجبهة المتكلم ؛ ألتى كان حاجياه لها قاعدة » بيئنيا 
وكانت جرأة المتكلم العنيده » وسترته المريعة ©» وارجله المريمعة »© 
وكتفاه المربعين ٠.‏ ليس هذا وحسب ؛ بل ورباط عنقه الذي تمرس 
ان يأخذه من عنقه بقبضنة غير مريحة » كحقيقة حرون ‏ كل هذا 
سسماعد التأكيدات ودعمها . 


« في هذه الحياة » لا نريد شسيئا غير الحقائق » يا سسيدي » لا 
شيء الا الحقائق ! » 

وتصوير اخر لتكويناتنا المرئية العادية للموسيقى هو مقدرة 
كل منا ‏ بالطبع » بالمتنوعات الفردية وبدرى اكتر از اقل 
ل 2 وه ايدينا » تلك الحركة التني 
والوون مد الوهلة الول كصور للحركة . 

كيف يحسس الشناعر هذا التمائل » بين الوزن ( الشعري ) 
والحركة ؟ عبر « بوثنكين » عن ذلك في براعة فائقة في قطعته 


تتطلب الخماسيات سكون عرضي 

بعد القدم الثانية » اؤكد موافقتي 

واذا لم يكن » فانت تتذبذب ما بين الحفرة والقمة العالية , 
رغم اني قد اكون مضطجعا على اريكة 

أحس كما لو ان سائقا في نشوة 

برجرجني وانا فوق قثس قمح في عربة (8) . 


وانه « بوشكين » هو الذى قدم عددا من افضل الامثلة فى 
ترجمة حركة ظاهره الى شعر . 
ينقصها كلمة تصف بدقه واحكام الحدث الكامل لموحة قٍِ ارتفاعها 
على مكل تومن فون اتكسريها و قات ها ,عله قوط يا اا اللقة 
الالمانية فهي اوفر حظا : فيها كلمة مزدوجة ل 28اطعمع11ءلآ 
تنقل هذه الصورة الديناميكية بدقة كاملة . وي مكان ما رثى 
أن يكتب : « صوت المياه ترتطم مع السطح » » بينما المؤلف 
الانجحليزي لديه تحت تصرفه الكلمة المفردة الغنية 125م5 

وعلى اية حال »© فاني اشك في ان ادب اية امة يحتوي على 
ما هو اكثر روعة واشراقا في ترجمة « ديناميكية الامواج التنني 
تتناثر فى حركة ثسعر » © من القطعة الفياضة ل « بوشكين » )© 


انظر كذبة بتروبول العائمة 
مثل تريتون يد في الاعماق نصفه باد فوق الماء 
ويصطخب الطوفان مكونا : 
سياجا ! ان الامواج الشريرة » تهاجم 
تتسلق » كاللص » خلال النوافذ » تظاهرها 
القوارب تقرع مؤخراتها الكالحات الزجاج 


تريتون ©» عند أليونانيين » هو غول البحر نصفه انسان ونصفه الاخر 
سمكة (المعرب) ٠‏ 
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وتمر اطباق بامتعة محزومة عائمة » 

وةتنائر اخشاب المباني » والاسقف » والاكواخ » 
وبضائع التجار الذين دبروا وافلحوا » تتمعثر 
واثاث ااتحاذ » الباهت »2 القلدل » 

والكبارى المقلوعة تحت وطء العاصنة » 

وتوابيت الموتى الخارجة من القبور امبتلة ‏ كلاها 


ومن المادة المقدمة سنابقا يمكئنا أن نشتعكل محاولة بسيطة » 
عولية ) انيج تركس ممعي بد يضري 1+ 
علينا ان نعرف كيف نقبض على حركة قطعة موسيقية معينة 
عند تحديدنا موضع مسارها ( خطها وشسكلها ) كأساس لما نقوم به 
من تكوين تشكيلي يتعلق بالموسيقى . 
وتوجد الان امثلة لهذه المحاولة » التي هي بناء تكوين تشسكيلي 
على اسناس خطوط موسيقية محددة بدقة » ف حالة تصميم بالية . 
حيث يوجد أرتباط كامل بين حركة الموسيقى والاخراج ( في صورة 
مرئية ) . 
وعلى اية حال عندما يكون أمامئنا عدد من اللقطات ذأنه 
استقلالية .وءو متسساوية » على الاقل اذا ما عنينا مرونتها 
وطواعيتها الاصلية ؛ الا انها تختلف في تكوينها ؛ فعلينا » واضعين 
الموسديقى نصب اعيننا : أن نختار ونرقب اللقطات © فقط »© التي 
تبرهن على صطتها بالموسديقى تبعا للشروط سالفة الذكر . 
وعلى المؤلف أن سير في الطريق نفسنها ؛ وعندما بتناول 
تود امنيا نوانن كتكابيعة حناينا' عليه انع كلل الخركة اأراينة 
خلال كل من البناء التوليفي ( المونتاج ) الكلي » وخط التكوين الذي 
ينتقل من لقطة مفردة الى اخرى - بما في ذلك التكوينات بداخل 


* أوضحت » في مكان آخر » ( اعادة التكوين » الصحيح » الذي ورد في 
هذه السطور عن التنثائر » لتقلب » لنكسر » موجحة» في عمارات قد تفقد مدلولها 
تماما مع آية ترجمة انجليزية .. 


“د « مستقلة )) فقط © في معنى انها نظريا يمكن ادراجها في أية مشهد . 
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اللقطات . سسيكون لزاما عليه ان يؤسسس تكوينه الموسيقي التخيلي 
علرويهدة القناصين + 

ان الحركة التي يقوم عليها عمل فني ليست مجردة او معزولة 
غن, الموضوع © ولكنها التحسيد التفشكيلي الغام لهذه الصورة التي 

( في صراع صناعد » »© « تتسننع » ©» « مكسسلورة » ©» ( جيده 
الحبكة » »© « في نمو ناعم » © « مرقعة » © « متعرجة » » تلك 
تعبيرات لتحديد هذه الحركة قٍْ الامثلة الأكثر تحريدا وعمومبة 1 
وسوف نرى ف مثالنا كيف ان مثل هذا الخط يمكن ان يحتوي » ليس 
وحسصمب ؛ سسلمات ديناميكية مميزة » بل وايضا على وحده تركيبية 
من اعناصر السانسية ومعان نخاصة يذلك: الوضوع ... .وتلك الضورة) 
وستكة أحاذا: ف« اللتديو .0 اكبيد الأولي لور اموق تنقيا مان 
ولكق ذلقه لنيز دز على القتروط الاتابيية © لآن. التنمي عو جركة 
الصوت تنساب من نفسس. « حركة العاطفة » التي يتحتم أن تؤدىي 
قووها كعاول «السسادى فشكيل الخطوط 'العابنة اللصور : الكلية .: 

ان هذه الحقيقة هي بالتحديد التي تجعل من الميسور 00 
قمر رمق تق يا نا راممار 600و يدر كه ارس فى للفسيا + 
انناسئن حركة الموسيقى تنبع بقوى متساوية كل هذه التمريفات + 
تنغيم الصوت ؛ الاشنئارة » حركة الانسان الذي يعزف الموسيقى. 
اذا سوق نيم هذه النقظة فى اعصار نا كديا انفلا كان الخن © 
وبتفصيل أشمل . 

ونود هنا أن نؤكد ان الخط النقي الخالص » بمعنى التخطيط 
النوعي « البياني » العام لتركيب ما ؛ ليس الا واحدا من عديد من 
وببائل خزل ممحيير: كركة نا ولطونة» 

هذا « الخط  »‏ مسار حركة ‏ تحت ظروف متغيرة واعمال 
فنية تشكيلية متغيرة ‏ يمكن أن يرسم بطرق اخرى الى جانب 
مخططات أخرى نقية خالصة . 

فلن سهل. المكال: #ديمكن. رسع الحركة يتفين التشاع بوشائل 
من تغيير رقيق تدريجي ف البناء التخيلي للضوء أو اللون © أو 
بالكيف المتتابع للمساحات والمسافنات:. 

ويوضح « ريمبراندت » ( خط الحركة ) عنه ‏ بالكثافات 
المتغايرة من الظل والضوء . 
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ولقد وجد « ديلاكروا » هذا الخط خلال المسار الذي تتمسعه 
عين المشاهد في حركتها من شكل الى اخر »؛ اذ تكون الاشكال 
موزعة على نطاق مساحة الرسم ٠‏ ولقد سنجل في صحيفته 
( جورنال ) أعجابه باستخدام « ليوناردو »© النظام القديم للرسم 
« بالكرات » )١.(‏ . وهو منهج يخبرنا معاصرو « ديلاكروا » انه 
هو نفسه أس.تخدمه طيلة حياته . 
وكصدى قريب مشهود لافكار ) ديلاكرو ١‏ كر الخطتط 
والشكل ؛ قول « فرينهوفر » في قصة « بلزاك » ( العمل الرائع 
يا م ؛ ثم في قول حازم 
« لا توجد خطوط في الطبيعة أو 0 
وافيبخال الحاوفة تلتل نيسيك الراعى: © «:سغتطيع ان تذكر 
المتحمس محدد الافكار « وليم بليك » الذي حجته المحركة للعواطف: 
با لحدود المعرفة عندك فائقة الحكمة با وطني العزيز )1١1١(...‏ 
يوكق أن تجدها يون. كنات التجادلاقه الريرة مد السيسة 
« جوششوا رينولدز » : وضد قلة عنايته واعتباره برسوخ وثسات 
الفحلوظ العرمفدة ا لكدذة . 
وينبغي أن يكون وأضحا أن مجادلاتنا لا تدور حول « حقيقة 
الحوكة » فى العمل القدى. #تؤلكق خول 17 الوسمائل 1 القن انها تكسد 
نلف الخر كه فك ينا الذى ممم وود فول ضاق الوسنا مين 1 
وكثين]ا وا عير 1 دذؤرير »© في أعياله. عن متل تلك الخركسحة 
بتعائكب معادلات © ذات دقة رياضية » خلال النسب داخل اششنكاله . 
وليس هذا أمر شتاذ عن تعبيرات رسسامين آخرين » «ميخائيل 
انجلو » على وجه الخصوص ؛ الذى يتدفق أيقاعه يبشكل حركي 
( ديناميكي ) من خلال تماوج وانتفاخ عضلات اشكاله © وبيذا سعمل 
على ابراز لا الحركة وحالة هذه الاإشكال وحسب » بل يعمل أولا 
على ابراز الانسياب الكلي لاحاسيس وعواطف الفئان د . 


“د نستطيع أن نستعيد الى الذاكرة ما قاله ( جوجول » عنه : عبد ( ميخائيل 
انجلو )) بعمل الجسم فقط لاظهار قوة الروح »© معاناتها » صرخكاتها العالية» طبيعتها 
التي لا تقهر »وبينبذ كل ما هو مجرد سيء تشسكيئي » وعنده أن الهيكل الخارجي 
الع بو دمو تت يه انين ا في النهاية انسانا » 
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وما يبرزه « بيرانيزي » بخطه الخاص لا يقل في انسبيابه 
العاطفى ‏ خط يبيئه من حركات وتغيرات « المساحات ‏ العكسية» 
الاقواس والقبات المكسورة في أحد أعمال « كاركيري » ذات ؛ 
الخطوط المضفورة من حركة منسوجة مع خطوط من سلمه الذي 
لا تنتهي درجاته ©» كاسرا اللحن الفراغي المتراكم بلحن خطر ( فيج). 

ويعبر « فان جوخ » » هو الاآخر » عن حركة خطة بنثار 
كثيف من اللون » ويجري هذا كما لو كان مجهودا يائسا ليلصق 
انسياب خطه مع التفجر الطائر للون . وبطريقته الخاصة كان 
يطبق قانونا « لسسيزان » الذي لم يكن يعرفه . قانون كان يطبقفه 
« سسيزان » نفسه في وجه آخر مختلف تماما : 


الرسم واللون ليسا نقطا مختلفة متمايزة ....(؟1). 

واكثر من ذلك » فان أى « ناقل » يحقق وحود مثل هذا 
) الخط ». وأى مزاول لاى وسيلة للنقل ؛ عليه أن ي.نى خطه هو» 
اذا لم يكن من عناصر تشكيلية » فلا بد اذن أن يكون من عناصر 
« درامية » وموضوعية . « روابط » 

وف هذا علينا أن نضع ف اذهاننا بالنسبة للسينماء ان انتخابا 
بين الصورة والموسيقى يجب الا بقتصر على واحد من هذه 
« الخطوط » » أو حتى بتناسق وتوفيق دين عدد نستخدمه معا . 
قالى حانب هذه العناصر الشكلية العامة : فان عنى القانون نفسسه 
أن يقرر أنتخاب الصحيح المناسب من الئاس م الصحيح من الوحوه» 
الصحيح من الاشياء » الصحيح من ألافعال » الصحيح من المشاهد». 
وذلك من دين كل المنتخيات المتعادلة الممكنة وسط ظروف من حالة 


٠. معننة‎ 


واذا ما عدنا الى ايام الفيلم الصامت ؛ فائنا تكلينا عن 
( التوزيع الاوكسترالي ) « لاوجه التيباجح » يه في امثلة متكررة 


ده 1110286 ( تيباج ) كاصطلاح وكاسلوب »2 ينبفي تحديده على انه 
« نموذج ‏ تمثيل ) ( بلا ممثلين ) » رفعه ايزنستين الى مستوى الادارة الخلاقة 
الواعية » تماما كالمونتاج ( التوليف ) » الذي هو. اصطلاح بسيط لعملية طريعية من 
عمليات توليف الفدلم » ثم تحويلها الى اصطلاح اعم وعملدة اكثر انساعا وعمقاعلى 


ايدي صانعي الافلام الروس ‏ ( المترجمة الانجليزية ) , 
كم[ 


( مثلا » ف انتاج الخط الصاعد للحزن يوسيائل اللقطات الكبيرهة 
الو م ا ا 0 ال ا 

وكذلك تبرز ف الافلام الناطقة مثتل نلك. اللحظات كالتي 
ذكرناها آنفا: حنان الوداع» بين «فاسكا» و« حافريلد اوليكسيتشس» 
في فيلم « ايكتون البكيستي ! ٠»‏ يكن لهذا ان يخوف: 6 فقط مححن 
نقطة واحدة « محرره » فى القطعة الموسيقية » بنفس الطريقة 
عندما تعذر أسستخدام اللقطات الكبيرة لخوذات الفرسسان الالمان قيل 
النقطة الت تر كنها :2 حرا استخدام تلك الخوذات فى مشهد 
الهجوم ؛ لانه عند تلك النقطة وحدها ان غيرت الموسيقى تشخصيتها 
من شيء يمكن التعبير عنه بلغات مناظر عامة © ولقطات متوسيطة 
ال ا 0 
الجياد وما تنابهها . 

والى جانب هذا ؛ فاننا لا نستطيع أن ننكر حقيقة ان اكثكثر 
التأثيرات اخذأ بالالباب وسسرعة فى المفعول © يمكن كسبيها ؛ طبعا »© 
« بائتلاف وتناسسب حركة اللوسيتن مع حركة الحدود المرئية » . 
مع التكوين البياني للاطار » لان هذه الحدود او هذا التخطيط 
الخارجى » أو هذا الخط هو « المؤكد » الاكثر حيوية لنفس فكره 

ولكن دعنا نعود الى موضنع تحليلنا ولنحاول » خلال قطعة 
صغيرة من اول علبة / من فيلم « اسكندر نيفسكي » »© لنوضح كيف 
ولماذا كانت سلسلة معينة من لقطات في نظام معين وذات طول 
معين متعلقة بطريقة نوعية © اكثر من اي طريقة آاخرى »© بقطعسة 
معينة من الموسديقى . 

وف تكاوال: هنسا اخ تكتشيفب ذلبيك <« الشير. 6 4 لتلسيتك 
« العلاقات الرأسسدية » للمشاهد التى » خطوة بخطوة » تربمسط 
الاوجعقى «اللتطانك ا خلزل. مائقة :موائلة هلك «القن. مكعم ملحن 
اساس الحركة الموسيقية كما هي عند اسناس حركة الصورة . 

وما هو ذو اهمية خاصة *؛ فى هذه الحالة » هو حقيقة ان 
الووويى كد حر كني اكتبال, دالينها ين عتمير تصويري ٠‏ ولقد 

تمكن المؤلف الموسسيقي من الحركة المرئية للموضوع »؛ بنفسس.الدرجة 
التي أحاط بها المخرج » وقبض على الحركة الموستيقية المكتملة » 


وذلك في مشنهد الهجوم » حيث تم توفيق اللقطات 6 
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الموسيقى المسجل سسابقا . 

وعلى آية حال » انه على وجه التحديد منهج للريبط العضوي 
من « خلال الحركة » والذى تم استخدامه ف كلا الحالتين . لذا فمن 
الناحية المنهجية » فهو امر لا مادى على الاطلاق ؛ والذي من عنصره 
ا اي البصري . 

ن الوجه السمعي جد العصرق لفيلم « أسكندر نيفسكي » 

او وم الاو مر ا ا 
الاخص ف « هجوم الفرسسان » وبي « عقاب الفرسسان » . ويصبيح 
هذا الوجه عاملا حاسنما أيضنا . أذ انه من بين كافة ماهد فيلم 
« أسسكندر نيفسكي » © يظهر الهجوم » كاكثرها تأثيرا وثباتا في 
الذاكرة » عند النقاد وعند حمهور المشاهدين . ولقد كار ن المنهسج 
الذى استخدم فيه » من علاقة سمعية ‏ بصرية هو نفسن المنهج 
الذي استخدم في أي مشهد من مشساهد 0 ه الذا حمق احبيدال: 
كدان ستوفة تدان قظلعة ون القرلم سكن أن تكو لبن حددررمنا ” 
كافية لاعادة انتاجها على صفحة مطبوعة » قطعة من الفيلم فيها 
يتم حل عقدة باكملها بواسطة اطارات لا حركة فيها تقريدا : والتي 
فيما يمكن فقدان الحد الآدبن عن جراء اظطلهار لكعلافةا] لي صفحطه. 
لا على تمافنة سنينينا .. :انها + ,مكل فلك العطعة هي القى :اخترناف 

هذه هي الاثنتا عشرة لقطة من ذلك المشهد « فجر من القلق 
المترقب » الذى يسدق بداية الهجوم والمعركة ٠+‏ والذي يتبع ليلا 
مليئا بالكدر والاضطراب ؛ في عشعية « معركة على الجليد » . 
وللمحتوى الموضوعي لتلك الاطارات الاثني عشر »© وحدة بسيطة : 
اسكندر فوق « صخرة الغراب » وفرق الروس عند قاعدة الصخرة 
على شساطىء « بحيرة تشودستكوي » المتجمدة المياه من البرودة © 
متدفقين في الاتجاه الذي منه يتوقعون ظهور العدو . 

وفي آخر هذا الكتاب رستم بيائي يوضح اربعة اقسسيام ٠.‏ 
القسمان الاولان يصسفان تعاقب كادرات اللقطات والمقاييس. 
والواوس ١:‏ الوسيقية اللذان عدران شها فى اللو قفته ١1.‏ كادق ٠.‏ 
7 مازورة ( وهذا العرض الخاص للصور والموازير سوف يبدو 
واضحا في عملية تحليل » كما ان هذا العرض مرتبط بالمركبات 
الداخلية الاساسية للموسيقى والصتورة ) . 
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فنا سكين هده امسق وهرة لمولة 4:وهمية م البسعة عفرة 
مازورة موسسيقية ؛ لا كما نراهم في الرسمم البياني » ولكن كما 
نلمسهم من خلال التياتية: . اي جزء من هذا التتابع السمعي ل 
البصري يمارس أاقصى جذب لانتباهنا ؟ 

يبدو ان اقوى تأثير يأتي من اللقطة " متبوعة باللقطة 4 . 
وميكية ان دكون متضيخا لنانانى مقن :هذا الانظنا عل ماقي .بين اللقحنات 
المصورة وحدها ؛ ولكنه تأثير سمسعي د د 
فانين اللتطنين عدا مز ايظة مايل 'التويظ' 4 الذىئ عو الونديقى. : 
الت يفذوعها مره ف خرية"الاستواء. .. افاكسيق اميق 07 
تتوافقان مع هذه الموازير الموسسيقية : 568 و /ا66م . 

وبذا 1 هو التجميع السمعي ‏ اليبصري المباشر اكثر من 
غيره والاعمق 0 اختبياره عن طريق عزف الموازير الاريعة 
على البيانو « مع مصاحبة » اعادة عرض اللقطتين المناظرتين . 
ولقد كان لهذا التأثر ما أكده في معرضن تقييم هذا الانتخاب حين 
العرض السينمائي لطلبة « معهد الدولة للسينما » . 

لتاكد هده الوارين الأرفعة ولتكاول. ان كن فى لبوا بيدك 
عن هذا الخط من الحركة ع دين الموسيقى 

يمكن رؤية ( الكورد ) )١(‏ كخط البداية . 

( الربع نوت ) الخمس التالية *» التي تتقدم الى اعلى »© يمكن 
أن تجد اشنارة تعبر عن تكوين صورة ذهنية طبيعية في خط مشدود 
مداع ابي ألا له سيو لحن :وفطت عدف اكور ة سخط سوط ونان + 
سوف نميل بخفة الى تقويس اشسارتنا المناظرة ‏ 1 ب : ( شكل ١‏ 
و( الكورد ) الثاني ( عند بداية المازورة /ا ) © مسسبوقا بنغمة 

سادسة (؟) حادة النبرة سوف يخلق فى هذه الظروف »© انطباعا 
من سقوط مفاحىء ساب ح (3) . 

١‏ ل كورد 01210) : مجموعة اصوات موسيقية تصبح سارة اذ تلعب 
.مع بعضها ( المعرب ) . 

؟ 16612410 51 : سادسة : المسافة بين نغمة والنغمة السادسة 
التي تليها ( المعرب ) , 

* ل من زاوية المعالجة في اللحن يتحقق الاحساس بالسقوط » وذلك بقفزة 


من ب الى دح » حادة . 
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والصف التالى من التكرارات الاربيعة لنغمة واحدة ( في 
0 1 3 والنا : 0 » باشسارةافقية 





ارسم هذا الخط ( في شكل ١‏ : ب ح » ح د ).وضع هذا 
التخطيط لخركة الموسنيقى على الموازير المناظرة 0 ٌ 

والان دعنا نصف « الخط البياذ ى لحركة العبن » على الخطوط 
الرئيسية للقطتين " » 6 التي تتعلق بهذه الموسيقى . 

وهذا ايضا يمكن وصغه باشنارة من يدك: »© .التي سوف تقدم 
ارصم العالق وهو يمثل ١‏ الخركة داخل التكوين: الخطى للاطارين! : 





0 1018111 : مسافة اوكتاف ‏ الاوكتاف هو ببساطة ثماني نغمات 
موسيقية فوق أو تحت نغمة معينة ... أو هو المسافة بين اي نغمة ونفغمة اخرى 
تنتج من ضعف او نصف كمية الاهتزازات في الثانية ‏ (المغرب) . 

1 


مف 11 قن «قتدنين 'الأثمانة الى اعلى 6 :راسدفة كوفيا .خلال 
شكانة معزو ةا وريتفيوة- .. ,ويه العلقة قوق اللضرع «المفلت. 14 لكر 
اياده رين العا ْ ' 

ومن فت الى ىح تح ١‏ سقوط مفاحىء للعين الى اسفل 1 ولو 
كط الأطان الطلوى الليكلة 1 الى ريا 4 ححظ الأطار السفاسين 
للفكلة” )يت الخد الاعف للمستوظ لمكن :ف بهذا 'الوضع ‏ الر اد 

ا ل ا ال 
لظ #فابكلة ابو لكق قاد ديا موقي انق الاق "القن تبي ساي 
الخط الافقي لفرق الفرسسان . 

والآن افها تقارن كما الرستسين: المدانيين. + تاذ | تعسو 
والحدون: 1اثقا اتجد) ان كلذ الخطيى. البساتيين للحركة ترتطايقان تماناء 
اق لإننا الكط :تظايقا كان بون بدركة | اوبسيقي ويشركة الفيع عبان 
تلوط النكوون الحفيكيان: .. 

ا ل ا ل 
فافطة بو امسالس كلذ القاتيق: + سكي والسيكيان ) 

وانا اعفد ان هذه الحركة يمكن أيضا 25 
العافنية. .ه أن الاهكز اف الصافة. ( الكواز تمتيلااك انين تطبيياق 

( سس الصنغيرة ) وه يصطحب بوضوح الاثارة ذات الكثافة 
المتزايدة »© كما أنه يصطحب حو الملاحظة المتزايد . وتسدو النغمة 
خاادى كائلك تحط هذا الكو + ود ستلاول: التاس ده النياند 
الوسيقية كنا لو كانت ققرح خط المدان الشركة للتوق المسكر.: 
احاسيس الفرق تشيع وتنتشر على طول الجبهة في مجموعها ؛ 
أخبجاس وو مرة احرى له الليلة الخايية رديت ححدة تبسن 
اللقطة السادسة . ١‏ 1 

انه لق 'الظلريقه ان فلتمط أن اللفلة الرابعة مم «الض :فرعم 
بالمازورتين /! ؛ م تحتوي على رأيتين »© بينما الموسيقى تحتوي على 
اربعة مقامات لنغمات ثامنة . وتظهر العين » تمر على هاتين 


4ه | 06119) : الفيولونسيل .. وهو كمان كبير جهر يرتكز على 
الآارض ( المعرب ) . 


وعد مس + رمز لنغمة © ( المعرب) 
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الرايتين مرتين » لذا تبدو الجبهة مرتين في اتسساع تلك التي نراها 
حقا أمامنا في الاطار »؛ وفي مرور العين من اليسار الى اليمين »© تقع 
على اتات قابنة يع الرابات © وتمسوة: اللدمعان الداكتان عليه 
الملاحظة الى خارج خط الكادر الى اليمين » حيث يكمل التخيل » 
حصن الوط ور 

والان أصبح من الواضح لاذا اسنتولت اللقطتان » في 
تواجدهما معا » على أتتباهنا » بشكل خاص . أن العنصر 
التشكيلي للحركة يتحد هنا مع حركة الموسنيقى » مع حد اعلى 
للعملية الوصفية . 

دم كل الول لحتو زيوا! مكارتي ينا ممدوني 
على انتباهنا ( الثاني ) فبمرورنا على هذا المشهد مرة ثانية تجذينا 
اللقطات 01 عنئ ناه كاج ما 

وبمزيد من التأمل في الموسيقى في هذه اللقطات ؛ سوف نجد 
قاءريشانها للوسبيكى اللقطة .م :( بسكل عام © تتكون الموسيقن فى 
مجموع هذه القطعة ا كشلل مننيسها ذاث 
مازورتين أ؛ ب تتبادلان كل منهما مع الاخرى بشكل معين. والعامل 
الذي يمايز بينهما هنا » هو انه بينما هما تنتميان من ناحية البناء 
و عي اسه التنغيم : فالموسيقى ف اللقطة١‏ 
و" تنتمي اددهم سن الصغير ) بيئها موسسيقى اللقطات 
85م و5 ١.‏ تنتمي الى مقام آخر: ( سن الصنتغير الحاد ) والعلاقة 
سين هذأ التغير القفيي :و للضي الموضوعي للمشهد سوف يتكشدف 
كلدل اللو 860 101 
١‏ وبذا فموسيقى اللقطات ١‏ ©» “للا » ١.5‏ تضاعف الخط 
البيانى للحركة التى تجدها في اللقطة 7 (١‏ ( انظر شكل ١‏ ). 

ولكن أذا ما نظرنا ألى كادرات اللقطات نفسها » مهل نحد 
نفس الرسسم البياني للتكوين الخطي ؛ الذي مع خط الموسيقى 
)0 يلحم » اللقطتين معا“” : 1 مع موسسيقاهما ( موازير ©869/6568) © 


٠ و‎ 

وبذا فالاحساس بوحدة سمعية ‏ بصرية يبدو قويا في هذه 
التركيبات . 

ماذا ؟ 


التفسير لهذا » يمكن أن نجده في بحثنا السنابق عن التعبيرات 
١17‏ 


المبكنة الخلعة التكظا الشركة .» .والرسي النواتى الشركة" الذق :يكن 
ان نجده للقطات 245 لا ينبيفي أن ينحصر في خط أ ا ب <ح 
ورحده > ولكن كفني أ يق الصبير .هنه: + خلال اي :ساكل تشكيلية 
في متناول يدنا . وبذا فانئنا نقابل ف التطبيق »© الحالات النظرية 
القدوطي اتن يتكوتاهنا مانا :. 

فاعنا نمق +محتنا الشبائق ميسنافةة الكالات. الحديدة: 'الخلذف 
١‏ ؛ آلثم : ك.| . 

كلة ذ .سمط أله النمدوور ان جنتل كاين القانل 
باللقطة ١‏ * لان هذه اللقطة تتلاثئدى فى الفطر : من الظلام » نيدأ 
أولا في رؤية : الى اليسار ؛ مجموعة داكنة من الرجال ومعهم 
راية » وبالتدريج تنقشع الظلمة عن سنماء مبرقشة »© ذات بقع غير 
يللي هر لتحي 

ولمتطيع: أن نض "ا الخركة زاغل هذه اللعطة يل عد ان 
مع وصفنا للحركة في اللقطة ” . ويكمن الفرق الوحيد في حقيقة ان 
ركه اللفجلة :3 السك تكلية 4و لكنيا مركة الرقياءة تقريهية للكادن 
حم خركة لورحة مدر ايه وو لافنا د 

لذا فان « خطة البداية » عندنا هى أ » التى لها علاقة بالنغمة 
الأنتوانية التجلة 2 + بوتوحة عن ق:«الخلية السبايفة لذي الخديهونر 
التدريجي ب فالظلام عند « خط الماء » الذى منه يمكن تقدير واخصاء 
الدرحات ين "الأكباءة: التدويهة: للكادن . زا القويين: )1 هنا تكوق 
من سلسيلة زاحفة من كادرات مختلفة ‏ كل مثها اكثر أضاءة من 
الكادر السابق . وينعكسس « القوس » في اللقطة ؟ »© هنا بمنحنى 
من أضناءة تدريحية للاطار الكامل . وتتميز المراحل الفردية يظهور 
بقع من سحب أكثر واوضح . ومع بروز الاطار الكامل الاضاءة © 
قان أككن ‏ البقم :أظلاها' تلك النععة ١‏ اوجودة فق مناصت الاطان ) 
تظلين ولا ب رركم هله البولي كك اضيا" الى جد ينا وق المت 
بالتدريج امام السماء كلها » وهي في درجة ضوئية عامة ‏ مع نتف 
اك اطلام وومتركر اليديق. السنتييروق. الزعق: الافلى. الى الصدان » 

نرى ان خط المنحنى للحركة يتضاعف هنا » ينزل الى احد 
التفاصيل » الا انه غير معبر عنه خلال « محيط » التكوين التشكيلى» 
ولكن خلال « خط » من « درحة خفيفة »© . ْ 
ْ وبيذا نستطيع أن نعلن عن وجود علاقة بين اللقطة ١‏ 
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واللقظة * ؛ أق حركدهية الائيية الإندلسية: + اأفى.هي فى االتحالة 
السابقة » علاقة ف الدرجة . 

حالة ؟ اختبر اللفظتين 8-5 . ويجب اختبارهما كزروج» لان 
انجيقة الوسيضة ١‏ آلدى سعط لية ف اللشكة 8 إ( على مسيورة 
فوتوغرافية واحدهة ) » تغطي هنا » تغطية تامة « صورتين » . 
وتغيرات الجملة أ التي هي فوق اللقطتين 1" ل 8 بمكن تحقيقها 
واثباتها ككل ( انظر الرسسم البياني للقطة كلها ) . 

مقا تلج سكم الدركمة على قود فوويةا صن اوش . 

هذا ما نراه في اولى اللقطتين : اربعة محاربين بدروعهم 
ورماح مرفوعة منتصبة » ألى اليسار > وخلفهم ؛ بعيدا عن الحافة 
اليشري. ؛ إمكن رؤية خط الحيط السكرة عاقية » وعلى منظاقة 
بعيدة > 4ق أكياة الحو ابرض متيف ستيرفب يق المازييق اتيسر 

ودون مراجعة الانعكاسنات عند الاخرين »© فان الانطباع الذي 
دائما ما يرتسم عندي من النغمة الاولى للمازورة ٠١‏ هو كانما كتلة 
ثقيلة من الصوت ؛ تتدحرج الى اسفل على طول خطوط من حراب 
من قية الإظار الى ماعسمه : 





١ 
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التوليف ) . 

يكم كلت ٠‏ الحنوفة اللكونة تحن 'ازبيفة مو هادي الجرزاي 6 
خط المحاربين ممتد الى مراحل من العمق : الى اليمين . وأبرز 
هذه المراحل هي مرحلةالانتقال من تمام اللقطة 5 الى تمام اللقطةبمل» 
التي تستمر بخط المحاربين في نفسنى الاتجاه » الى مسنافات اكثلر 
بعدأ ٠‏ وابعاد المحاريين ف اللقطة / اكبر الى حد ما ؛ الا ا نالحركه 
العامة المتعمقة ( في مراحل ) تسستمر معها حركة اللقطة 1 . وتوجد 
في اللقطة الثانية مرحلة اخرى محدده فى وضوح ٠:‏ الخط الابيض 
للافئق الخالى عند الحافة اليمنى للاطار . وهذا العنصر في اللقطة ؟ 
كس الخظ النبكون المكاريين ويةكنا الى ييحيط حديد تخا الاثق 
حيث تندمج السماء مع السطح المتجمد الثلجي لبحيره تشيدسكوى. 

دعنا نرسم خطا بيانيا لهذه الحركة الإساسية خلال كلا 

لقد رسمنا بيانيا تجمعات الفرق كما لو كانوا أاحنحة متراحجعةه 
لفرقة مسرح ١‏ 5:4 > ” 4 4 الى الداخل . ويكون مسطح البداية 
عندنا » الاربعة حاملي الحراب في اللقطة 1" . ويتطائق هذا مع 
خط لتوحيد « اجنحة المسرح » تلك »؛ فاننا نحصل على منحنى معين 
١‏ » ؟ »” © 4 اين رأينا منحنى ششديد الشيه بهذا ؟ 

مازال هذا هو نفسسى خط المنحنى « لقوسسنا » » الا انه لاإ 
يوجد ؛ الان » على طول « سطح عمودي » ف الاطار » كما في 
اللقطة ” ؛ ولكنه يتحرك في منظور أافقي داخل أعماق الاطار . 

هذا المنحنى ؛ بالضبط »© نفس « سنطح الابتداء » » جناحنا 
المكون.مخ أربعة من المحاربين الو اقفين : وبالاضمافة الى هذا » فان 
الاوجه المتعددهة لها حدود معبنة 4 معطية احرفا حادة للاحخنصطهة 
التالية » يمكن اقفالها باربعة خطوط رأسسية : ثلاثة اشكال لمحاربين» 
يفصل اللقطة 1 عن اللقطة لا . 


١16 





هل من الممكن أن نجد في الموسديقى مطابقا لذلك القطع السريع 
للافق ف اللقطة 7 ؟ 

هناك حقيقة يجب أن نضعها في اعتبارتا في هذا المقام 
موسيقى الجملة أ ١‏ لا تمتد على اللقطتين "6/ باكملهما » لذا فان 
الحولة“ب: ١‏ مدا سجاعها اقتاء اللقطة “نة . .هذه الندانة تتقمن تلاقة 
ارباع المازورة ؟١‏ . 

ماذا تحتوي هذه الثلاثة ارباع ؟ 

الإحابة بالضبط هو أن تلك النغمة يسنقها نغمة سادسة ذات 
شر احتلةة: : والتن هافق اللملة ؟ عطاس الصعوى عوط قافن 
الى انين اللقيلة داق الثقيلة ؟ : 


في الحالة السنابقة » الحركة باكملها موضوعة على طول سطح 
عمودى : والانقطاع المفاجىء في الموس فقي ثنراه كسقطة ( من الركن 
الآيين الاعل للإطار * الن الرنن الإسر السفلى للاظار 4 ] :+ 
والحركة هنا باكملها افقية متجهة الى داخل اعماق الاطار . ويمكن 
انتحال المكافىء التشكيليى اثل هذا الانقطاع الحاد للموسيقى » 
تحت هذه الظروف كارتجاجة مشابهة ‏ اتجاهها ؛ الان » ليس من 
القمة الن القاع ؛ ولكن من ناحية الرؤيا الى الداخل . الاهتزازه في 
اللقطة / الممتدة من خط ال محاربين الى خط الافق هي بالضربط هذه 
الاعتراوة التى تذكرها +.ومراة جديدة تحسلل الى ؛ بحذ اعلى هن 
الانقطاع » طالما ان الافق » في الخلاء » يمثل حد العمق ! 
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اننا نجد مبررا لنا في اعتبارنا هذا الشريط من الافق الى يمين 
اللقطة /ا كمكافىء مرثي « للاهتزازة » الموسيقية بين المازورة ١١‏ 
وثلاثة أرباع المازورة ؟١‏ . 

علينا أن نضيف ذلك من زاوية نفسسية خالصة ». هذا المعادل 
االصني مم اصرف يقل اتعووا مهدا كاناة الحى لكف مدن + 
الذين ينجذب انتباههم ألى ما وراء الافق ؛ الى نقطة ما غير مرئية » 
والتي منها يتوقعون العدو ليهاجموه "٠‏ , 

لذا فنحن نرى مثل تلك الاشرطة من الموسيقى ‏ تماما 
« كالاهتزازهة » عند بدأية المازورة لا و5١‏ ويمكن حلها تشكيليا 
نور اراتى الانتطاء امكل 

وهذا الانقطاع التشكيلي هو في حالة واحدة انقطاع على 
طوك حل عوود ف :1 تشاع التكرل وو لفكلة الى القفلة لايد حفن 
الحالة الاخرى - انقطاع على طول خط افقي ؛ داخل أطار اللقطة/ 
عند النقطة م. ( انظر: شكل © ) . 

لكعن ليس هذا هو كل ما يمكن أن نجده تي هذين الزوجين من 
اللقطات . في ؟ يقفز « قوسسنا » عبر السدطح . وتيٍ 75 يقفز الى 
الذاكل اي منطون 4:أى. بتكل افر اخري. > ومن قن على اطول .يدا 
(القووى 4 لالتانن: ا احتكة السعريه .باينا الخادي: -6ابو لق 
تتفتح في المسافة كاشفة عن نفسسها . هذا الارتداد من سنطح 
قاض بوداي 11" الى بو الكل معحانة اموواي الخواتة 2 يمد مت 
نكاد الاضواكه الفبافدة الى اعلن... 

وبذا ففي حالة 751 ؛ نستطيع ان نششير الى نوع آخر من 
اسرد جين ١٠‏ وك بع و جور امس ادها سال لون دسم 
البياني ‏ وبنفس الحركة . وهذا هو المطابق الفضائي . 

دعنا نرسم تخطيطا بيانيا عاما لهذا التطابق المتذوع الجديد 
الموسيقى رولا نلة:الحور ‏ 

ولتكل سعورها علط الدك الحوزة موق االكلية| مييق 
( باضافة مازورة واحدة وربع ‏ نوت ) . وسوف يعطينا هذا 
كرازا مكلا الحيلة الموسيقية الى اكفرناهاابع اللتكلات 1417 
الا ان خط الصورة عندنا سنوف يتطلب اضافة اللقطات م الى 5 / 
لان هذا التكرار للجملة ب ( هي في الواقع ب ١‏ هنا ) يجاري تكملة 
اللقطة لم . 
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لذا فاللقطة م تتطلب فحصا منا عند هذه النقطة . 

ويمكن تقسيمها من الناحية التشدكيلية الى ثلائنة اهجزاء . 
تسسمتحوذ على انتباهنا قي صدر الصورة » اللقطة المكبرة الاولى » 
لتخلون مذلك »على سعد ةف محهة مدن كباتي لقطابت جد فالسبليينيا 
على راسة كودة بور ون ف هذا د © وحسوين الأطاد 4 كارعا 
البقية للخط الامامي من الفرق العسكرية » موضوعة في الاطار ؛ 
الى كد كير #يقمن الطرئقة كوا ق. الاطازاك: النمافة ٠‏ وتفيل 
اللقطة م كلتطة ناقلة » طالما انها تحتوى على ؛ اولا » تكملة 
تشتغيلية اللفكر 5 الرقيية فى كلاه (توينيفى تنص ان الارقواد 
الي الداخل للعطة / دكات كير 4 بالتمية لهو اللتكلة 003 رهق 
في هذا يهىء الفرصة لتغيير ابعد مدى ف اللقطة م اذ يصيرهما 
لقطة مكبرة ) وترتبط اللقطات الثلاث !81 مع بعضها أرتباطا 
عضويا : وذلك في تطابقهم مع التتايع الموسيقي ١1‏ ب | 
تتحد اقصى حواف لهذه الموازير الاربعة ١54 1١١ 4» ١.‏ 5 ؟١‏ مع 
اقصى حواف لزوج اللقطات 8-5 ؛ رغم انه داخل هذه التجمعات؛ 
لا تتحد التقسيمات بين اللقطتين /ا » م مع التقسديمات بين الموازير 
1541 دز :انظن الومعي' البيانى العام 1 

وتكمل اللقطة 6م جملة مكونة من لقطات متوسطة للفرق 
العسكرية ( 5 لا-8 ) وتقدم جملة من اللقطات المكبرة (/5-4- 
٠‏ ) التي تظهر الان . 

وبنفس هذه الطريقة : تم تنفيذ جملة « الامير فوق الصتخرة» 
ف االلفظات اصراني © <وتضتها جيل حديةة من لتطيفة اي 
للمحاربين عند قاعدة الصخرة . ولقد حدث تقديم هذه الجيملة » 
الثانية » لا « بتقاطع » ف لقطة واحدة » ولكن خلال « تقاطع 
توليفي » . 

وتأتي بعد اللقطة ؟ ؛ جملة « الفرق العسكرية » » تظهر في 
لقطة عامة ()2) » تتبعها جملة « الامير على الصخرة » »© مرة ثانية » 
والتي تظهر هيايضافي لقطة عامة (0) . هذا التحول الاساسي من 
« أمير » ألى « فرق » © يوضحه تغير موسيقي اساسي - تحول من 
تنغيم الى آخر ( سن الصغيرة الى سس صنغيرة حادة ) . 

وهناك تدول انلا اهودة ريد لاون موصو افير الى موق 
لغ 1 برق سارية )بواجي واخل موضورع سرمن ابلا متييدةة 


اللقطهة لم . 

ويحدث هذا الحل من خلال تكوين ما يحتوي على مسطحين: 
الموضوع الجديد يظهر فى لقطة مكيرة ؛ بارزا في الصدارة » بينيا 
الملوضوع المتلاشي ( اللقطة العامة للخط الامامي ( يتراجع ادن 
الخلفية ٠‏ ود يلاحظ المرء 4 الع حائب هذه الحقيقة 4 أن «تلاشى» 
الموضوع المتقدم يحدث التعبير عنه ايضا بتصوير سسينمائي للفرق 
البؤرة » حتى يقدم هذا الخط المتراجع : قليلا » عن البؤرة» خلفية 

وتقدم هذه اللقطة المكبرة لفاسيليسيا اللقطات المكبرة الاخرى 
عم كنات .ونتتافكا ( اكههن 1 © التي ماقترانها باللقطتين الاخيرتين 
لهذه القطعة من الفيلم ( ١5 - 1١١‏ ) سسوف تعطينا تفسميرا تشكيليا 

ال ان هذا الجزء من تحليلنا » يحب أن ينتظر خطوتنا التالية. 

وعلى اختيارنا للقطة م تعتمد تكملتنا للرسم البياني لمجموعة 
اللقطات (5لام ) . 

ويمكن وصف الاقسسام ألثلاثة للقطة م كالاتي : 

ع عدو ف سام ل ب لدان 
يمين الاطار يوجد صف طويل من فرق عسسكرية . مصورة دون 
بؤرة مركزة تركيزا حادا ؛ مما يؤدي ألى تأكيد الاضواء الكبيرة على 
خوذاتهم . وفى القسم الضيق بين رأسس. فاسيليسيا والحافةاليسرى 
للاطار » يمكن مشاهدة حجزء من خط الفرق العسكرية » على 

ما الذى يتطابق مع هذا في القطعة الموسيقية ؟ 

هذه اللقطة مغطاة بمازورة موسيقية كاملة وريع ‏ نفمة ‏ 
نهاية المازورهة ؟١‏ والمازورة ؟١‏ باكملها . وتحتوي هذه القطعة 
الموسيقية على عناصر مميزة ثلاث »© التي يأتي أوستطها ‏ النغمة 
التي تفتتح المازورة ١7‏ في لقطتنا . 

ومن وسط هذه المازورة تدأ اربع نغمات ‏ ثامنة » تقاطعها 
سكنات . وتماما كما أن هذه الحركة الموسيقية الافقية » صاححيتها 
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الرايات الصغيره للقطة ؟ » فان الاضواء القوية التي تسقط في 
هذه النغمات »© كالنجوم الصغيرة . 

وينقص حافتنا اليسرى » وحدها « مطابقها » الموسيقي . 

الا اننا نسنينا النغمة ‏ الثامنة »© الباقية من المازورهة ؟١‏ 
السايقة » والتى هى « الى اليسنار » تسسبق النغمة الافتتاحية 
للمازورة ١7‏ *؛ انها هذه النغمة ‏ الثامنة » هي التي تتطابق مع 
الشريط الضيق للاطار الى يسار رأمس. فاسيليسيا . 

هذا التحليل للقطة م ومطابقها من حركة الموسيقى يمكن 
تخطيطها بيانيا كالاتي : 


ْ 








لها 


ا 
1 
1 
ا 
/ 
0 
١‏ 








ككل 5 


وعند هذه النقطة اتوقع آنا أن اسمع تعجبا طبيعيا تماما ‏ 
« لتستمر هناك ! اليس من غير الطبيعي ان نوفق خطا للموسيقى؛ 
توافقا تايا مع بيان مصور ؟ اليس الجانب الايسر لمازورة ٠‏ 
موسيقي ؛ والجانب الايسر لضورة يعني كل منهما سيئا مختلفا عن 
الاخر تماما ؟ » 

ان صورة « ساكنة » توجد « فراغيا » > اي ؛ في آن وأحد ؛ 
ولا يمكن الاعتقاد » في ان يسارها أو يمينها او وسطها يشغلون 

1/٠ 


أي نظام في زمن 5 بيئما تحتوى المادة الموسيقية نظاما محددايتحرك 
ق..زهة دوق المادة © اليسار يعنى دائما « قبل » ٠‏ بيئما اإليمين 


يعنى « بعد » ٠.‏ 


فشكل :1 + بوتيدى ا : ا : 0 تماما . 

ثم نتبين © فيما بعد »4 أن عاملا غاية في الاهمية 555007 
تحافلة بعتن + ان :تلك الاعتراضنات لم تدخل فى الأعتبار فى اع 
واه 18و السكون: الكلي الضيووة تو لخر انها )61 مديسم اسوافاء 
الحالات التي فيها يعد التكوين ليخلق بالضيط مثل هذا التأثير ) . 

ان فن التكوين التشكيلي يتوقف على » توجيه انتباه المشاهد 
خلال نفس الطريق © وبنفس السياق والتتايع الذي يضعه ويقرره 
كلك لكر ووس وتطرن بهذا على _يدركة. لعن على مطل لوكي 
مرسومة ؛ لو ان التكوين جاء التعبير عنه بالرسم »؛ أو على سطح 
الشناشة لو اننا بصدد احد اطارات فيلم سينمائي . 

وانه لمن الطريف ان نذكر هنا أن مرحلة مبكرة من الفن 
ألتخطيطى » عندما كان ادراك. الفارق بين « مسلك العين » © وبين 
ضئورة اطيفية 6 ين الابور الضيعية © كانك :لك امالك تعد قبي 
صور كمسالك للعين ©» تصوير محدد لدروب ؛ خلالها كانت توزع 
الإحداث التي كان الفنان يرغب في رستمها في تتابع معين . وواحد 

من اكثر المكتوبات المشهورة درامية ( وسينمائية ) هو المخطوط 
الموتاقى للقرن المنافسن و العرو نا يابيم احلا قينا 101 ١‏ د الذى 
فيه يستخدم هذا الابتكار بشدكل متكرر » حيث يختص فقط بمجموعة 
حتائعة من ماظن 8 كان من العنات اند الغرريهها فصبورة و ادف 
والمنص مطوين :هذا «اليكان ف يحقدة مقطو + عيث: كانت الداطر 
توضنع في مختلف مستويات الرسم ؛ فيما يسابه تأثير ممر . وبذا 
فان رسندم « ديرك بوت » « اليجا في الصحراء تحلم » يوضح 
« اليجا » نائمة في مقدمة الصورة » بينما « اليجا » أخرى في طريق 
يؤدي الى اعماق الصورة . وفي صورة « حب الرعاة » التي رستمها 
دومنيكوغير لاندايو » يشغل الطفل المحاط بالرعاة مقدمة الصورة »© 
ولق طري قات هن الكلنة ولتي الى الامام. 4 بعلن :1لاخوس :+ 
لذا فالطريق يرتبط مع الاحداث التى تحتل في الموضوع 0 عشر 
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يوما منفصلة ( ١1‏ ديسمبر ‏ 5 يناير ) . 

ولقد استخدم « ميملنج » نفسس. هذا الابتكار © ولكن في تكوين 
اكثر تعقيدأ ( واثارة ) » استخدمه في توزيع الراكز المتتابعة » 
الصليت خلال قنيوا رع اجديقة 14 فى .شمورعه ازز.ماطتة السسود. ‏ التن 
هي الان تي التورين . 


وفيما بعد » عندما اختفت تلك الطفرات في الزمن » فان 
الطريق المادي » الذي كان احدى وسائل تخطيط وجهة نتلر 
المشاهد عن رسدم ه »© اختفى هو الاخر . 


وتحول « الطريق » في داخل « ممر العين » » تغير من مجال 
« للتمثيل » الى واحد من « التكوين » . 


واختلفت وتنوعت الوسائل التي استخدمت في هذه المرحلة 
المتقدمة من التطور ؛ رغم انها كلها كان لها سسمة واحدة في عمومها: 
هناك في العادة شيء ما في رسسم ما » هو الذى يجذب الانتباه » قبل 
كافة العناصر الاخرى ٠‏ ومن هذه النقطة يتحرك الاإنتباه على طول 
ذلك اليو الذورمر فده الفنان.ى هذا امس يكن ,وصطه الما جحنا بح 
حركة » او بممر لتنغيم لوني متدرج © او حتى بتجميع أو « بعرض » 
للكتخصبيات في الضورة ٠‏ والهالة الكلاشكية الفثير فق هذا 
المحال هو تحليل « رودان » للوحة واتد « الرحيل الى سسيزير » ذلك 
الذي لا املك انا الا اقتباسه هنا : 


« قي هذه التحفة يبدأ الحدث »2 لو انك تلاحظ » في المقدمة الى 
اليمين وينتهي في الخلفية الى اليسار » . 


واول ما تلاحظه في صدر الصورة » في الظل البارد » الى 
جوار تمثال منحدوت لجزيرة قبرص »2 مزركسة بالورود » مجموعة 
مكونهة من امرأة شابة » وحبيبها . يلبس الرجل قلنسوة مطرزة 
بقلب مثقوب » رمز رنسيق للرحلة ألتي عليه أن يتعهد بها . 


راكع الى جوارها يتضرع الى سيدته ف حرارة آن تستسلم . 


١ 


1/5 





الا أنها تقابل توسلاته بعدم اكتراث ربما كان في تصنع » وتبدو كما 
لو كانت مستغرقة في دراسة زخارف مروكتها » وآلى جوارها كيوبيد 
صفير » يجلس نصف عار على جعبته . وهو يعنقد ان المرأة السادة 
تتأخر كثيرا » وهو يجذب ثربها ليغريها على ان تخفف مسن قسوة 
قلبها . الا أنه ما زالت قناة رمح المهاجر الغربب » وصك الحب 
يرقد على الارض . هذا هو المنظر الاول . 

وهنا الثاني : الى يسار المجموعة الذي تحدثت عنها يومد 
زوج آخر . السيدة تقبل يد حريبها » الذي يساعدها على النهووض. 
ظهرها الينا » ولها واحد من تلك الاقفية الشقراء التي يرسمها 
« واتو » بمثل تلك الرشاقة الفاجرة الشهوانية . 


وعلى بعد قليل يوجد المنظر الثالث . العاشق يلف خصر حبيبته 
بذراعه ليجذيها معه ٠‏ وتلتفت هي الى مصاحبيها » الذي يؤدي 
تمهلهم الى اضطرابها » الا انها تدع نفسهاء لتقاد » ايجابياء بعيدا. 


وآلان ينزل الاحباء الى الشاطىء » وجميعه-م يضحكون » 
ويتجهون نحو المركب الشراعي» ولم يعد الرجال ف حاجة الىتوسل» 
فالنساء تتعلق باذرعتهم . 

واخيرا يساعد الفرباء حبيباتهم ليصعدن ألى المركب الصغير » 

المحمل » بالزهور » وهناك رايات عائمة من الحرير الاحمر ٠.‏ وصخور 
كالحلم الذهبي على الماء . البحارة منحئون على محاديفهم » على 
استعداد ليجدفوا ... ليبتعدوا . وفي الحال » محمول مع النسمات» 
يطير كيوبيد الصغير فوق الرؤوس لبرشد المسائرين الى الجزيرة التي 
هي في زرقة السماء والتي ترقد عند الافق (16) . 


هل لنا اي حق في ان نطالب ان تكون اطارات ‏ افلامئنا 
قادرة هي الاخرى على قياس حركة العين على طول ممر محدد » 
مقرر؟ 

ويمكننا ان نجيب بنعم على هذا ؛ وان نضيف انه في الإثنتي 

ده لقطه 2 ؛ كنا نقوم بتحليل هذه الحركة التي تقدم على وجه الدقه 
ا الى اليمين » خلال كل من الاثنتى عشرة لقطة ‏ في 
تطابقها وارتباطها التام من حيث خاصيتها التصويرية » مع خاصية 
حركة الموسيقى 
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العو جم 0 
0 تتضامز . . 
نقد كقرنا ان الومتقى تفن حيلفيق 


:. ن كافي» 0 
أ- تتكون 





يتحرك في منحنى < لنغبة , 2 حركة أفقية . عدا 
ظ ٌْ ظ 7 : ١‏ يٍِ عدرلا فد 
33 ظ ' رار 5 0 ام العارياة” | 3 
وتكون > تشكيليا» كافة لطر ها --#سنقيب 
فد يا 59 ' ١‏ : 
١ 15‏ دان ُ كلقطات مستقلة 
3 





: ت ترتفع. 
نَدَ 8 ٠.‏ 
كة مهنزة للفد 
بحانب اللقطة ؟ كر 0 
المثال » توجد بجانب للفيو 0 
بده على 6 فيسي 
مقام صاعد النغمة س ١‏ 
في مقام لصفير 


لكن كاسس.تمرار لحركة اللقطات التي تسبقهما ) . 

حقا ان لكل منهم من جهة اليسار نغمة اكثر دكنة » واكبر 
ضلانة ع بواضية ,رسخا 4 كلك القى سيان على الثياة اللفين متمد 
البداية . 

وهذه « النغمة » في اللقطات 1ل ل" ؛ هي عبارة عن 
مشبوغة ين الاأشكال: الذاكنة 6 موضوفة على الكل الثقيلة للصكرة . 
وقلك كدي الشاهنا لدي افر < افيا هن االخييغة الحية الحيةة 
في الاطار . ْ 

ف اللفظلة :9 حب هذه الاشكال: #ولكق مخ كتلة أكدر ست 
الستكر . 

في اللقطة 1 الاربعة جنود ذوىي الرماح في صدر الصورة . 

في اللقطة لا حشيد من فرق الجنود » وهكذا . 

وف كل من هذه اللقطات يوجد شيء ما ف يمين الاطار » يتغل 
الانتباه الثانوى : شيء ما سهل » خفيف »© « يتحرك » بالتتابع ويرغم 
العين عل مقابفة ف اللعطلة ماح التحت 'السسافد » 

فق اللقطمن :من تل ا”الاحتحة” الجرحية 4 للفرق "المسكرة 
فى اتجاه الى الداخل . 
لذا فبالنسبة للغسق التشكيلي الكلي للاطارات ؛ فان الجانب 
الايسر يكون « متقدما » »© بيثما الايمن « يتلوه » » ان العين تكون 
تكو كديا جاررنة وعدي ون السدار الى الندن خلال دن يسن 
هذه الإطارأاأت الساكنة . 

أن عملية تقسسيم مكونات الاطار في خط رأسي ؛ تعطينا الحق 
في ان نضع علامات لضرباتنا الموسيقية وموازيرها من بين العناصر 
التشكيلية المختلفة التى تكون هذه الاطارات . 

وانه لعلى مفهومنا لهذا الظرف » نؤسسن توليفنا لهذا المشهد 
الكاهن ىوان تضدل 'العلذعاف: المعيه اتنب الصررية اكان يبي + 
وكين ا هذ |1 التحليل: :14 اذى وريه القارئم كدر بذكا كان .مروهقيا 
لكاتيه ؛يمكن أن يتم فقط بالطبع © بعد وقوع حدث ؛ الا أنه حدير 
بان نقوم به لنبرهن الى اي درجة يكون التكوين البديهي » مسؤولا 
عنمن التاءائق السينسة مت التهيرزية ااصهيحة .و كحدفه أن بين 
« الغريزة » و« الشسعور » يمكن أن يحقق ماديا توليف الصورة 
الناطقة . ومما له بمعض الضرورة ان نبرز أن هذا كله كان مفترضا» 
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عند اختيار الموضوع » ابتغاء الحقيقة » وابتغاء الحيوية في 
معالحته . 

ومن اطار الى اطار » في مشهدنا » تصبح العين معتادة على 
« قراءة » الصورة من اليسار الى اليمين . 

وفضلا عن ذلك فان هذه القراءة الافقية المتواصلة 4 للمشهد 
تغري بالقراءة الافقية عموما » لذا فالاطارات يتم ادراكها نفسيا 
على أنها متراصة جنبا الى جنب على خط افقي في نفس الاتجاه من 
التسناك الى الشيين > 0 

وهذا ما يسمح لنا ان نقسم كل اطار « في زمن » على خطنا 
الرأسي » وايضا أن نضع اطارا وراء اطار على خط أفقي © وان 
نشرح علاقته بالموسيقى بهذا الاسلوب الدقيق . 2 ' 

دعنا نستطرد فى الاستفادهة من هذا الظرف بان نصف فى 
أبباذة وراحدة تتاو اللعطاف ندل "الى حانيه حركة مووي . 
التي تندمج مع هذه اللقطات » ومع تلك الحركة التشكيلية الكلية » 
التي هي قاعدة واسناسس لكل من الصتورة والموسيقى . ( انشر 
الرسمم البياني العام ) . تلك هي الحركة ذاتها التي تسير خلال 
مركب اللقطتين 7 ؟ . وهنا يوجد تمايز طريف بين الحركة خلال 
لقطتين » ونفس الحركة خلال ثلاث لقطات ©» وهو أن السكون في 
الحالة الاخيرة » موجود ف اطار ( اللقطة / ) اكثر منه في الانتقال ما 

وبناء على هذا التخطيط البيانيىي » ومع اضافة الكادرات 
المتبقية نستطيع أن نكون الرسسم البياني التخطيطي العام لقطعة 
الفيلم في مجموعها . وبمقارنة تخطيط *” : بتخطيط "لالم )2 
نستطيع أن نرى كماضحئ التطور السمعيى البصرى «للتغيرات»» 
في الحالة الاخيرة » اكثر تعقيدا » على خط أساسي للحركة . 

ولقد لاحظنا أن الحركة من اليسنار الى اليمين خلال كل اطار 
قد أعطت أيماء نفسديا *» أن الاطارات قد صفت »© فعلا © الواحد 


به الاطوال البيانية المختلفة للموازير الموسسيقية ( .1 + 1١‏ مثلا ) لا تحدري 
على علاقة مع مضمون » لو الموسيقى ولا الإطارات . هذأ » والامتداد العرفسي 


للنغمات داخل حدود الاطار أصبح مشروطا كلية بمقتضبات التخطيط اتبياني . 
ربا 1 


تلو الاخر على خط افقي يسري ف اتجاه واحد ‏ الى اليمين . 
سمحت هذه الخاصية »© بترتيب تخطيطنا البيانى بالطريقة التنى 
تراه أنت بها . 

وبالارتياط مع هذا » فان هناك عاملا آخر اكثر اهمية الى 
درجة بالغة » من طراز مختلف » أصبح الان متضنحا . أن التأثير 
تشكيل بؤري للانتباه » موجه من مكان ما في اليسار تجاه مكان ما 
الى أليمين . 

هذا يوضح « دليلنا » الدرامي ‏ الذي هو اتجاه اعين كافة 
الشخصيات في هذه اللقطات تجاه لفظة واحدة ‏ مع استتتثناء 
واحد » منظر « اجنات » » المكبر ف اللقطة التاسعة . 

ففي اللقطة التاسعة تنظر « أجنات » الى اليسار » الا انه 
بسعيب هذا » على وجه التحديد » يكون الاتجاه العام لانتباهنا ناحية 
اليمين قد تأكد وتدعم . 

هذا المنظر المكبر » يؤكد اتجاهنا العام ©» الذي تطوره اللقطات 
المكبرة « الثلاثية ‏ الصنوت » ١.54‏ حيث تحتل » ثلاثة ارباع 
جارورة #موقها متوسطا لاقصير نقرة زونية يتدييتيا اللعطدين 2 1١‏ 
تحتل مازورة مضافا أليها نغمة ثامنة » ومازورة مضافة ربع © على 
التوالى . 

هذا الاإتحاه ناحية اليسار يحل محل ماقد يكون تسلسلا مملا. 
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فيه يكتسسب المنظر المكير الثالث ( اللقطة العاششرة ) »© بدلا من اتجاه 
غامض التعبير بوجه عام »© والذي قد يكون قد نتجح من الترتيب 
الاول » بدلا من هذا يكتسب تأكيدا اكثر حدة لاتجاهه الصحيم »؛ 
بان يتم تصويره بعدسة 18٠.‏ . 

ويمكن ان نجد أمثلة على ذلك في عمل انشائي لبوشكين . 
يتحدث بوشكين في « راسسلان ولودميلا » عن هؤلاء الذين قتلوا في 
معركة : أحدهم صرعه سسهم »© وآخر حندله قضيب بي » وثالث وطأه 
حصان ٠.‏ 

أن تتايعا من سسهم .. قضيب .. حصان © قد يكون قد اتخذ 
اتجاها صاعدا ( كريشئو ) مباشرا . 

وعلى اية حال ؛ فان بوشكين يعطي ترتيبا مختلفا . انه 
يوزع « ثقل » الضربية ؛ لا في خط صاعد بسنيط » ولكن ف « تراجع » 
ف الخلقة الومميطن يميق السلسيلة: 


لين : سسهم .٠.‏ قضيب . . حصان ٠.‏ 
وأنئما ٠:‏ قضيب .. سهم . . حصان ٠‏ 
ذاك حندلته ضرية قضيب . 

وذاك صرعه سهم ٠.‏ 

واخر مضغوط ف درعه . 

سصحقه حصان جامح )١1( ..٠.‏ 


وعلى ذلك فان هذه الحركات المنفصلة التي تتحركها العين 
من اليسار الى اليمين خلال كل مشهد » مضافة الى الاحسساسس 
بوجود ثنىء الى اليسار يقاتل « بكل قواه » فى أتجاه ما الى اليمين. 
الاثنتا عشرة لقطة مجتمعة مع بعضكحها: الامير على الصخرة» الحيثش 
عتق.تاغدة الصخرة. + الخق العا للتومع + الكليوهة الى تلنك 
النقطة »؛ الى اليمين » على مسنافة بعيدة » في مكان ما فيما وراء 


هه 1812606 » وهو قضيب شائك »© من حديد »© كان يستخدم قديما لتحطيم , 
درع الفارس المهاجم ( المعرب ) . 
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البحيرة التي منها سوف يبدو العدو » الذي لم يظهر بعد . 

وعند هذه النقطة تتم رؤية العدو » فقط من خلال توقع 
الجيش الروسي له . 

ويتبع تلك الاثنتا عشرة لقطة ثلاثة اطارات خالية » للسطح 
الثلجي للبحيرة المهجورة . 


وق-وفتظة” اللقظة: الكائنة :من: ذه الللاتف االقاؤنة: بكا سير 
العدو ‏ « في كيفية جديدة  »‏ خلال أاصوات نفيره» وينتهى صوت 
التقير مرلفملة على مبحيية غنة استككور. © الافظاء الاين مان الصيورة 
اتى من بعيد ( من سلسلة من سهول مهجورة ) واخيرا تصل الى 
أسكندر » او تسقط على ضورة الروس . 


ويكون دخول الصوت عند « منتصف » لقطة لسهل مهجور » 
حتى يبدو الصوت كما لو كان صادرا من منتصف الصورة « الى 
الامام 0 وعلى ذلك تسمع « الى الامام (( ف لقطة المجموعة 


توي اللعطة العالية الخظ الطويل: للفرساق: الالماق. الذيسيق 
يتحركون « الى الامام » 4 ويبدو انهم يتدفقون من الافق الذي بدا 
انها ته لهرت متة:ى البوانة .: 

ومنظر الوتجوم « الى الامام » هذا : كان قد أعد »© قبلا منذ 
زمن » بواسطة اللقطات رقم ؟ »4 5 ؛ لقطتان « الى الامام » © وكان 
هذا هو دور هاتين اللقطتين الاساسيى في المشهد » فيما عدا وظيفتهما 
كيسان تمكران للمؤسيكى هذه النعاط:, 


ولقد قيل أن ثمة تحفظ أسناسي يجب ان يضاف الى الاعتبار أت 
السايقة . 

٠.‏ كن للواضح تماما أن قراءة افقية لمشهد من أطارات مرتبطة 
بعضها ببعضش © في ادراك افقى ؛ لن تكون دائما ذات صلة وثيتة 
بالوخضورع ب فكنا راينا 6 فى هذه الحالة » فهي تنبع كلية مسن جملة 
اللسسواب. التقيلى ف ويد اللا وفا رين القفية : الحم ان ريا 
بتوجيه الانتباه من اليسار الى اليمين . 

1/٠ 





تقل عه ا 


وهذه السدمة الخاصة للصورة المتخيلة التي نرغيها » يتم 
تحقيقها » بعنصري الصوره المأخوذة بالة التضوير »© وبالموسيقى » 
وبتزامنهما ©» تزامنا داخليا اصيلا . بل يبدو أن الموسيقى تمتد 
متحركة بعيدا عن النغمات الثقيلة في الجانب الايسر . ولنحاول 
لفحظة الن :تعصسور التائين الذ يمكن أن يحقلكة عن أهذة الكريات ل 
انها وضعت في اليمين » كان ننهي الجمل بانغام » فلن يكون © في 
هذه الحالة » ايحاء «بالهروب») فيما ورأء حدود بحيرة «خحُودسكوى» 
كما يحدث الان ولمحاولة الحصول على تصورات اخرى ‏ ف حالات 
اخرى - فان محتويات الكادرات يمكن أن تدرب العينعلى نوع اخر 
من القراءة التشركيلية » مختلف تماما ©» وقد لا تتدرب العين على ان 
عل كا يلش 4 #مااق فقتظينة الفيلى. التن أمابقا © ولكن الي أن 
تركب أطار فوق اطار ب ا ركب لبنات الدناء . 
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وقد ينتج عن هذا أما احساسن بالانجذاب الى اعماق الصورة» 
او احسناسس بصور تتدافع نحو المشاهد . 

وافصون على سبيل اللثال مهدا يكون سن آزيع لسناك 
عبر قيوناك حيييا عزن القرالن #بكل لمنة سقس بهار التشر : 
وكل من هؤلاء الانسخاص وضع في وسسط الاطار . ان ادراكا طبيعيا 
لهذه اللقطات قد لا يكون كما هو مبين في الرسم الموجود في الشكل 
١‏ * انما كما هو واضح في اسسفل الشكل . 

ولن تكون هذه حركة تمر أمام العين من اليستنار الى اليمين 
وانما حركة تمر أما مبتعدة عن العين في تتابع من ١‏ 4 645 49 ؟ أو 
مقتربة منالعين ؟ 65“ 56 »6 أ . 

والذي نلاحظه الان انما هو نموذج ثان للحركة » وذلك عندما 
تحال اك اتقمير العقيرات اال طواات .هليصوت الثفي الى تقير 
الى .شركة.:* الي الامام 8 ألو العيئق حت الاهير الذي حدث بعد المشتهد 
الاول . 

ويسقط الصوت على لقطة مشسابهة للقطة رقم ؟١‏ » مثل تلك 
النسلة يمكق راجتها ١‏ يقاقم الفسون الذانن ) من السبار الن البييق 
كما لو كانت في عمق . 


١١ فشكل‎ 


الا أن هناك شميئين يسناعداننا في تحويل الاهتمام الى العمق. 
أولا ٠‏ ينطلق الصوت من المنتصف الزمني للقطة بحيث يجعل 
الصوت في المنتصف الفضائي للقطة . 
كما 


ثانيا : حركة كالخطوة »© لندف الثلج البيضاء الرمادية وهي 





شك ل؟١‏ 


ويصعد. هذا السلم بالعين الى اعلى © الا ان هذه الخركة 
الصاعدة على السطح هي في الوقت نفسه اقتراب من الافق » ومن 
ثم تفهم نفسسيا »© كما لو انها حركة فضائية نحو الافق أو الى العمق» 
وهذا هو مااتعنية بالقيط هنا + وتعظى اللقطة التالية تأكيذا حديدا 
لهذه الحركة » التي لها نفس السمات ولكن مع خط للافق اكثر 
اقحقاشيا بحية ققرع عسلصة السماءاء القن سمحت ااكثر ااتنناعاة 
العيق أن تلاحظ مساهة اقبر ٠‏ ومن هك :يتجد. هذا الأتجاة الشرظيى 
للعين ‏ سممعيا ( بصوت مقترب ) ثم ماديا ( بواسطة عدد الفرسسان 

الراكبين ) عند اقتراب لحظة الهجوم . 
وبتوزيع منسق للاشكال » خطوط كانت أو حركات » يمكن 
للعين ان ثتدرب على القراءة في اتجاه عمودي ؛ أو في اي اتجاه 
وهناك شيء يسير آخر يجب اضافته لما سبق ان قدمناه عند 
تحليلنا للقطات رقم ١.494‏ وللقطات ١١54١١‏ . فكما سسبق أن ذكرناء 
تلتقي اللقطتان ١.65‏ مع الجملة (1) : ( وهي تسماوى () » الا انها 
في تنغيم جديد ) . وعلينا ان نلاحظ ١‏ ناللقطتين ١16١١‏ تلتقيان مع 
الجملة من ١‏ بنفسس الطريقة . ودوضح الرسمم البياني العام ان 
هناك صورتين تغطيان كل من المازورتين الموسسيقيتين للجمل ١1‏ » 
ب١‏ وهذا بخلاف اللقطات 447 حيث تغطي ضورة واحدة كلا من 

المازورتين الموسيقيتين للجمل أ ؛ ب . 
ولئر الان ما اذا كانت اللقطات 65.١6١١4؟١‏ تكرر تفسن 
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الخط البياني للحركة الذي اوضحناه حين الكلام عن اللقطتين 419) . 
لو ان ذلك حدث فما هو الجديد ف الامر ؟ ان الثلاثة ارباع الاولى 
من المازورة الموسسيقية الاولى تصاحب اللقطة الكبيرة رقم 1 . وهذه 
الثلاثئة أرباع تشمل نغمة الافتتاح أو ( خط البداية ) ©» والصورة 
الى تمتاحب: هذه التتفية تهدو غالبا كنا لى كانت كيزا لشرء ييحن 
اللقطة ١‏ : لقطة كبيرة لرجل ملتح ( اخباث ) وخلفية من حشسد كثيف 
من رماح »© قد تكون هذه اللقطة من آله تصوير قريية »© تصور 
ارحفة من يحاطتي ‏ الوجاض 1 اللقظه 97 ).انا باقن" الحميسنة ازميناء 
الجملة فهي توجد في اللقطة ١.‏ والتي تظهر خلفيتها خالية نسبيا 
من “الجاع :اذاجا مورت يكلنية" اللعيلة 65و بيذ :| التشعط» 
يشبه ( التبسسيط ) الذي حدث ف اللقطة 5 » هذا اذا ما قارنا الجهة 
اليسرى بالجهة اليمنى من ذلك الكادر »؛ وتبدو ( هزتنا ) واضحة 
ايضا في هذه اللقطة الكبيرة . ولكنها معبر عنها هنا باسلوب جديد 
ل الة ديا قر كانت وقراح القلس القع ارح دن سيا 
غنضية جقوتقة: الى هواع مازد. ».ونقدم ( المتكى ) :هذا اميسال 
عنصرا أسساسسيا من ترقب وقلق متزايد » يجري ( تمثيله ) الان »2 
محدثا ازديادا في الاثارة . 


فائنا عند الانتقال من اللقطة ١.‏ الى أللقطة ١١‏ »© فمثلما يحدث من 
« سقوط » ( 9ه ) 4 فائنا نحصل على أهتزاره ©» ليست اقل 
حدة »> من حجم مستدير ‏ وجه سسانكا الشاب » فى لقطة مكبرة : 
الفجائي في الابعاد فقط © ولكن ايضما بسسيب التغيير المفاجىء النام 


التسحسسناة ‏ . 
هاتان اللقطتان ١١4١١‏ متماثلتان مع الجوائب اليمنى واليسرى 
للقطة /ا وكل من نصفي اللقطة /! تعطيان هنا كادرا كاملا ٠‏ ينتج 
كل منهما تأثيره الخاص . ومن الطبيعي انهما يغدوان اكثر ثراء ؛ 
ويأخذآن ثقلا اكمر ( قارن اللقطة / واللقطة ١١‏ »© أو شريط الافقى 
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في اللقطة /!ا »4 مع الكادر الكامل للبحيرة ااتجمدة المهجورة في 
اللقطة ؟١‏ ) . 

ويمكننا هنا ان نجد صدى لجميع العناصر الاخرى أيضا . خفق 
الاعلام التى لاحظناها في اللقطة ع » وحركة الانوار المرتفعة في 
اللقطةم والتى تظهر هنا كخطوط عمودية؛ بيضاء رمادية» بالتناوب» 
منتشرة على السطح الثلجي . 

وفبكانا زأيقكا ان قندن انفننى الخظ لواف للخوكة: الذى «مسحية 
تزامن الحركة الداخلية للموسيقى والصورة يعود ليظهر في وسسائل 
تشكيلية مختلفة من حيث التنغيم ( اللقطة أ).» من حيث التحديد 
النخنا دان القدلة 197 ] تمن بحب اللسناكية القفياقة ( أطلحوات 
اللقطات 5 ) » من حيث الحركة الدرامية والمادية ( بالتمثيل في 
اللقطتين ١.5‏ »© وبواسطة الانتقال التشكيلي من اللقظة كبيرة 
الحجم رقم ٠.‏ الى اللقطة المصغرة الحجم رقم ١١‏ . 

وكذلك جاء التعبير عن الانتظار القلق الذى انتظره العسدو 
خلاك مدكين القوفات : دوعياان. مقي عاكة تمق ناوه + 
خلال ضوء اللقطه ١‏ »© ثم خلال اللقطة ” » ثم بواسطة الأخراج 
( الى صور مرئية ) والتجميع في الأقتطين 1/641 © واخيرا بواسطة 
الكايل المحك عب اولمح للعطات لحف و | 

هناك لقطة واحدهة لم نتناولها بعد في تحليلناس اللقطه ه» وهي 
اللقفنة ؛التى ااقيرقا 'المها فيا سوق :وز اكللقتسيا: علييا ابي اللفطنك» 
( الانتقالية ) © وهذأ هو وصف موضوعي دقيق للقطة : انتقال 
من الافع 'الذى .على المكرة :الى الكوائك «الارم تست خند 
قاعدة الصخرة . 

تحتوى هذه اللقطة ايضا على انتقال موسيقى »© وتغيرها 
فن ننم الى آخر #وتتانيو يبع الوظليقة "المكموعية # بزمم اليه 
التشكيلية لها . وهذا هو الكادر الوحيد في المشهد حيث ينتقفل 
الحنى امن من الكادن الى عازف بد و عي هيا ساف فجن 
تحديد لا الجانب الهوائي للكادر » وانما الجائب ذو الفرق : الجاتب 
الراسخ الصكلب » وهنا لا نجد المنحني يتجه الى اعلى » ولكن الى 
اسفل ‏ وهو في كليته مرتبط تماما بالموسيقى : كلارنيت يعبر 
( بنغمة قرار) عن حركة الى اسفل في مواجهة خلفية من مجموعة 

نيلا 


من آلات الكمان 5 

وبالرغم من هذه الاختلافات » فان هذا الاطار لا يمكن اعفاؤه 
تماما من مسؤولياته تجاه المشهد في مجموعة . واذا ما عدنا الى 
الموضوع فسنجد أن هذه اللقطة مرتبطة تماما باللقطات الاخرى . 

ويمكن تفسسير السسمة المختلفة » لهذه اللقطة » دون قتردد » 
لو ان هذه اللقطة اشنتتملت على عنصر مضاد ؛ مثلا لو ان فرسان 
الالمان كانوا قد ظهروا على وجه ما في هذه اللقطة . وهذا القطع 
الحاد الذي يحطم عن عمد نسسميج المشهد ؛ كان من الممكن » في مثل 
هذه الحالة الا يكون مجرد أمر مرغوب فيه ©» بل ضروري حقا . 
وبهذأ تكون مسسألة العدد قد تحطمت ») بصوت جديد خسن » ببضعة 
لقطات"تالية #اكهنا اوضيحنا سنانقا .+ ويحدة © فيبا نعف :+ ان دنداخل 
المسائل » المتصادمة »؛ لكلا القوتين مع » صراع من لقطات تتصادم: 
ويتم على شريط التوليف (١‏ المونتاج ) تصوير ذلك الصدام بشكل 
يختلف تماما من حيث امتركيب والبناء » فنرى صورا لفرسان الالمان 
البيض » ثم فرق الروس السمراء » ثم الكتائب الروسية التابعة ؛ 
ثم عدد الفرسان » ثم وجوه الروس السافرة »© التي تفيض بالحياة 
والحيوية والعاطفة ثم وجوه الالمان خلف اتقنعتهم الحديدية . 


ويظهر هذا القتال الذي يحتدم بين القوتين » اول ما يظهر ؛ 
في شكل لقطات تتصادم وتتجمع بالتقابل ‏ وفي هذا حل لتقديم وجه 
بداية المعركة دون أظهار - حتى تلك اللحظة ‏ الفرق وهي في 
عالة الس ومن هنا رن مدركة بسرنيائية اند يدات نعلا 6 سيور 
ما بهذهالوسائل منصدام عناصر تشكيلية قبرز سمات المتعاركين لنا. 


الا أن مثل هذا الامتزاج الكامل لا بوجد بين اللقطة ه وباقي 
اللقطات . وبالرغم من ان هناك اختلافا بين ملامح اللقطة . وبين 
ملامح باقي اللقطات الاخرى » الا ان اللقطة ه تبقى متآلفة ولا تئفصم 
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ما دمنا قد رأينا أن ملامح اللقطة ه قد اختلفت عن ملامح 
باقي اللقطات من معظمالوجوه تقريبا فعلينا ان نبحث فيما وراعحدود 
هذا الاطار وحده ولكي نجد الاجابة على سؤالنا . 

متكا ككفي كاقةا واتشيل الفون 4 قاننا زيما ب كيين 
اطارين يوضحان ‏ بدرجة أقل ‏ نقسن المتنحتى المقوسن المعكوسس 
الذي يحدد الخط الهابط للصخرة في اللقطة هم . 

وستحد أن اللقطة هكد وضعت فيهنا يقربا من متنتضصف 

المسافة بين هذين الاطارين ©» احدهما يعد لظوور اللقطة ه والاخر 
لفيها . وهاتان اللقطتان اللتان تستهلكان ظهور واختفاء اللقطة ه 
والتي بدونهما تأتي اللقطة وتذهب في شكل مفاحىء . 

هاتان اللقطتان هما 865 . وف الحقيقة لو ائنا رسمئا خطا 
توضيحيا للمواد أو الكفل الموجودة بهاتين اللقطتين. لامكننا' أن ترى 
تطابقا بينهما وبين محيط الصخرة المؤجودة في اللقطة ه : 
(شكل .)١1‏ 

واللقطة ه تختلنف عن اللقطة ؟ واللقطة م . ففي 
هذه اللقطة نرى الخط التوضيحي ليس متضحا بشكل مادي؛ ولكنه 
يعمل كخط بنائي »© تلتقفي عند الاشكال التي تحتوىي عليها 
اللقطتان ؟ “مم . 

وبالاضافة الى هذا المزيد من التلاحم بين اللقطة ه وباقي 
اللقطات » فان هناك مشذات غريبة تريطها باللقطات التي تجاورها 
وهي 0 
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وهذه اللقطة ترتيط باللقطة 5 بواسطة علم رقيق يرفرف على 
الصخرة . يواصل الدور الذي تلعبه الاعلام فوق هامات فرق 
القكال في النقطة نيو اك قن موشيرتية: ليله :لقلقم امعد علا 
مع ظهور الراية في اللقطة ه . 

وكرشط اللقطة :ه باللفظة: ة مواسطة نحي الصيفرة الأسود: 
علك الصيفنة الت مدل تاعدكها: الحية المسورف رون كاد (اللفله 3 

وقاعدة السخرة هدم #البا“اهيية اكير من الاعمارات التضلة 
دامر تكورنها التفكاي © انون قطي ليل طوووغرانيا خلن, ان 
العدو يوحد حقا أسفل ( صخرة الفراب ) . وافتقاد مثل هم ذه 
المعلومات الطفيفة غالبا ما يترتب عليه افتقاد منطق طبوغرافي 
واستراتيجي محدد » وهمذا يجر معظم المعارك القلمية كي تذوب 
في فوضى مجنونة من المناوشسات والتي لا يمكن من خلالها ان تدرك 
الصورة العامة للحدث الصاعد كله . 

وألن كني هذه المناقير يهب علا 1د + أمظ اسم هنذا 
الصدد » وسننائل اخرى لانجاز وحدة تركيبية » وذلك من خلال مقابلة 
على نمط المقابلة بالمرآة . ونفس هذه الوحدة يمكن ان ندركها في 
اللقطة ه »© كميا » بان نستعرض نفسنى الكم مع علاقة زائد وناقص. 

وااقراكنا" ليده اللقطلة ويك ان يكوزن منكتلنا هايا لو م مكل 
جما قت لك :ا للعطة به لسن قعط فل تمن متهت التؤين بو لك انكننا 
على خط منكسر او خط مستقيم . ومن ثم فقد كان من الممكن أن 
نفوم علاقاتها وسط هذه الاضواء ؛ ابيض اسود » سكون ل 
حركة » . . الخ حيث نجد انفسنا ونحن نتعامل مع صفات متناقضة 
تنانا اكت ريها عن مم كندات وفماوية مزودة يذلالات مخبلية .. 

مهما يكن نان مكل تلك الاعكارانتع العاية يكن أن تقوونيا 
بعيدا عن مجالنا . 

ودعنا بدلا من ذلك نستغل ما لدينا من حقيقة مؤكدة ومكها 
يمكن لنا ان نرسسم تخطيطا عاما للعلاقة السمعية اليصرية : ورسسما 
بيانيا متحركا لهذه العلاقة خلال المشهد الذى تناولناه في مجموعة 
بالتحليل . 

وس سيق ,خلال اضر ان .هذ | التاخيضى 'للفطليل. اق تقايم 
المناقشسة بينما نضع عينا على الرسم التخطيطي العام 
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ومن أجل هذه المرحلة من البحث سوف نلقي نظره عامة على 
تتصنيلات: كيف أن التكرار ات والتغيرات قد تم اتسحها مبعا بشكسل 
منسجم متجانس . فعلى هذا الوجه ستيبدو الرسم التخطيطي شديد 
الوضوح فى حد ذاته » من خلال مسافاته الفراغية وأيضا من 
خلال أرقامه . 

وهنالك نقطة اخرى لم نطرقها بعد خلال التحليل . 

وهي انه عند بداية الجزء رقم 5 كنا قد أرسسينا قاعدة عامة © 
على اببناميها: تحكق "انها :الوكوة السيعية بد التعدرية والعلاقينة 
دينهما . ولقد حددنا هذأ علي أنه وحده كلا العنصرين واحتميل 
١‏ فور 13 ايفان كاد بصدور 0 تقو بالاوحية .. 

ولقد اكتتثمفنا الان أن « الموحد »© للعناصر التشكيليهة 
والموسيقية هو بعض حركة تتردد وتتكرر في مرورها خلال بنساء 
وديم ها كز لفتي :ادن تاقضى هنا 1 أن +" علتا ميق كحي أخررى 4 ان 
نؤكد أنبداخل خطنا البياني النموذجي ( وهو نموذجي بالنسبة لجزء 
دالخ اك وين العمل )وهف ١‏ ففيل: 6 مكفة. وان هذا « التخيل » 
مرتيط باحكام بموضوع هذا الجرء ؟ 

وهل “انون هذا 6افي الرسيي اللتخطيطى الفا اللحركة كيجا 
بدو قى ف الشكل رقم ١‏ ؟ 

لق اأنقا يخاو لها أن اتعرب ولالة هذا الرييي النياين #ا.عاطييا ؛ 
في التئامها مع المادة الموضوعية للمشهد » مع مراجعة كل ف مقابل 
الاخر 4 انه يمكننا أن تحد منحتى: ( زلزالي ) لعملية ميفينة © و ايقتاع 

فهو يبدأ بحالة من هدوء نسبي »© ويتطور الى حركة متزآايده 
نتصنناغدة: 6 وهذة الرحلة يمكن أن تفيم. على انها قترة من الوائر م 
انتظار 

وقرب قمة هذا التوتر يحدث تفريغ مفاجىء » سقوط تام - 
يثدبه تنهيدة تنفلت هارية . 

وهذا التكنانة لااييكن فق الحقيقة اعتناره تكنانها عرهنا + 
ذلك لان البناء المشابه الواضح للخط البياني العاطفي هو في الواقع 
التيوذع الاضلق لخط العاطفة نفسته 4 والذق: كاى ,خط بيات كن + 
يعتبر جزءا من حيوية الانسسان » يلونه درب عاطفي معين- جزءامن 
تناسق وايقاع هذه الحيوية . 
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حالة « اتشمان مشك أنفاسسه » ودظل فون ةا نهنا حنئي دونشك صدره 
ان ينفجر - ينفجر ليس فقط من تكاثر ما يأخذه من هواء » ولكن 
« والان » في اي لحظة » سيظهر العدو عند الافق » . ثم « كلا » 
لم يظهر فك علي مدق البصم )ا وتتتهد اأنت بارتياح م( وفحاأة 
تنطلق زفراتك 4 فيأخذ صدرك ان" انتفح ف الانخئاض وه وحدى هنا» 
وف وصف بسبيط »© يضعع المرء » بشكل اختباري »© بعد هذا الخدث 
٠. . .‏ ثلاث نقط »© ثلاثة فقط من بعض لرد فعل مضاد لقمة الحدث »6 
لما سسيق من توتر متزأيد . 
يتكزن ويتلاة هد القفية 'الانتفاحية للجيلة الموبييتية الجديوة لمن 
فان العملية تتحرك متقدمة » في ايقاع » يكرر نفسسه دون تغييير 
وعلى الوتيرة الواحدة ذاتها » الامر الذي يجعل التوتر غير محتمل 
عند هؤلاء ممن يقاس.ونه ٠ج‏ و 

وبتفسير ل البياني ‏ للمنحنيات المساعده و لبه كطييياية 4 
0 واسظة التحمود ليان الك الجدورة البصى اتصيى عواكة 
الحالة المعينة للتوتر المسستثار هو 5 


د ... وآأذ يتزايد غضب ( أوسمان ») تدريجيا تأتي ( تماما عندما توشك 
الاغنية ان تصل الى نهايتها ) الموسيقى شديدة اأرح (اليجرو) » التي هي من مازورة 
مختلفة كلية ومن مفتاح مختلف » والمفروض أن تكون ذات اثر فعال . وذلك لآن رجل 
في مثل تلك الحالة من قمة الغفضب »© يتخطى كل حدود النظام والاعتدال والادب » 
وينسى نفسه تماما » وعلى هذا تنسى الموسيقى نفسها ايضا وتفقد زمامها. ولكنها 
كموسيقى لا يجب أن تنقطع عن أن تكون موسيقى »© لقد انتقلت انا من “4 (المفتاح 
الذي كتبت به الاغنية ) لا الى مفتاح بعيد ولكن ألى مفتاح كه علاقة ليس على ايسة 
حال الى اقرب المفاتيح علاقة به 1 الصفير وذكن الى ما هو ابعد منه » مفتاح 
الصفسمر . 

( من رسائة لموزارت الى والده » في السادس والعشرين من سبتمبر سام 
١41‏ 597؟))2 
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صضورة تامة من « التوتر وألتوقع » » فقط من خلال أكتمال اطارات 
تتكون طبقا لاكثر تخطيط بنائي عمومية لموضوعنا . 

واذا ما تتبعنا » بدقة : الرسسم التخطيطي العام للمضمون 
العاطفى للمشهد الذى ينعكس مرانتعديدة على الصيغة الموسسيقية» 
مسؤولية رفع حده الترقتب . 

وف مشهدنا هذا نرى تكثفا متزايدا لعناصر نيابية متغيرة »© 
حر ا ب و اماد امور 

كررن خط قا 

* مدفراغيا “ادم 

5 - ماديا ( كتل اللفطات المكبرة ) وفي ألوقت نفسسه دراميا 
( تمثيل هذه اللقطات المبرة خلال اللقطات 4 © ١١ © ١.‏ > ؟١‏ ) 

يكون النظام »© الذى فيه تتغير هذه الابعاد »؛ خطا صاعدا 
اي فو 0 ويه 0 
لعدو حقيقي . 

ويبقى سمؤال واحد لنجيب عليه سؤال يسأله كل مستمع 
أو قارىء تعرض عليه لاول مرة ابة صورة لتكوينات مشيدة في 
تناسق : هل عرفت كل هذا سنلفا ؟ هل توقعت هذا سسلنفا ؟ هل حقا 
تم لك احتساب هذا بمثل تلك التفصيلات » سسلفا ؟ 

هذا نوع من الاسسئلة عادهة ما يكشف عن حجهل صاحبه بالحالة 
الممسحيحة التي 4 0 0 الخلاقة : 
بغضص اوسا توس العا عيبا سو سيا" 
ا هو مسلح به ضد غباء أساءة استخدامه ©» فان العملية الخلاقهة 
تكون قد انتهت »© ولسوء الحظ أن هذا الرأي كثيرا ما اسسبمعه » 
الرأى الذى يقول ان عملية الخلق تنتهي بمجرد كتابة الصيفة 
التكوينية ؛ وانه بهذا تكون كل مهارات وحذق التكوين قد تم تقريرها 
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مسبقا. انه أمر بعيد عن الصورة الحقيقية للعملية» وعلى أقصى حد 
فانها ‏ الى درجة مسعينة وحسب : تكون مجرد صورة ممكنة . 

الله الامن, مسق ين 'الحفوفة .6 جونز حاص :2 نينا امل يناك 
المناظر والمشاهد لبناء سيمفوني : حيسث ترتبط اللقطات إرتباطا 
تناسكيا 6 مطورة موضوعا عاطنينا عريضا: ‏ اكت مين ارضاطها 
عيضن يكاهة من اورجه نكن ؟ الوضوع + الاين الذى يكن وبضية 
ان بتطور فيذلكالنظامالمحددوذلك التتابعالمحدد الذي يمليها لععل . 

هذ ا" الام ريرقيظ كارف اخن_ معدو هق اج االاتج ان اققاء دده 
العمل نادرأ ما يضع استفسارات من « كيف » و« لماذا » لتحدد 
هذه او تلك من اوحه الاختيار « للعلاقة » . ففى فترة العمل يتحول 
الاختيار الاساسي » لا الى تقييم منطقي 4 كما في تحليل لاحق مسن 
هذا النوع » ولكن الى عمل وحركة ؛ مباشر: . 

شسيد فكرك لا خلال استنتاجات » ولكن استخرجه مباشرة في 
اطارات » وفي مجرى التكوين . 

وال استريفع هاا يفيك عسي :الختيارق .2 الكسدان: "ا وسيكار. 
وابلد : أن افكار أالفنان تولد « عارية » : وائها : فقط : ثكدما بعدة 
تلبسى الرخام » التلوين والصوت . 

ان الفنان يفكر مباششسرة باسلوب من معالجة حرفية لمصادره 
ومواده . أن فكره يتحول الى حركة وحدث مباشر ؛ يضناغ لا 
بصيفة ٠‏ ولكن في شكل . 

وحتى فى هذه « التلقائية » فان القوانين الضرورية والاسسس 
والحوافز من اجل : باختصار »© مثل هذا التوزيع ©» وليس غيره © 
لعتاهر نوك يور كاذك الوسن: ندل :واكك أخانا يحوت :تحبا 
عاليا ) ٠‏ الا انالوعي لا يتوقف ليوضح ويفسر هذه الحوافز ‏ بل 
هو يسرع تجاه اتمام اليثاء تفسبه . أن سعادة حل طلاسم هذه 
الإسسسى تتقى لتحليل يأتى فيما بعد »© والذى أحيانا ما يحدث بعد 
فوات سسئوات على « حمى » العمل الخلاق » هذا « العمل » الذي 
اثنار اليه فاجنر» وهو 2 قمة أبداعهعام نم١‏ »6 اذ رفض المساهمة 
قانشيرة خصيعت للنارية رسيتي وال نظنها: اسذعار اذ كال 
)0 عندما تبرع © فانت لا تشرح ) (/؟) . 

ان القوانين التي تحكم ثمرات العمل الخلاق تتراخى اوتتضاعل 
حيتذاك كينا قد حاولنا ان:توضم ف الفقظليل: البعابق: .+ 
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ملادق 


)١985-519؟+.(‎ 


خميعك. ,جئاه هذا اسل 'اتبحة لتخاولة لاف يعنلا صو 
بتكايلة عن اعمال “اروكهارق الخلافية 6 ميقذكا معيلة كبصويسه 
#السوع رود حيري القاكدة إنلذنه لكين الث لبها بل تقميس 
كذلك الاعمال التى لم تخرح آلى حيز الوجود © كذلك الاحلام التي لم 
تتحقق 4 والتي بدونها يكون سسجل حياة أي فئان غير متكامل ٠.‏ 
وفصول السنجل بوضوح هي عناوين أفلامه الخمس التي اتمها . 

ولد سيرجي ميخائيلوفتشى ايزنشتاين عام 1١8‏ وتلقى 
تعايولة ن كانت حا عير كخلاليه ف الوتحمطة بوالعيار ول وير 
افبافلة. حدر فسان تجاه الفعري حك الحوب الأخلية اتلند. خلسم 
عذنما التدق كموتدس ساكذى قرف الايد اداظ بالعيفيي الاتخير بكيافة 
للتمثيل المسرحي . وبعد ان سيرح الجيثشش.ى استطاع أن يعمل مصتمما 
مسرحيا بموسسكو . 


)1951 191٠ ( المكسيكي‎ 


مأخوذة عن قصة للكاتب جاك لندن ©» أاعدت بواسدتطة ب. 
آأرباتوف مسر ح العاملين الاوائل 2 البروليتيكلت .»© اخراج فاليري 
سميشلاييف وايزنشستاين 6 تصميم أيزنشتاين ُ ومثلت قٍْ عرض. 
فاراق الصرع ار عرق الور ول تكله مو ان .. 

6 


الملك الجائع ( 155١‏ ) 

مسرحية من تأليف ليونيد اندرييف © اخرجها ف. تيكهونوفش 
من تصميم أيزنشتاين وعرضت في المسرح المركزي للبروليتيكلت 
بموسسكو . 


ماكبث ( 19171 ) 


احدى مسرحيات شكسممير » اخراج ف. تيكهونوفش من 
تصميم أيزنثءتاين ؛ عرضت بمسر حيولينوف بموسسكو . 


)1١95527155١( الفودهيل‎ 


وتشمل : العلاقة الطيبة بالخيول من تأليف ( فا. ماسن ) © 
سرقة الاطفال من تأليف ( دنري ) »© ومأسساة فيتزا الشاذة (وهمي 
خليط بين المأساة والملهاة من تأليف فوريجر تيروف أنتاجح راسنين 
بدرا ) آاخراج ن. فريجر في الاستديو الخاص به بموسكو © تصميم 
أيزنشتاين 5 


دمت القلوب المحطمة ( 15151١‏ ) 


مسسرحية لبرناردشو . اخراج فسيفولود ميرهولد ©؛ تصميم 


) ١1555 ( الهووة‎ 


معرعية ون كانه تاليوى تيوق ااخر او الشمان 1 اتصميه 


افرجل العاقل (؟1979-1951) 


2 أوائل مارس 0-5 بوصبحكنة سداد ايزنشتاين لمسرح 
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البروليتيكلت بموسنكو عن مسرحية اوستروفسكي ( البساطة الكافية 
عند كل رجل عاقل ) اخراج وتصميم ايزنشتاين وقام باداء الادوار: 

جلوموف جريجوري الكسندروف 

ماماييف مكسميم ثستراوخ 

ماماييفا فير ابانيوكوفا 

وهو فيلم كوميدي قصير تصوير فرانتزيسون ولقد انتج هذا 
الفقاق .على بوه حامن. كركن اللفارنة هذا لحيل الإو ل لفقل 


لتدصتي يا موسكو ١٠.٠.٠(؟95١)‏ 


فياوائل صيف عام من تأليف سسيرجي ترتياكوف . كتبت 
لمسسرح البروليتيكلت اخراج وتصميم ايزنشتاين . 


أقنعة الفاز ( +197 ل949542١1)‏ 


مسرحية من تأليف سيرجي ترتياكوف . أخراج وتصميم 
ايزنشتاين . عرضت بمصنع الغاز بموسكو . واذا اريد الرجوع 
الن تحليلات اكثر تفصيلا عن الدور الذى لعسه عمل أايزئشتاين 
الشرجى ف اقطويوة فو #اومكلاكه الزيخو "الى لكوع 1)17 اق كانيج 
بكتابات أيزنشستاين . 


)1١9515( الاضراب‎ 


من انتاجح جوسكينو ( الاساتديو الاول ) بموسكو . وظهر في 
أوائل فبراير عام 1555 . وهو عبارة عن 6 بوبينات ويبلغ طوله 
ذثر" قدما . سيناريو فاليري بلتنيوف وايزنشتاين وجماعة 
البروليتيكلت . اخراج ايزنشتاين . تصوير ادواردتز . ديكورات 

المنظم و 

العامل ميخاثيل جوموروف 

الحاسنويين مكسسيم شترأوح 

١17 


رئيس العمال جريجورى الكسندروف 
حثالة العمال جوديت جلزر ‏ يوريس بورتزيفك ل وء 
ايفانوفا ‏ أ. كيلو كيفين ‏ وممثلونا خرون 
من.مسرح البروليتيكلت . 

الطبقة العاملة فيما قبل الثورة . وكان الغرض الاسناسي منها على 
وحه العموم وبنصورهة وأضحة عرضس تعليمي 5 ولكن الفيلم الذي 
انتهى العمل فيه كان زآخرا بالحركة : وتجريبيا كما يجب أن تتوقع 
من الفيلم الاول لايزنشتاين . ولقد كان أحد الافلام السوفياتيةالتي 
نالت الجوائز في العرض الذي تم في باريس عام ١9555‏ . وقد تم 
عرضه تجاريا في المانيا ولكنه لم يتساهد ني اميركا او انجلترا . 


م. 15 (ه؟55١أ)‏ 


انتاجح جوسكينو ( الإاسستديو الآول ) موسسكو . نميناريو نينا 
الكادوهائر ناجم كرد اخرا :اروته نارق و مصتوين 'افواردار ف :+ 
فيلم بانورامي كبير دمجد ثورة ١9.0‏ . تم تصنوير نصفه قبل 
عزم ايزنشتاين دلى التركيز على تضخيم احدى الحوادث الواردة به 
ثورة البحارة على المدرعة المسلحة اللكية « بوتمكين » . ولم 


انتاحج جوسكينو بموسكو . وتم تقديمه للمرة الاولى على 
مسرح البولشوى بموسكو في اول يناير عام 1955 وهو عبارة 
عن © بودينات ويطلغ طوله ..؟كرة قدما سسيناريو ايزنشستاين المأخوذ 
عن التخطيط الذىوضعته نينا اجادز هانوفاشتكو اخراجايزنشتاين 
ستاعدة 0101000 الكسدندروف . تصوير أدواردتزه . ومساعدو 
الاخراج : 2 5 ؛ ميخائيل جوماروف : أ. ليفث.ى © مكسميم 
شتراوخ . نظم المجاميع : ياكوف بليوخ . نظم الادوار ٠:‏ نيكولاي 
اسييف . وقام بالادوار بحارة من اسطول الجيثشى الاحمر بالبحصر 
الإاسود » مواطنون من اوديسا » أاعضاء من مسرح البروليتيكلت وه 
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فاكولنئدك ا. اتتونوف 
رئيس الضباط جلياروفسكي جريجوري الكسندروف 
الكابتن جوليكوف فلاديمير بارسكي 
بحارة ميخائيل جوموروف » ي. بيروف © 
وبينكوفا . 
صور في ميناء ومدينة أوديسنا وستيفستابول . 


جيش الفرسان الاول 


ديم متارج ووضح الدون الدق مده كتريه بررسان بوقيوني 0 
الحرب الاهلية . اخذت المادة من قتصص اسسحق بابل التي صدرت 
لحك هذأ العنوان 3 


الخط العام 


انتاج سوفكينو . سيناريو واخراج ايزنشتاين وجريجوري 
الكسندروف . تصوير أدواردتزه . 


قولخ مقفينن: خسن لتقي الك :انزو اعؤة» ارويييا والشوى :تبك 
كنتيجة للسياسة الجماعية . وقد عطل ايزنشتاين انتاجه نظرا لم 
اولاه لاكبر الافلام المتعددة التي تمت بغرض احياء ذكرى ثورة 
اكتوبر . واثناء عودة المجموعة الى الموضوع بعد ذلك بسسنة © فقد 
اعيد تنظيمه كلية واعيدت كتابته واعيد تصويره تحت عنواإن 
« القديم والجديد » . 1 


أكتوبر ( عثرة ايام هزت العالم ) « م95١‏ » 


انتاجح سوفكينو . ظهر في ١؟‏ يناير 155 © وهو عبارة عن ٠‏ 
بوبينات ويبلع طوله ؟/الار؟ة قدما. سسميناريو وأخراج أيزنشتاين » 
وجريغوري الكسندروف. تصوير آدواردتزه. المخرجون المسناعدون: 
مكسنيم شستراوخ »© ميخائيل جوموروف ؛ الياتروبرج ٠.‏ د 

561 


الكامير ! , فلاديمر نلسمن 4 فلاديمير بيويوف 5 وتضمئت محموعة 
الممثلين جماعة كبيرة من اهالي ليننغراد » ألتى تضم : 

لينين نيكاندروف 

كير ينسكّي ن٠‏ دوبوف 

وزير الدولة بوريس ليفانوف 

والفيلم عبارهة عن اعادة تصوير للايام العصيبة بين فبراير 
واكتوبر ١111/‏ والتي تنتهيى بسقوط الحكومة المؤقتة . اخذت المناظر 
تقريبا كلها في ليننفراد وعرف على انه العششرةايام التي هزت العالم. 


القديم والجديد (19159 ) 


انتاج سسوفكينو » بموسدكو ظهر في سدبتمبر ١159‏ وهو عبارة 
عن ١‏ بوبينات ويبلع طوله ..ارم قدم . سسيناريو واخراج 
ايزنشتاين ؛ جريغوري الكسندروف . تصوير أادوارد تزه . 
والمخرجون المسناعدون : مكسديم ستراوخ »© ميخائيل جوموروف . 
مسناعدى الكامين! : فلاديمر نلسمن 4 فلاديمير دويوف : ديكور ق). 
كوفريجن ؛ اعد المناظر اندريو بوروف »© قام بالادوار : 

المرأة كارع ئيكيا 

كومسومول فاريا بيوزنكوف 

سائق الجرار كوسستيافاس.يليف 

الكولاك يد تشدوخماريف 


الفلاح حورتن 
الخارين تا 


وهو فيلم يختلف كلية عن فيلم « الخط العام » الذي انتهى 
العمل فيه الى منتصفه © يتضمن تركيزا أكبر » وقصة فردية اكثر 
من الموضوع الاصلي . انظر كيفية المعالجة في الجزء م من «قائمة 
كتابات أيزنشدتاين » . عرض فى انجلترا مثل فيلم « الخط العام » . 


د الكولاك . هء ملاك الارض ف عهد روسدا القدصرية (المترجم) 
٠‏ 


راس المال 


فيلم مأخوذ من تحليلات كارل ماركس . انظر الجزء 1 من 


نا لفنة 


خلال الرحلة من اوروبا الى أميركا . انتج الكسندروف »2 
وتزه فيلما موسديقيا قصيرا باسم « قصة عاطفية » باستديو باريس 
يصرف اجر الكسندروف وتزه ومنعهم من الرحيل ألى أميركا ‏ حتى 
يضع ايزنشتاين اسمه على فيلمهم وقدابرق اليه ايزنشءتاين 
بالموافقة . 


اكثر المواصفات تكاملا في تطوره من بين المشاريع العديدة 
المسلمة الى شركة « بارامونت بكتشرز » الاميركية » التي كان 
أيزنكنتاين مرتبيطا معها بعقد »© اقتباسس ومعالجة عن قصة تيودور 
دريزر © لاقت موافقة من المؤلف ولكن باراموندت رفضتها اتخلجين 
الحزء ؟ بند ؟1؟ من قائمة باعمال أيزنشتاين . 


ذهب 3 


بيانا انتاجيا مفصلا عن كيفية القيام بالفيلم من الوجهة الاقتصادية . 
انظر الجزء ه من الملحقات 
البيت الزجاحي 
موضوع آخر مرفوض » مبني على قصة ايوجين زامياتن 
وأسمها « ثحن » . 
تحن 


زاخاروف 
فيلم يصور حياة تجار الحروب العالميين . 


صاحب التحلالة الاسود 


فيلم يصضور ثورة هايتي وهو مأخوذ عن قصة جون فاندركوك 
النتى تحمل هذا الاسم وعن قصة اناتولي فنوجرأادوف القنص ل الاسود 
ومسرحية أوتن نابليون الاسمر . ولقد كان المفروض أن ينوم 
ببطولة الفيلم بول رويسون ويتم تصويره ف هايتي . 


مرة في العمر 


نصب عيئيه أن ينتجها عند عودته الى موسكو . 


كيف . دن 1 كك دك 


النائى متك اكبجلال انقوق. مستكلين . مساروو واكميجراج 
اتوتشيقاين :وجريحورق الكتشدروت . تصوير اذوارد نره .: 

اللقطات التي صورت ف هذا الفيلم تم استخدامها عام ١11‏ 
بواسطة سول لسر وذلك لعمل فيلم عاصفة على المكسيك ( معتمدا 
على فكرة حادثة هامة واحدة مأخوذة عن الخط العام ) وفيليين 
قصيرين » « اليوم الميت » و« ايزنشتاين في المكسيك » . وف عام 
6 استخدمت ماري سميتون لقطات اخرى حتسى تحقق فيلمها 
«وقت تحت الشتنمس» ولفه دول دورتفورد من التخطيطات الموجودهة 
لفيلم « كيف تعيش المكسيك ! » . ولم ير أيزنشدتاين نفسسه لقطاته 
التى ضدووها: آي أنه استخدامات: اخورى دصق "الشبدنن: اماتخدييا 
الأحووق ت انقلي:الكوع من اللست اك اله ليون قانيية يكنات 
أبزنشتاين . 
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منظر من (١‏ صاءقة فوق مكسسكو )) ©» تفغذاسب اللمفس الذي بؤديه طنود 


5 ؟ى آأناه لذت ٌ مءء آ ا : ع أرا زم 
المكسيك تج آم ع ل الفصعحم., الرحجال حملون أفرعا من حشر صمار عوازاق 


فيلم سياحي عن روسيا 

مشروع عن عودة ايزنشتاين من رحلته الى موسكو . 
جوترد اميرنج الجديدة 

مشروع فكرة تتمركز حول قصة ايفار كريوجر ٠‏ 


بير فر 


فيلم كوميديى اعده ايزنشتاين فور عودته الى موسسكو . ومع 
انه تم توزيع الادوار فيه بمشحاركة مكسيم شنتراوخ وجودت جليزر 


موسكو 


فيلم تاريخي طموح » مخطط على اساس أن يغطي فترةاربعة 
قرون من تاريخ موسكو كتائدة للبلدان الروسية . ومصاحبا لهذا 
المخطط كانت عودة ايزنشتاين للمسرح كمخرج لمسرحية من وضع 
السيناريست المساعد ناتان زارخي وهي « موسنكو الثانية » . ولقد 
تعطل كل من الفيلم والمسرحية بوفاة زارخي في عام ١155‏ . انظر 
الجزء /7 من قائمة بكتابات ايزنشستاين . 


الظرف الانساني 


هذا الفيلم المقترح كان سنيقوم على اعداد مالروكس الشخصي 
ل | 


حديرقة بيزين 
انتاج موسسفيلم بموسكو ٠‏ وضع السيئاريو الاصلي الكسندر 


رذهيشفسكي » مأخوذ عن قصة تورجنيف القصيرة والتي تحمل 
ْ /ا " 


نفسن العنوان : وعلى حياة باقل موروذوف »© وتمت مراجعته بعد 
ذلك بواسدطه ايزنشتاين » واسحق بايل . اخراج ايزنشتاين ©» 
تصوير أدوارد تزه ضمت مجموعة الممثلين فيتيا كارتاشوف »© 
بوريس زاخافا » ألينا تيليشيفا . 1 

وبعد عديد من المراجعات والتأخير وضع الفيلم على الرف . 
انظر بند ؟ه ف قائمة بكتابات ايزنشتاين . 


فيئم عن الحرب الاهلية في اسبانيا 


ورد اذكرة: فق الكتيب الذئ, الفه :هد 





كو عن الاين + 
فيلم عن منظمة الجيش الاحمر ( في عام 1911 » 
ورد ذكره كذلك في حديث فيشنيفسكي 


انتاج موسنفيلم بموسكو عرض في 59 توفمير 1178 وهو 
عبارة عن ١١‏ بوبيئة »ويبلع طوله .لا.ر.١‏ قدما . سسينارييو 
فاسيلييف تصوير ادوارد تزه موسيقى سيرجي بروكوفييف . اغاني 
فلاديمير لوجوفسكي 7 تم تنفيذ المناظر والملاسن دغلا عن انسكن نات 
ايزنشتاين بواسطة اسحق شيينل ؛ نيكولاي سسدولوفيوف © ك. 
ير كروك فولسكي ؛ ف. دودوف 4 المخرحان 
556 اذ لوت أ استاضييت: بن بولتشاكوقث . :ميستفيان مدذ ون 
الممثلين : الينا تيليثشيفا . الممثلون . 
2 الكستدر يارو سملافيتثس نيفسكي 0 تلم ركاسدوف 
فاسيلي بسلاى فيكو لا ب ى أدخلو ودكوف 
جافرياو و تين ا أبريكوسدوف 
يافشسا »© حاكم بسكوف فالسيلى توفيكوف 

الكل 


دومائسى تفرد سسلافثشس نيكولاي ارسكي 
أميلفا تموفييفنا » ام بسلاي فارفارا ماليتينوفا 
اولجا © أبنة نوفجورود فيرأ أفاتيفا 
دامسلسيا #ا سه سكو انا دائيلوفا 

تون بالك 4 مسرب الهاء على تلتق ون 


ليفونيان فلاديمير يرشوف 
ثفرديلو » زعيم الخونة في بسكوف سنيرجي بلنيكوف 
انا نياس ايفان لاجيوتي 
الاسقف ليف فينن ' 
الراهب ذو الرداء الاسنود نايم روجزهن 


بدأ العمل في السيناريو في صيف عام 19737 وانتهى تصوير 
بسريكوب 


مشروع فيلم يعيد تصوير حملة فرائز على قوات الحرس 
الابيض للبارون رانجيل : مأخوذ عن كريميان بننسولا عام ١55٠١‏ 
سيناريو ايزنشتاين وفيديار . 

قناة فر غانا 

فيلم تاريخي عن وسيط اسسيا منذ القدم حتى الوقت الحاضر. 
وقد تمت جولة بعثة تصويرية حول المواقع الرئيسية قبل أن يخرج 
الموضوع الى حيز التنفيذ . واضيفت هذه اللقطات التي تم تصويرها 
الى ختلم مجان فين عن" اقتفا ع العناقن. كني السبيةا ريو له عافلنكر 
التخطيطية سيرجي بروكوفييف . انظر الجزء 7 من الملحقات حيث 
ورد به جزء من السيناريو الاصلي . 
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الاوبرا الثانية التي كتبها ريتشعارد واجنر أخراج ايزنشتاين. 
صمم المناظر والملابس بطرسسن وليامز بعد ان قام أيزنشتاين برسم 
5 


امكتفانيا ىون ذرسيها للدرة الأولن بق 1 لومس 4141ة زوقام 
باداء الإدوار : 


سموجلند 0 ٠‏ ذاه تسبلر 

مرمهاد مارجريت بوتنينا 
مالسا مسحمند الكسندر كانابيف 
هندنجم فا سسيلي ليينتر وف 


ووتان انوسنت ريديكولتزيف 


ازمر البولشيوى: ++"انكان ند 00 ون نتائوة كايا كارو شقان + 


موسكو تحارب الماذضي 


اوقفت استعدادات العمل ففيلم ايفان الرهيب وذلك لعمل 
فيلم أخباري بمعاونة كوينتن رينولدز . وقد كان لهذا الفيلم عمدة 
اسماء منها الحرب ضد النازية او سقوط الفاشية » وخرج الىحيز 
التنفيذ عندما سافر رينولدز الى كيوبشيف مع بقية المراسلين في 
نهاية عام 151١‏ . 


ايفان الرهيب 
ايزنشتاين . تصوير ادوارد تزه . موسيقى سيرجي روكوفييف . 
ايفان الرايع 0 نيكو لاي شيركاسوف 
ماليوتاشوراتوف ميخائيل زهاروف 
وتم أعداد الفيلم قب لالهجوم النازى. ف اسستديوهات موسسفيلم 


وعرص عام اس 0" 
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؟ ‏ هديث هو ل تو ايف عو امل القشو يق 


هذا" الحرم عدف مسق يهال اارتعتاين «الذى شير» السيرة 
الاولى في جريدة ليف (1:81) عام 1997 . ولقد ارتبط هذا 
باسدتعداده لآخراج مسسرحية « البساطة الكافية عند كل رجل عاقل» 
التي كتبها اوستروفسكي والتي عرضت على مسرمرح البروليتكلت 
وما له طرافة خاصة 8 المقال هو صياغة أتحاه ايزنشثشتاين في 
العمل » هو ألا تحدد تحنيقا كاملا للعمل حتى تمارسمه 0 المدآن 
السينمائي . ولقد تطور هذا الاتجاه الى شكل ثابت منذ ان دخل 
ايزنثستاين المجال السينمائي »© ذلك ان المقارنة بين هذا وبين اخر 
عمل قام به فٍ هذا الكتاب لا تكشف عن تعارض ذأ قيمة . أنالمواد 
الإسناسيية للمسرح تنبعث من الشناهد نفسه ‏ ومن خلال توجيهنا 
للمشاهد الى اتجاه مرغوب فيه ( او امزجة مرغوب فيها ) وهو 
الواحبه الانياسي لكل سرح :وظيفى ١‏ الاثازة © الأغلان. © التربيسة 
الصحيحة ... الخ ) 

واسلحة هذا الهدف يمكن ان نجدها في كل مخلفات ادوات 
المسرح ( تمتمات أوسستيوزيف ) : هي كالاريطة الحمراء التى تضعها 
البطلة » وقرعات الطبول هي كمناجاة روميو لنفسه وصرار الليل 
( الجدجد ) على الموقد ليس باقل من مدفع ينطلق فوق رؤوس.ن 
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لمق هديق الذن كل منهنا فدوواكا عجار شدي" الكامعة إلى انفيحة وقالية ين 
فو انيديا الفوكنة الى كاضعقا المامة يرون بخاضية الحدت الخادة .. 
ان التشويق ( في تشتخيصنا للمسرح ) هو كل لحظة عدوانية فيه 
واعني بذلك كل عامل فيها يكشف ويعلن في داخل ا 
الاأفاسسى © وتلة القواعدالتسيبية الى قؤدر ي#خيرنه .. كل عايل 
يمكن أن يتحقق وان يحصي يطريقة حسابية يؤدي الى صدمات 
انفعالية معينة في نظام كل متناسق وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
بها خلق النتيجة الاليواوعية الفكرية الاخيرة الملموسة . الطريق 
الى المعرفة - « من خلال النيض الحي للانفعالات » وهو ما يتطلبه 
المسرح على وجه الخصوص ( وهو الامر المحسوسن ) حسشي ونفسي» 
بالخليم © مفتى الاسييادن بالحدكة النعال. بوعلى دري ين التادد ام 
مداشئر كلا و «متوج الجوهدول © بكرن ستتلع العين. او بتكن االنار بن 
أو القدم أمام أعين المشناهدين مماشر ه 4 أو ان ند مسجح 6 الحدث 
محادثة تليفونية لتصضف حادثة مروعة تقع على بعد عشرة اميال » 
او حالة لسكير يعاني من اقترابه من الموت باحثا عن راحة في 
الجنون . بهذا المفهوم تتناول الامور على خلاف المسرح النفسي حيث 
كين عناص يكذنا الانضاه فى الوضويع نط 6 فينينا أنره ووخد ريبيل 
خارج الحدث بالرغم من ان الموضوع ربما يكون ذا اهمية بالفة . 
وهو !الخظأ الذئ يحديك .يحل تسارت الاخانة اوسني اكقاتيب 
ورخياهم كلك القوفاك الوجووة بالفعل ى تمكا ريو هادي )1 

الى القع الدستورن ب كسصي ديفن اران نى عاد يجين 
مسرحي ‏ كوحدة جزئية ( مزيج ) الفعالية للمسرح وللمسرح بوجه 
عام . وهذا يشابه كلية المخزن التصويري الذي اسستخدمه جورج 
جروسنز » أو عناصر الايضاح الفوتوغراني ( توليف الصور ) الذي 
استخدمه رودتتكو ٠‏ ومع انه كالمزيج يصعب وضع حدود له الإ 
انه بالتأكيد ينتهى بذلك البطل النبيل الفاتن ( اللحظة ذات الافر 
ار الممرزة 0 بذلك 
نشاطه الغزلي ) وذلك لان التأثير الغنائي لبعض المناظر الا 
بشابلن لا يقلل مطلقا منالمشدوقات المتصلة باليات حركتهالمتميز و 
بالكل مدني قفون «الغط النناك ل حرف يتواغل: فين 2 
الدينية مع حالة الاشتباح السادي خلال مشاهد الحيرة والتمزق في 
مسرحيات المعجزة 5 
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والتشويق لا دخل له بوجه عام بالحيلة ٠.‏ فالحيل يتم 
اكها هارو اكجالها على السانين_ مجن العرقية الكالفية ( الحتسيدل 
الاكروناقة تعن هين الكال )01«ويتكنينم هذا التو بهن التخيويق 
المرتبط بعملية ان يعطي ا نفسنه ( وف الاصطلاح الدارج لاهل 
السيرك « بيع نفسيه » ) . وكما بشير باصطلاح السيرك » وكما 
يتضنح من وجهة نظر اللاعب نفسسه » فان هذا مضاد تماما للتشويق 
الذى ينبني بشكل تام على رد الفعل لدى المشاهدين . 

واذا ما اعتيرنا هذا مدخلا حقيقيا صحيحا » فانه يحدد لنا 
بشكل أساسي القواعد الممكنة للبناء والتكوين باعتياره حدثا بنائيا 
( للانتاج في عمومه ) فيدلا من انعكاس ساكن لحدث ما مع كل 
امكانيات النشاط داخل الحدود المنطقية الحركية للحدث » فاننانتقدم 
الى مستوى جديد ‏ توليف طليق ولانتخاب تحكمي لمشوقاتمستقلة 
( في نطاق التكوين المحدد وحلقات الموضوع التي تريط العناصر أو 
الحركات ذات التأثير معا ) كل هذا من منطلق تأسيسنى تأثيرات. 
لوا ندا بيد لهذا كورقوليف عناص التحمويوقرء 

ان المسرح يواجه مشكلة تحويل « صور الخداع » وصور 
لفن حي الى اليتس البرك حل لوأنازيتا اليه اراد الاللته 
ان ينسج داخل التوليف أجزاء مكتملة تقوم مقام اخرى اي تمثلها 
وكون هد الاخزاء مرفيطة ينطرين نيك الوخيوع الا انها اهدو 
كامور مقحمة ذاتها ؛ ولكن كعوامل تسناهم في وعي في عملية 
الانتاجح في كليتها » وفيٍ اختيارها لقوتها الخالصة كعناصر للتشويق 
فعالة ونشطة . 

الله لون الكفيقه عب دودهك: الية: الكاقية المرك ولا سيو 
التفسير الصحيح للمؤلف ولا الانعكاس الحقيقي لحتبة ما ليس هذا 
ولا ذاك هو الذي يمكن لانتاج ما أن يعتمد عليه ويتخذه قاعدة 
اسساسسية له . انما القاعدة الإساسسية الحقيقية الراسحتخة الوحيدة » 
ا يي الها عفني فى ماهير 
التتمويق 4 وا عقاضس :نطام التقسويق. :واذااها تحيييه كافيبية 
لتقام يها وريه المدو ) فان سر التنهويق دائما » ويبشكل ما 
يستتخدم بصورة بديهية » ولكن لا على أساسس. من التوليف او اليناء» 
ولكن كجزء من بناء منسسجم ( هارموني ) ( والذي منه يخرج - كل 
تكامل ‏ سستائر ذات فعالية وتأثير » باب للخروج فخم »4 عرض, 
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جديد ... الخ ) ولكن هذا ينمو في بطء في اطار معقولية الموضتوع © 
وبشكل غير واع في اعقاب شيء مختلف تمام الاختلاف ( في العادة 
يعون هذا الشيء موجودا ف تمرينات الاستعداد واشروفات منذ 
اللحايةة )دي رين مق اا نا قاد اصع قدا د شيا كنا ارج نحي 
تبديل مركز الانتباه الى ما هو ضروري »© بتفحص كل شيء من حيث 
تيوكة كعامل اتتعالي ©« التنفية :إلى كدري عررقى حنيقي الحظ الوتييي 
التسيوة للتسميصية 2 اكت رين الاعتفاء بعد من راد يه بزوانطة ناليد 
التقتوى وطاعة الوالدين . فيا ا وحرفيا . ووأجبنا هو 
تاسسن وتكافق هذا الطريق كتيج انناجي[الامر :الذي كان غيل الت 
00 11لا 2101211 ند 00 عام 655 ). 

ن الدراسة اللازمة لمؤلف ١‏ امن ان نحدها فيد 
06 سلبان الات لوي السيرك »© التي تقدم دائما 
عروضا جيدة ‏ من وحية ؛ نظر المتفرججح هذه الدراسسة لها اهميتها من 
اجل بناء برنامج صتالة موسيقى وسيرك قومي ومصدرها الحالي 
الموجود عند اساسس. مسرحية ما . 
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ع ملشهت من فيام ( الاضىاب ) 


القائمة التالية للقطات هي سجل وضع للمشهد الاخير للفيلم 
الاول لايزنشتاين » وهذا المثل الذي كثر اقتباسنه لفكرة هذا التوليف 
المبكر » لم تره شناشات العرض في أميركا وانجلترا » والغرض من 
نشره في هذا الشسكل قد يكون ذأ فائدة . 

والاختصارات الفنية المستخدمة هنا » وفى الاجزاء الواردة من 
السيناريو » هي : 

لقطة كبيرة ( ل. ك ) مقطة متوسطة ( ل. م ) لقطة عامة 
( ل. ع). 

١‏ - رأس ثور تقذف خارج اللقطة » بعد الخط العلوىي 
للاطار ؛ متجنبا سنكين الجزار المصوبة نحوه . 

؟ ‏ (ل. ك) اليد التي تقبض على السكين وتضرب بحدة ل 
بعد الخط السسفلي للاطار . 

؟ ‏ (ل.ع) ١٠..‏ شخص يندفعون في منحدر ‏ واللقطة 
جانبية . 


د ل كما وردت فى كتاب ( سينما اليوم  )»)‏ موسكو 1956 ل صفحة وم 
الناشر : الكسندر بلنسن . 
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1 سا .ه شخصا ينهضون من علىالارض: الاسلحة مشرعة. 

ه ‏ وجه جندي يتخذ هدنفا . 

كبح لبو )دع وو كا متقارية. 

/ا ‏ جسسمم الثور المرتعشى ( رأسنه خارج الاطار ) يتدحرج . 

م (ل.ك) ارجل الثور المترنحة المتشنجة» الاإظلاف تضرب 
في بركة من دماء . 

هآ (ل.ك ) طلقات_ دندقية . 

, س رأسى الثور مثيت بحبل الى مقعد‎ ٠ 

ا الدعييي] شبخص افون انان الكايير 1 

5 - من بين الاحراشش. يظهز طابور من الجنود . 

(ل. .بك ) رأسن الثور وهو يموت تحت ضربات غير 
مرئية ( عيناه محملقتان ) 

15 دفعة من الطلقات النارية ( ل.ع ) تشاهد من وراء 
ظهر الجنود . 

5 (ل.م) ارجل الثور مربوطة معا ؛ بطريقة تمههد 
لإعداده على شكل شرائح من اللحم . 

1 (ل.ك ) الناسس. يتدحرجون فوق جرف جبل . 

اا عنق الثور مشقوق طوليا » الدم يندفع للخارج . 

6 (لقطة كبيرة متوسطة ) الناس يرتفعون بانفسهم داخل 
الاطار » اسلحة ممعثرة . 

49 الجزار يتحرك مارا امام آلة التصوير ( حركة افقية 
للكاميرا ) يهز ثيابه الملطخة بالدماء . 

2٠6‏ ل جماعة تجري صوب سياج »© تمرق من خلاله » ثئم 
تختفي خلفه ( ف لقطتين أو ثلاث لقطات ) . 

. أسلحة تسقط داخل الكادر‎ "١ 

لاجراي الثور صا مدن لحيس اق :فت : 

؟ ‏ دفعة من الطلتات النارية . 

21 7 الجماعة تندفع الى أسسفلالمنحدر فتلقي بنفسسهافي الماء. 

همه" دفعة من الطلقات الثنارية . 

1 (ل.ك ) يمكن رؤية الطلقات وهي متطلقة من فوهات 
البنادق . 

7 أقدام الجنود تسسير بعيدا عن آلة التصوير . 
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الدم يطفو فوق الماء » ملونا اياه . 
4 (ل.ك ) الدم يندفع من عنق الثور المشقوق . 
٠‏ الدم ينصب من حوض ١‏ مرفوع بأيد ) في اناء . 
"١‏ مزج بين جرار محمل باوان من الدماء ‏ الى جرار 
اخر يمر محملا بقطع الحديد الخردة . 
الاح اسان القور متوون هن خلال ليق الفاولى «العلسق 
( للحيلولة دون انتفاضات الثور ؛ وتحطيم الإسئان ) 
رؤيتها على مسافة أبعد من ذي قبل ) . 
5 سلمم جلد الثور . 
١0..‏ جسسم بشرى عند نهاية جرف الجيل . 
“رامنا تؤرين. غير منزوعي الجاذ. . 
4 (ل.ك ) عيبن الثور المبت تملأ الثمناشة كلها . 


> ( عنوان ) النهاية . 


امن 


؛ - مأساة أمنى كنة 


في مجموعة أيزنشتاين التي يضمها متحف مكتبة الفن 
الستينمائي الحديث بنيويورك » نسخة من « المعالجة الاولى » لهذا 
السيناريو مؤرخة ١‏ أكتوبر 117٠١‏ »2 وموقعة سس.. م. ايزنشستاين 
وايغور مونتاجو . والمشتهد الثاني مأخوذ من ( البوبينة ) ١٠.‏ لهذا 
السيناريو : 

عمط همير عبن لطنون الواق.: 

بركة سوداء داكنة الستطح ومياه هادئة . انعكاس معتم 
لاشجار الصنوير. قوارب تتأرجح على السطح السناكن للمياه الهادئة 
٠‏ . تسمتقر حوآافها على حافة مرسى خشتن عند اسفل درجات ترتفع 
الى الفتدق المسنير ى النظر العام السييل التخيرة :. 

6 - يقف على المرسى كليد وروبرتا .. نزلا لتوهما من 
( الاوتوبيس ) 

تقول روبرتا في تعجب : ما الطفها واروعها .. 

يظهر فحجأة صاحب الفندق من خلف ( الاوتوبيس ) . يقفز الى 
اعلى كائما حدث ذلك بفعل سحر »© وبهمة اخذ يمتدح الطقس .. 
يحيي ضيوفه . 

كليد يلاحظ أن هناك بعض اشتخاص قلائل ف المكان .. وانه 
لا يوجد احد على سطح البحيرة . 

عرق 


اخذ منه حقيبة سفره الصغيرة » وان روبرتا تتيعه الى داخخل 
الفندق . كليد يدى حركة كما لو كان ليستعيد الحقبية © ولكنه يفكر 
في الامر جيدا » وبخطوات غريبة وكأنها منومة مغناطيسسيا » يتبسعهم 
الى الداخل ٠‏ 

1 - يفتح الصفحات البيضاء لسجل الفندق © ويحملق فيه 
« كارل الذهبى » مرددا الحروف الاولى ( ك. ذ. ) ومضيفا 
أنها تختفى قبل هؤلاء فى الفندق . « انه لجو حار للغاية » سوف 
هذا وتترك كليهما على مشجب ف البهو .. ّْ 

"٠.‏ كليد : فاقدا صوابه : ومتجاهلا هذه الاحداأث » يسحب 
حقيبته من يد المالك ويذهب الى موقف القارب . يقول وهو يضاع 
الحقيبة في المركب مفسرا للرجل : ان غداعنا فيها . . 

كليد »؛ وهو مشغول للغاية حتى انه لم ينتبه الى ملاحنة 
ابداها المراكبي » يستاعد روبرتا على ركوب القارب » يقيض على 
المحدافيين .. يبحر مدتعدا عن الشاطىء 2 

21" غابات الصثوير الكثيفة تحيط بالشاطىء .. وخلفها 
ينك بروية كيم الذازل :ده 

مياه البحيرهة هادئة داكنة .. 

تقول روبرتا « يا له من سسلام .. ويا له من هدوء » 

يجدفون .. ثم يتوقفون »© كليد ينصت ألى هذا السكون . 
ينظر حوله . . لا يوجد احد من حولهم . 

5" أذ يأخذ القارب فى الانزلاق داخل ظلمات البحيرة »© 
داخله » أحدهما : « اقتل ‏ اقتل ) » صدى قراره الإسود .اه 
الاخر : « لا تقتل .. لاإ » » التعبير عن ضنعفه ومخاوفه ©» وحزنه 
من اجل روبرتا » وعاره أمامها . وفي المناظر التي تتبع هذا »© تنداح 
أنها تهمس خلال ضربات قليه »© أنها تعلق »© انها تؤكد الذكريات 
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والتحذيرات التي تمر خلال عقله » وكل منهما تناضل الاخرى من 
اجل سسيادتها » وتسنود الاولى ثم تضعف أمام هجوم خصمها . 

ليستمرا فى الهمهمة » عندما يوقف حركة محدافيه ليسأل : 
« هل تحدثت ثت مع احد في الفندق ؟ » 

ولا لماذا تسسأل ؟ » 

0 لاشيء . لقد ظننتك قابلت احدا 6 . 

2515 ل ترتعس الاصوات عندما تبتستم روبرتا ©» وتهز رأسسها 
مجيبة » وبمرح تدع يدها تسقط في الماء . 

وتقول : « أنها ليست باردة » . 

يتوقف كليد عن التجديف ويلمس الماء هو الآخر . لكن يداه 

تدان الى الخلف وكائما مسستهما صدمة كهربائية . 

1 عندما يلتقط لروبرتا صوره فوتوغرافية » تعون 
الأحيو الو تنفلفة دقفا + ونينما :هنا يكترهاق 2 أو اثقاء النقاط 
زهور السوسسن ؛ فانها تتملكه . وعندما يقفز » للحظة ٠»‏ الى 
الشاطىء لبضع حقيبته » ترتفع الاصوات ممزقة وجدانه . 


فيه © متألقة بفرحتها بالحياة ١‏ '' تقتل - لا تقتسل »© : وينساب. 


القكارب بالاصوات تكريبا 3 الي حوار اندحا ا 1 ل 4 
صيحة طويلة ترود انان يسان . 

5 - تنتصر « اقتل ‏ اقتل » : وعندئذ تمر خلال عقلهذكرى. 
امه ويأتي صوت ايام طفولته « طفلي طفلي » »© وعندما ترتفع 
ا ا يسمع « طفلي ولدي ‏ طفلي ولدي » 
الو ا لمر 30 سموندرا» وعند تصوير «سسموندرا» 
والتفكير فى كل ما يحيط بها فان « اقتل ‏ اقتل » تئمو بشكل أكثر 
صلابة واصرارا؛ومعالتفكير ف الحاح روبرتا 4 فانها تدممو وتظل. 
اعنف واكثر قسدوهة » وعندئذ يبدو وجه روبرتا مشعا بثقتها فيه ) 
وبراحتها الكميرة » ورؤية شنعرها الذي كم أحب كثيرا أن يداعبه.. 
وتعلو « لك الا تقتل ») وبرقة تزيح الفكره الإاخرى وتعود الان هادئة » 
وحاسمة 3 ونهائيه 2 وتحتفي سسموندرأ الون الإبد ف والان صل 
ستكون لديه الشاجاعة ليقتل روبرتا . 

7" ونرى كليد اذ يجلس ف يأس واضح ؛ وف حالة من. 
قف ظ 













4 3 


ا 
ا 0 


7ل ره ا 05-172 ا 0 ا عد عدوا 0 ل حرا 1 يو 77” 


ساسيتا: «مقابلة بين القديس انتوني والقديس الباسك بول)»). توضح ممر 
العين »2 والمرتبظ بالتكوين المتقدم أكثر من الارتباط بالتكوين المنراجع 
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لكايب الى اتتب. التقلى عن فين الأنكان جه بورضم ويحية سين 
بين يديه . 
0 ضربة مجداف في الماء .. وبيده اليسرى يمسسك بالة التصوير. 

وجه كلود ينطق بالتعاسة البالفة وتبدو اثار المقاومة التي 
شن ينا مك ان بروير ارجف كدوه يقان ناهد يدور بين كنيديا , 

يفتح كليد عينيه فجأة ويرى الى جواره وجهها الرقيق 
القلق . وبحركة نفور لا ارادية يجذب يده الى الخلف ويقفز قائيا 
بسرعة وأذ يفعل ذلك فان آلة التصوير » يبشكل عرضي تماما » 
تصدمها فى وجهها » وتقطع ثلفة روبرتا » التي تصضيح عاليا وتسقط 
الى الخلف في مؤخره القارب . 

« ائني آسسف يا روبرتا » انني لم اتعمد ذلك » » ويتحرك حركة 
طبيعية تجاهها .رويرتا خائفة .. تحاول النهوض . . تفقد توازنها 
.. وينقلب القارب . 

6د وراة اختحصوو ف نو الحييضة التزوين: الكئيية للطائر . 
ووطوو ات ريه ريا 1 

تعلو رأس رويرتا فوق سطح الماء . 

كليد يطفو الى اعلا » يبدو على وجهه الفزع الشديد © يقوم 
بمحركة لانقاذ « رويرتا » . 

روبرتا وقد ارهبها وجهه »؛ تصرخ صرخة نفاذة » تتخمط 
بجنون © تختفي تحت الماء .. كليد على وششسك الغوص خلفها 2 
ولكنه بتوقف ويتردد . 

.* ل للمرة الثالثة تتردد الصيحة الطويلة الكثيبة للطائر 
اللعقن 6 على عمطي .| لاف سيا قتي كار 4:5 خطقى «قيفة تمن | لفقي 
الغانة اردب والقلدل الت لاحر اك فدينا'.. اليناف الذاكنة كلاسن 
الشاطىء بالكاد تسمع ضوظناء فى اللانة وتشاهد « كليد » سابحا 
تجاه الشاطىء . واذ بصله برقد اول الامر على الارض »ثم بعتدل 
جالسنا في بطء ؛ناستيا أن يرفع احدى قدميه » كانت ما تزال في الماء. 

تدريجيا يبدأ 6 الارتعاشى © تزداد الرعشة » يبدو شاحبا © 
تحدث أيماءة مالوفة وهي تلك القن يافى .ميا فلقها ينفائه الخوف أو 
الالم . ينكمشش. على نفسه ويخفى رأسسه بين كتفيه » يلاحظ ان قدمه 
ف الماء فيسنحبها للخارج ٠‏ يبدأ في التفكير » وعند ذلك © يتوقف عن 
الارتحاف . صوت أفكاره : 

علخنا 


« حسسنا »© لقد ذهبت روبرتا 57 كما رغدت أنت .٠‏ ولم تقتلها 
30-5 أنها حادثة ٠‏ .© > الحرية 55 ألمياه و »> (١‏ 

وعندئذ فإيخفوت تام © وبرقة »©» وكأنما يهمس فى اذنيه يقول 

« سوندرا » . 

ويغلق كليد عينيه وني الظلام : 

ضحكاتها وصوتها الرقيق . 

« سموندرا . 
ملايسه المبللة ويضنعها داخل حقيبته » ثم ينهضش على ركبتيه )© 
ينتصب بطول قامته » يتف تحت أاشعة الشمسن الغاربة .. 

؟7 تختفي الشمس وراء التلال » وخلف الغابة » وتختفي 
انعكاساتها من على البحيرة » ويصتبح كل شيء .. أظلم . . فاكثر 
ظلاما .. 

5 - كليد يشق طريقه رغم الرهبة المتزايدة للغابة المظلمة 
وحقيبته قى يده 57 بيدأ .٠‏ بزعحه أى صوتك ٠.٠.2‏ تخيفه صيبحات 
طيور المسساء . . يخشى ضوء القمر الذي ينفذ من بين الفرو عالكثيفة 
للاشجار .. يخاف من خياله .. ومن خيالات وهمية للغاية .. 
غطاءها » تتساقط المياه منها © ويجد انها توقفت ... 
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رسم تخطيطي ( كروكي ) بقلم ايزنشتاين له صلة بتطور الحوار الداخلي 1 
ف الملشهد السادق من مأساة اميركية . يتصل هذا الرسم التخطيبطي بوجمه خاص 
بالمادة المتضمنة في الاعداد ؟؟ 2 ؟؟ . 


يننا 


اح كه ردي )1ه 
( بو بيفة ) ؛ 


هذا الموضوع المقترح ٠.‏ وهذه النسخة الاصلية » وخطة الاخراج ؛ 
مفصلة » للفيلم » كلاهما قد ورد ذكره في مجموعة أعمال 
ايوتقيعا ب التى سمرق ذتوها » 

عنوآن : يوم الجمعة ٠.‏ 

امطار تتساقط على الارض وبلا رحمة أو انقطاع . 

عنوان ٠‏ 58 يناير . 

ستمر الطو فان . 

٠. 1858 : عئوان‎ 

الطوفان . 

ستر جالس » يعمل » على مكتب قديم 

الامطار تضرب النوافذ في بأس 

يسسمع من خلال 0-2 الامطار وفع حوافر جواد دبعذدو 

ستر برفع رأسه .. بنهض .. والبندقية فى بده » يذهب 
الى النافذة . 

الباب يفتح في عنف » مع عصفة من رذاذ الامطار .٠.‏ رجل 
يندفع الى الححرة و قد بللته الامطار وه وفي أندفاعه الى الداخل») 
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يصيح ستر وهو يجري للقائه : 

« مارشال » 

مارشال فى حالة خيل من شدة الاضطراب ولا كاد بلتقط 
انفاسه » منهك القوى من جراء رحلة قاسية »؛ لا بقوى على الكلام 
فى بادىء الامر .. 
ولكن من خلال اصواته المتقطعة .. المتحشرجة .. بصبح من 
الفااضيج ان احمار 8 ممرينة ينم تعر الى النات كن يعلقة . 

« ستر » بغلق الباب . 

يبدا مارشال في اخراج لفافة من جيبه ؛ وبحاول ان 
بفضها باصابع مرتعشة .. 

الدافيه يدقع ده بو انطلة اكه كه مش وشو مهف جسن 
شىء مأ . 
مارشال مسرعا يدقع اللفافة ثانية في جيبه .. بحملق في 
الول 

الكاتب في براءة ودون تعجل ؛ بحه ما ببحث عنه لم 
ري 

مارشال بغلق الباب خلفه .. بقترب من « ستر » .. مرة 
اخرى بخرج اللفافة الصغيرة .. وسدأ في فضها . 

تدخل الححرة فلاحة 

هار فال خف اللقاقة 

في هذه المرة بدفع الخادمة خارج الحجرة » ويصفق الباب 

ولتعذر حصوله على مفتاح » بدفع منضدة خلف الباب 

أصابع مارشال المرتعشة تمسسك بالورقة المطوية » تظهر بعض 
القطع الصغيرة المعدنية .. 

عنوآن : ذهب 

عنوآن ٠‏ ذهب 

عئنوان ٠‏ ذهب 

واذ تنتهي الايدي من فحصها الكيمائي للقطع المعدنية »بيجيب 
صوت « ستر » فى هدوء وتأكيد : 

« ذهب 0 . 

قف ستر عند المنضدة ‏ الذهب والكاشف الكيمائى فى 
يديه » والحزن يملا وجهه » يكرر » بطريقة اكثر هدوعا 1 ش 

كينا 


« ذهب » . 

عنوان : ذهب . . تأخذ الكلمة في الاقتراب والتضخم حتى 
نهل القناشية 0 سبمع زتيزااعن السناني براقع فى الفسن: الو ققيد 
« ذهب » ب « ذهب ! » 

يصرخ مارشال بأعلى صوته .. بقلب المنضدة .. يفتح 
الباب فى عنف . . ويندفع الى الفناء . 

ستر يندفع الى النافذة » يفتحها » ومن خلال الامطار 
المندفعة الى الداخل » يصيح خلف مارشال : 

« قف ! قف ! » 

مارشال بندفع مسرعا . ٠.‏ بعيدا .. تحت سسيل الامطار » غير 
ملتفت 

في وسط الحجرة حيث منضدتها المقلوبة : ودولابها المائل » 
واوراقها المتنائرة التي بعثرتها الرياح العاصفة وسط الامطار ) 
خلال النافذة المفتوحة . الباب متأرجحا على مصراعيه »4 دقف 
« ستر » ©» يحملق في تشاوّم في الذهب الموضوع على المنضدة . 

هبة من الربح تطفىء المصباح . تلاشي تدريجي لالخطوط 
العامة الراكدة للحجرة » التي اجتاحتها الرياح . 

في ظهور تدريجي طوبل .. 

ب صباح أشهب وضباب .. 

ستر ينزل من على ظهر جواده بالقرب من ( كولوما ) منشر 
الخشب الخاص به عند الموقع الذي تم اكتشاف الذهب الاول فيه 

وغنك النختر .4 كان السمال ليتوه يشمالكي وعي جرانن 4 

يقولون ان الذهب مللك للشيطان ©» فقد عرفوه داثئما 
واجتنبوه وتضرعوا ب لستر - الا بلمسه .. 

واجاب ستر أن العمل الاول هو اتمام نتبناء عتشر ه :6 رولا 
أهمية لما حدث . 
ودفعهم للاحتفاظ بالاكتشاف سرا . 

.وتعهدوأ جميعا بالكتمان . 

وستر في طريقه الى منزله 

يمر خلال الاصقاع المزدهرة لريف متسمع سعيد . 

الفرق ينه الخصرية مب الرحي 26 كلها يمدق انع بمحذفينا 
”0 


كقرة تليع تحث أكعة السمس القناطفة ...جاه شارل. سعميير 
مجموعة من العمال بحملون معاول ؛ واوعية غسيل الذهب .. 
ويتبعهم ستر بعينيه وهو مندهش »© وعندلف يحول أتجاه جواده 

بالغقرب من الحصن بأتي حارس المخزن تجاه ستر ليربه تراب 

تسا ل سغر تضم 1ذا كان هذ اهيا نا ا لا 

ستر يومىء في بطء .. 

لبصيح الرحل إن ذهب ! ذهب ») نأ وبحجرى الى داخل 
مكوالة . 
الحصن ٠.‏ 

حارس المخزن يغلق باب مخزنه .. كل شيء بملكه زج به في 
عربة نقل . 

يتوقف هندبان عن عملهما بالحقل ليسمعا امرأة » راحت 
بكثير من الايماءات تدلي لهم بالانباء » بلقي الهنود فوُّوسهم أرضا » 
ويتبعون حارس المخزن . 


الراعي يهحر حيواناته .. زوج بتخلى عن زوحته واطفاله. . 
يبكون وستهلون ولكنه بهجرهم .. ناظر المادرسة بترك مدرسته 
وتلاميذه . 

تخرح جماعات عمال ستر الى الطريق ٠.‏ 

الناس ؛ اكثر فاكثر يتوقفون عن العمل لينضموا للطو فان 
اللشري . 

الحعول والمنازل خاوبة مهجورة ٠.‏ 

يضع ستر في اصبعه خاتما منقوشس عليه : الذهب الاول وجد 
عام م185 . محفور على الخاتمي شعارر النبالة الخاص بمواطني 
بلدته . 

المعال .. المجارف .. العتلات » تبداأً في الحفر داخل 
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الازكن : استواقة الرمال تتدورك اليكل ايد فييول الذقت 
الكنسية . بعحيص الياة الشركة يمسم اصيوانا وشجوفة. كخجلال 
الغاسات والحقول . 

قيوقاء امفاول والاجحار :وه تلك سحن «اوعيية النسيل + 
ترتفع اكثر فاكشر وفي أصرار متزابد أشد فاشد . 

وتعم هذه الاصوات الارض كلها . 

وتخك هله الأضرواءت اليد كة كبوا وي متمعلك لقا شر تسق 
رسوخها وعظمتها الى الضياع والتلف . 

افرع الاشجار المثمرة تنوء بحملها من الثمار الناضجة . 

براميل الخمر تنفجر من تزايد التخمر . 

الجياد بلا رعابة ولا علف » تحطم رباح زراتبها وتندفع الب 
حفول العمح . 

الاعان قاذ الهو اوتوتوا ف" الالم + .منقيولة يقد انين( البطلدة الي 
لم تعرع ٠ه‏ تنفحر مندفعة خلال حوائط الاسطبلات 34 واطلة 
الزهور والخضروات . . الاكوام العالية من زكائب القمح » تنشق 
من ثقل حملها » وحبوب القمح المسكوبة تتبعثر مع الرياح . 

الكواناكه مشيدودة بالجمالهييا اللقيلسة .ود ودود الققوات 
محطمة » والمياه تندفع عبر ممراتها القديمة . 

بكر تتحول خلال .هذا اللمان..4.مسكيها لأضوات الاحكين 
عن الذهب » التي لا تنقطع . 

« الذهب .. ترن الكلمة فى الغابة .. لها اصداء فى التلال 
والودبان . ْ ْ 

وعندنذك ومن أعماق هذه الودبان 4 دمكن سماع فكرة جديدة 
من خلال سيمفونية هذه الضوضاء . 

اصوات لاف الاقدام تدوس فوق الاحجار .. اصوات لا 
لكوي الحرحر# غرناته ندل المضائع: وس هوف صر يرا , 

اصوات مختلطة لوقع حوافر الجياد وضرير عجلات تقل 

4 وةمةيناتة الحنيو ةف المهدوده... 

.. وتظهر أولى العربات بالقرب من الحصن . رجل ذو خلقة 
متوحشة بقفتلع بعض الزهور من جذورها وبرشق صارى خيمته 
الحاد في الارض ٠.‏ 

إخرق 


صوت الموكب القادم يرتفع مقتربا . 

ستر بجلس على احد التلال . 

كلبه العحوز بحلسسن أمامه ٠.‏ 

الاصوات تقترب اكثر ‏ فمن الممكن تمييز اصوات آدمية 

واف تقر ةعس الساقات"البعيدة الى انو امنيا ...: 
وسيتحقق ستر من انه ليس لهذا الفيضان البشري من نهاية . 

ومن بين هذه الآصوات يمكن سماع قرعات الحؤوس وأشحار 
تقوق رو بوصتي التافيي د وتوسنييي الاختحان, + 

الخنازير تصرخ .. والبط المفروع » برعق بجئون اذ يتبعه 
الغزاة . 

ستر سدو منزعجا من هذه الاصوات .. أاصوات المعاول 
ترتفع اكثر © والآن صوت الحجر يفرع الجو .. الاحجار التي 
تنترزع من جوف النهر » الاحجار التي تطمر الحقول الخصيبة . 
الاحجار تتراكم لتصبح جبالا تمحو كل معالم الخصوبة التي كانت 
تسق هذه السيمفونة الرهيية من. الاضو أت :: 

ظلام وفرقعة نار صغيرة تضيء وجه ستر الصامت . اصوات 
التدمير تتضخم بنسب هائلة 5 

ستر في حالة تمزق من الضياع . 

التاقير يكين ى العرات يوم والاؤويسن تصني التعدية: ان 
والاشجار في السقوط . 

والمعاول تدق فوق الاشجار .. الحفارون بحثا عن الذهب 
العنون وعي في سحمي حدم 

هذه الاشياء تصيب ستر بالجئون .. 

يجد الملاذ في ظلمة الغابة .. . 


نضفا 


لفيلم كيف تعيشى المكسيك ! 


هذه المسودة غير الكاملة لتخطيط الفيلم » كتبها ايزنشتاين 
وارسملها الى أبستون تكلس قيل المدء ف انتاج )0 كيف تعيشس 
المكسيك » . وهي الان ضمن مجموعة ايزنشتاين المودعة في متحفه 
مكتبة الفن الحديث . قارن بالجزء 9 من ( قائمة باعمال أيزنثستاين) 

تخطيط مبدثئي « للصورة المكسيكية » . 
المخطط الذى ترتديه جماعات الهنود المكسديكيين » وجماعات 
الشارو » بل يرتديه كل المكسيكيين . ويمكن أن يعتبر السيراب رمزا 
للمكسيك . فالثقافات تتباين بشدة وتختلف ألوائها »بئفس الطريقة 
قرون مضت ولا توجد فكرة محبوكة أو قصتة كلية يمكن أن تتناول 
أخترنا التحاوز المتساين غير المترابط لإلو ان ادي انث الصارخة 
كفكر 5 أسد اسيك لأشناكقض قّ فيامئا الا حوادث تتعاذب الواحدة 
.٠.‏ والاثجار والازهار . لكنها مع ذلك تترابط معا » عن طريق 

رلا 


وحدة النسيج .. تقدم تكوينا ايقاعيا وموسيقيا وايضاحا لطبيعة 
الروح والشخصية المكسيكية . 

الموت .. وجماجم بشرية .. وجماجم من احجار . آلهة 
الازتك )١(‏ المخيفة وآلهة يوكاتان (؟) المفزعة .. وماكيير .. 
اهرامات .. عالم © كان له وجود » يوما ما » لكنه لان لا شسيء. 
صفوف لا تنتهي من الاحجار والاعمدة . ووجوه .. وجوه من 
احجار .. ووجوه من لحم بشري. الانسان الذي يعيش في يوكاتان 
الاإن » هو نفسس الانسسمان الذي عائى منذ آلاف السنين ٠٠‏ دون 
حراك .. دون أن يتبدل .. أبدى . والحكمة المكسيكية العظيمة 6 
المولقة الاوك © ويهدة الويف ااحياة + بؤقاة ايان ومفلاة: انان 
الكو الكورةالأبدية. بن ,وطقبة" الكفياة القن قلط ممك ييا ” 
التمتع بهذه الدورة الابدية . يوم الموت في المكسيك . يوم من أروع 
اثان المرص والتعاهة ايوم الذئ تعلق نمه الكسلناك؛ خهنيتها على 
اموت وتسخر وتسخر منه؛ فما الموت الا خطوة الى جيل جديد من 
الحياة .. لماذا اذا نخافه القبعات تعرض الجماجم التي ترتدي 
قبعات عالية .. وقبعات من القش . وقطع الحلوى على شكل 
جماجم .. واكفان من سكريات وحلوى . تزور الجماعات المقابر » 
مصطحبة طعاما معها لاموتى . جماعات تلعب وتغني فوق القدور. 
وطعام الموتى يلتهمه الاحياء .. وترتفع اصوات الشراب والغناء . 
ويحتوى السساء » يوم الوفاة : يوم الوفاة ذلك اليوم الذي يصبح 
يوم ميلاد حيوات جديدة ؛ وقادمين جدد . ومن اسسفل الجمجمة 
اللرعدة البوت القديه + وسط: العدلة التكرية © بوميريهان اموت 
ذو المظاهر الممعنة في الغرابة .. يظهر وجه مبتسم لطفل حديث 
الولادة يؤكد القانون الازلي: الفناء يتمع الحياة» والحياة تتبع الفناء. 


9 آزتك : 42166 قبيلة بهذا الاسم حكمت المكسدبك قل ان يفتحها 
الاأسبان عام 12519 ( المعرب ) . 
() يوكاتان : 11021212آ : شبه جزيرة بين خليج المكسيك وجزر الانتبسل 
( بين امريكا الجنوبية والشمالية ) » وكانت قديما مركزا لحضارة شعب المايا , 
( المعم_ رب ) 
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الحكاة بيجي “اللقاظق لقعب التهية"الوسلة ب امقر ف لفقل 
كان «القاكية ني امنا الهانة © والستورى التاعسية العدراء اكوب 
امهات المستقبل . للامهات المرتقبات .. كملكة النحل ؛ الام التي 
تحكم في تيهانتيبيك )١(‏ . لقد ظل باقيا النظام العشائري الاموي . 
كاف التق بحن كووذا هذا لاانوض الأاسهار 'القرية عنيية 
الثعابين . وكالثعائين .. موحات الشعر السوداء الكثيفة حول 
العونين: اله المسدقنق التاعوي ين لاقن القن فر "الذكر ‏ افالنفيادا 
هو ذلك الجانب الذى تتسسم به أمرأه قي ال « تيهو نتيبدك » ومنذ 
الايام الاولى للطفولة تبدأ المرأة بناء خلية جديدة لعائلة جديدة . 
تنسجم .. تقطع الثمار .. تبيع .. تنتظر الساعات والساعات في 
السوق . السسوق المتدفق البطىء الحركة في مدينة « تبهو ننيديك ». 
يوما تلو يوم . درهم فوق درهم . حتى ينوء عنق العذراء تحت 
تقل السسلسللة الذهبية . سسلسلة ذهبية ذات دلايات من عملات 
نقدية ذهبية .. نقود الولايمات »© نقود حواتيمالا .. نقود عليها 
النسر المكسيكي .. بائنة وبنك .. ثروة ©» وحرية .. منزل جديد 
زفاف . ويسمى الزواج في الاسبانية «كازامينتو» باعلى معانيه 
البيولوجية .. ميلاد كازا جديده . . منزل جديد .. أسيره جديدهة . 
من خلال مهرجانات الرقص والغناء الرائعة . مع احياء معظلم 
الحاذاك القذيجة يتل #ابوقم الوتهةباللون النكس الذىئ: ييشخفي» 
فافلتو المستتديراك بت شذكارا للعراة. الامبباق: الذيى كانو ا" يموت 
الماشصية والهنود .. الرقصات باللملايس القديمة » التقليدية المذهبة. . 
والحريرية المطرزة ©» تعقب ذلك قصة حب الرأة الشابة . وكما 
نققبى الغاذالة و الطقوسى فان تفعول ين الحب: الى الرماف + :وهة 
رقصة الزفاف ( ساندونجا ) آلى المنزل الجديد السعيد الذى تظلله 
اشجار الصنوبر . المنزل الجديد الذى « يغطيه من اعلى الوتفل ( 
الذى يلوق الثلح الأنيفن #.وهق غطاء الرانن الذىئ يشهه الحيل 
والذى ترتديه الام المنتصره والزوجة . 


تدهو نتيبيك ١‏ مدينة في المكسيك على البرزخ الفاصل ما دين خاليج المكسيك 
والمحبط الهادي ( المعرب ) . 
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الصفاء الثلجي . 
الثلجي مثل ال « يويوكا تيبتل » (؟) رمادي الشعر . 


لكن النباتات تحت أقدامه خشدبة قاسية شوكية . فاسية 
خشسنة عنيفة مثل قبيلة » سيادة الرجل » « الشاروز » .. والزراع 
ورعاة أليقر المكسيكيين ©» وال « هاسنندادوز »© الذين يعيرشون 
وسطها . حقول الماجوي اللانهائية . . الذي هو الصيبار ذو الاوراق 
المحددة الوخاذة . أوراق من خلالها يتمكن ( الانديز ) المهندى 
المكتسيكي من أمتصاص عصارة قلب الارض بمجهود لا يتوقف .. 
ال ١‏ اجيوميل » الذى في خلاوة العسل © والذي يمكن اسستخراج 
« اليلك » (ل) منه 5 يخلص من الاحزان .. البراندي المكسيكي 
الذي يبعد عن الاحزان ٠‏ وليس هناك ثسيء من حلاوة ال « اجيوميل 
فى آل » هاسسنندارو »© الطويل الباري العظام ؛ ولا في حراسيه »© ولا 
9 ال « دوموسن » الكبار .. وامنقدى ليون الإنديد » وحماره الضغير 
الذي يعمل طوال النهار في نقل احمال الاجيوميل الثمين من الحقول 
الترانية "الى الرزرغة التى فقبية القلعة م انها انبسان فياك 6 
( قبل ثورة 1١91.‏ التي غيرت قاما الاحوال المعيشية للانديد . 
نحن نشير الى حالة العبودية التامة التي كان يعيش فيها ما بين 
56ت 155 لكن نوضه لاذا كان هناك < اضطراباث: #"ثورية 
في المكسيك . انهم يعيشون في القرن العشرين » لكنهم يتبعون 
العضيوى 'الوسيطن: ان الساليفوه باذ انهم :عه هق جلك “لخن 
لدى زوجات من يعملون على أرضه ٠‏ واول صراع في قبيلة سيادة 


يي نت 


(؟) بركان مكسيكي . 

)١(‏ الالك م116ق2111 : مشروب مكسيكي خمري اللون يصنع من تخمير انواع 
عصارات اده بار الاميركي السابق ذكر ( الماجوي ) والبراندي البلك هو مشيروب 
كدولي يتدون من هذه العصارات ( المغرب ) . 

م 10122 : جنرال عسكري ورجل سياسة مكسيكي ( .1489 - 1915 ) 
رئيس جموررءة المكسيك ( 1886 - 1591١‏ ) أتبع سياسة المصالحة بين الاحزاب س 


قامت ثورة قلبته عام 191١‏ ( المعرب ) . 
خرف 





تعلدرق على أألصورة : صورهة تخطيطبية 


صورة طبق الاصل من عملية التقطيع الى لقطات خاصة ضمن عملية الاعسداد 
التي قام بها ايزنشتاين للسيناريو التنفيذي لفيلم كيف تعبش المكسيك . وهذه 
الصفحة من الاسكتشات تعتبر تطورا للفترة الانتقالية المذكورة فى صفحة 14١‏ من 
فخامة ال ( يتهو نيتبيك » التي تسودها المرأة الام الى المانار الخلوي الخشن 
وتسلط الذكر على السهل اسفل مرتفع آل ( بوبوكاتيبيتل » . 
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وا بد لشيلة من حولها . حق الاقطاعي 4 أنفحار موحطة الاعتراض 
وقسوة القمع. وتعيد الظلال المتعلقة لجماعات الانديد شكل المثلث 
الخالد « تيو تيهوكان » وهرم الشمسسن » الكبير » يربض بالقرب 
من مدينة المكسيك » في انتظار ايام افضل .. أيام ( أوبريمون ).. 

والانديد يبدون ضابطين كراهيتهم تحت وجوه وثنية من نمور 
وثعابين حجرية كان يعبدها أسسلافهم آل « آزتك » . 

( يجب الاشارة الى انه قد حدث اختلاف كيير بالنسبة للنحت 
ال « بوكائاني » والناس والابنية » قياسا على أاجزء الاول من 
حياتهم .. واختلاف كامل في التناول والمعالجة ) . 

ولكن الضحكة الغريبة البادية على الرؤوس الحجرية » تغدو 
اكثر غرابة في وجوه آل « بنياتا » الكرتونية لدى الكريسماس . ثم 
تصبح شهو أنية قِ اأبتسامات المعاناة للقديسين الكاثوليك على 
اختلافهم . تماثيل القديسسين التي كانت تسستقر في المعابد الوثنية . 
تنزف وتتلوى مثل التضحيات الانسسانية الي قدمت على رأس هذه 
الاهرامات 5 هنا فَثل الزهور المستوردة الشاحبة» تزدهر الكاثوليكية 
المحددة الساخنة التي احضرتها الكورتس. )١(‏ الكاثوليكية والوثنية . 
عذراء جيود العرب١(؟)‏ التي كافت طقوسن. العبادة تقدم لها على 
استئزاف الساعات الطوال في الرقص تحت اشعة الشمس فى 
( والماليهات ) الذهبية لمصارعة الثيران . 


() 6)00116295 : الدمعات التشريعية عند الاسبان واابرتفال .. مهمتها 
مناقكاءة آلة. ين واأتصويت على الضرائب ( المعرب ) . 
 )0‏ (0112021111[235) : سلسلة جبال في اسسانيا ( المعرب ) . 
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ب قناة فى غافأ ( الدو بيذة الاوى ) 


أعد ايزنشتاين سيناريو التنفيذ هذا » من خلال معالجة قام 
بها بيوتر بافلنكو مع ايزنشتاين .. وهذه هي المسودة الاولى لذلك 
السيناريو الذي لم يتم انتاجه كفيلم » وهو مؤرخ في الواحد » والثاني 
والثالث من أغسنطس 1575 . ومن بين ال /169 ايضاحا للقطات:؛ 
والتي تم نشرها » فان ال ه6١‏ الاولى منها هي التي أعيد تقديمها 
.وحدها 8 الحزء الوارد فيما يلي ؛ مكونة » دخول من القّرن الرايع 
عشر ؛ الى الدراما الحديثة التي تطلبتها أوزبكستان السوفياتية 
اكاخلاع الضحرانها الفاكلة ٠‏ وستهة تاقرلان فق الفيلك التصصية 
بأدولف هتلر منه بشخصية البطل في تراجيديا مارلو . 


... (ل. م المغني توختاسسين يغني ؛ محملقا في الصحراء‎ - ١ 
د (ل.م) ... يغني أغنية عن الارض المزهرة ؛ كما كان معروفا‎ 5 
يوا عن أراقيي اريريه التديية مد‎ 
“ا ا (ل. ع) قبل أن ينشر توختاسين ؛ في أغنيته » الصحراء‎ 

اللانهائية ... 
ا (زل. ع) الرمال اللامحدودة للصحراء ... » مع كليمات 
الاغنية » تتلاشى لتصتيح ... 
1 أ (ل. لك ) ... تسعمة من عبير أيكة مزهرة رقيقة ... 
نه (ل. م) ... محاطة بصفار الاشحار »© مقلمة مزهرة .. 
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(ل. ع) وهاهي أمامنا واحة ظليلة تكثشفت بكافة جنياتها . . . 
لا (ل.م) .. . تنعكسىأشجارها على.بحير 5 صناعية عريضة . . 
كال 0 ... مجرى مائي يصب في البحيرة . 

1ه (ل. ع) ... قنوات الري تمتلىء من البحيرة » تحمل المياه 

. (ل. ع) دن الشقيية المتداخلة تروي الحقول الخصية‎ ٠ 

١١‏ (ل. ع)ترى جر احاية العرى ال ينها ل البح 
وفي هذه المرة نرى الانعكاس المقلوب لقبة زرقاء 
سسماوية . 

؟طا ‏ (ل. ع ) تعكسن البحيرة قياب الجاميع .. الكنيسسة .. 
الاكاديمية ... وتوختاسين يغني أغنية عن مدينة 
000 0 فاق جمالها كل بلدان 
جديد » الزخرفة العربية المعقدة التركيب القرميد 
المزركش على واجهة ذلك الجامع البديع »© وأمامنا. . 

| (ل. ع)الميدان في المدينة القديمة ذات الثراء ‏ يموج بحركة 
متعدد: الالوان 

ها (ل. ع ) تنصب المياه من الخزانات الكبيرة » حيث تتلقاها 
الحرار ٠.٠.‏ * 

. (ل. م) ومن هذه الجرار تنصب المياه في أوعية كبيرة‎ ١1 

/اط! ‏ (ل. ع ) أفواج من الناسى تنصب فوق الدرج التذكارى 

بم ١‏ (ل. م ) تنتشر عدر ١‏ الفضاء القساب الشاحية الزر قاء »© قباب 
الإكاديمية 7 5 الجامع .. الكنيسة 07 

15 نت ا م ) الشوارع المملطة الاق همه خطويلها الكنائس 
الفخمة . وجموع الناس في اردية ثمينة » تتحرك في 
أيقاع خلال الشوارع . 

٠٠‏ (ل. م) البراقع البيضناء والسوداء تتحرك » وسدط هذا 
الحتدك:.:.: حاملو المياه يتحركون في تثاقل ٠. ٠‏ ينأبيع 
المياه التى يتطاير رذاذها في وداعة . 
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"١‏ (ل. م) جدول فضي يجري الى البركة المستطيلة التي تختفي 
داخل فناء الجامع العظيم . 
الى بتخطيها ناك رب .٠‏ يسحكدون ٠.‏ 

؟؟ ‏ د(ل.٠م‏ ) المصلون .. الساجدون .. يرتدون عباءات حريرية 
فكيقاضية ٠٠‏ 

ا ل اليا اوس مه التعصم 
البسبريية ادا يدي عر لا 0 
ا . .. سر 

ه»" ‏ (ل. ع) ترتفع في السماء مئذنة الجامع الثقيلة . تنساب آلة 
القصوير مغ النذن الأغنية مع هذا القاء العامة مخ 
افعفل الى أملن .. 

000000 توخدانين يبدا أغنية من جديد ٠‏ يغني لان اغنية 
0 أدرهات 0 دار زمنا 
0 

7" (زل. ع ) كلمات الاغنية تحلق فوق الخيام السوداء لمخكيم 
تامسر لان 4 حيث دمكن من رؤبه أو, رجائج من بعدد : 

(ل. ع) ) البيارق السوداء والميضساء ترفرف فوى الخيسيجاز 
المطوقة برماح عمودية : تعلوها رؤوسى المقهورين . 
وأمام مارثنالاته الراكبين ©» وخلفية من الخيام 
الس 0 الربكل الحديدى . 

ل 

الكقوة الفبمو و انم قو ا دون 4 وهو بعال + 
نكاد ككو وانهنا فى مطورة .وان ردالله ابسيط و حملاة 
رأسنه الإسود الصاق 3 ومنديله التسعبى مدت 5 

"١‏ - (ل. ع) يتحول تجاه أورجانج البعيدة » وكالجدران المخيفة 
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يقف حيشش تامسرلان ٠.‏ 

انعد ادق اعون اد وان الى كاله االمصيين عدا 1ه 
كبارا » أخذ تاميرلان فى هدوء بتحدث : 
) الماء هو مصدر قوة تلك المدينة » 
وبعد دقيقة من الصمت يضيف : 
« أبعدوا الماء عن أورجانج ... » 
دون توقف في الصوت »© نستتمع قرقعات السياط في 
المواع : 

الابيد | الي قن كابيراان ف جماط يترناظله .هرات اموا 
تسر م1 و النسناء .ريع توق الحنام. .+ 

5 (ل. ع ) السسرادق الخاص بتاميرلان يظهر من بعيد . مقدمة 
لظن ممطئة عمال يركضيون نصف عرارنيا خاطين 
المعاول والمجارف .. يستحثهم » الى الامام © جنود 
تاميرلان » يفرقون بسياطهم الطويلة .. 

هل (ل. م) وجوه الحفارين المرتعدة تمر أمام الكاميرا .. 

الي ع ) الطهون الدراحية الطائلنة السيبيية الر اكصسين :د 
سوط طويل يلهبهم مستحثا أياهم الى الامام . 

لا" (ل. م) يستمر المغني توختاسسين ف اغنيته الحزينة . يغني 
عن هم وحرمان مديئة أورجائج التي حاصر ما 
تاميرلان ... يستمر ف أغنيته ... 

لكات (تخايون الذريكن ادي الناه تمعيل من القدو اعد 

اه امه هدك الفكيزة المفزهة موه 

.؟ ‏ (ل.ك)... سطح البخيرة المتجعد ... 

1 ل ع ) حائط القلعة النصضف مهدوم متئاثر مع أحساد 
المذافغين: غن. الكدينة .موتى .من: العطقن: ٠‏ الاسرى. ؛ 
بالكاد يسحبون أنفسهم وقوالب القرميد فوقظهورهم 
لاصلاح الفحوات الضخمة ف الحائط . 

؟؟ ‏ (ل. م) قرب المياه الفارغة مبعثرة فوق الارض بجح وار 
السانمل ب أهة الرحال.وقة اتفانه الكين من المعلدى: 
يبحث عبثا عن قطره ماء فيها .. 

؟؟ (ل. ع) شارع في المدينة » تتكدس فيه عاليا الجثث . الإسرى 
يحملون الكتل الخشبية مارين بالشارع . أحد 
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الحمالين تهن قنضته ‏ ويه بعواى ٠‏ 

5 (ل. م) حفر مليئة بالجير الجاف . يقف حولها البناؤون 
الكاترون. بابذ بيجزلية ع اهز ةا لدي هفالك. بن بيخاد 
الخقنبية كلت الحائط الميد:: 

ده؟ ‏ (زل. م) الضياط والبناؤون . ومن بينهم بناء طويل . 
رئيسسهم ٠.؟‏ » 

يك الو الك كنوه االعنيو اه الطزويلة: اتفخر ع تل ف الب من لجسي 
و ا ا ل 

لا؟ ‏ رل. م) المحاربون الجرحى يرقدون وهم يموتون في فناء 
الجامع . 

(ل. م) حشد صنامت من الامهات في ركن آخر من الجامع . 

(ل. م) حشد من الاسرى الموثقين بالقرب من طريق الجامع 
المسقوف . 

وأقديع ل ..٠.‏ الاسرى يموتون من العطثش.ىن ه. »> ه 

١ه‏ (ل. ك ) ... الوجوه المقطبة للأسرى المنفوليين ... 

#قاحد ار لبي :6 ا افكف احد 'الاقوزالبى اللجائرة والجايع يكن ,رونة ظل 
حاث للامير خارزم - يصلي . 

ل ل اي ال ال ادر حي وريد 
ثيابه الملكية : الذهبية : الامير خارزم يركع على 
سحادته الملكية و "الكيها قي سنن يتقدمون نحوهد 
2 حشوع . أحد الضداط يكترب من من 3 وينحدي 
ويهمسسن قائلا . « سسندى الإمىي ‏ لا بوحد ماء تخلط 
سه ( المونة ) » . 

5 (ل. م) ا ا الإطار صائحا : 
« سديدى الآمير ‏ لا يوجد ماء ! » 
ويسقط عند أقدام سسديده 

هه - (ل. م) الامهات »؛ فى سسعار © يصحن ٠‏ 

0 أنهنا الاممر بالبسن هداكذهاء 02:1 

5ه (ل. م)« ماء ! ماء! تاوهات الجرحى » . 

لاه (ل. م ) « ماء ؟ ماء ! ماء ! » أصوات مختلفة تردف هندد 
الصيحة خلال الميدان 
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ّمه - (زل. م ) « ماء ! ماء ! » جماعة الاسرى تجاهد بمشقة 

4 ال. م) الأمير ينظر تجاه الاسرى . الضابط يكرر : 
« ليس هناك ماء نخلط به ( المونة ) ! ماذا نفعل ؟ » 
لحي رام ور المفدذاث : 
« ماع امناء؟ ) 

: (ل.ك ) الامير يأمر في ايجاز ديد‎ ٠ 
. » أخلط ( المونة ) بدمائهم‎ « 

1١‏ -(ل. م) في خوف قاتل ينكمشى الاسرى مبتعدين عن القوس 
الذي يظهر فيه الامير . الجنود يلقون بأنفسهم فوق 
انبرق 

5 (ل. م) جنود الامير يقبضون على الاسرى . 

15 (زل. م ) ينحني الامير مرة أخرى على سسجادته مستمرا في 

001 تت 00 ك اليرت العربية الكو تومص خلال الأكار ٠‏ 


0 00 
17 (زل ١ك‏ هم يشر قي قمسمة . 
4- (ل الدم صر امفيعة » 
1 ل الحو من أسرى مقيدين يسحبون خلال الاطار . 


(ل.ك ) كومة من الجير ومزراب فا ا 
٠ 1‏ م) مساجين يدفعون الى ركنهم . 

2 ٠ك‏ ) جندي ( خارج الكادر ) 0 
00 . ك ) حفر جير . يندفع خلال المشوراض هباتكل أمتجيواد 
وهل ك ) الايدي النهمة تخلط فى سيرعة المونة الداكنة . 
ولا زل.م) ) الكتل الحقجية و الأحكار تملا دسرعة مؤخر: الحائط. 
1/ا ‏ (ل. ع) بمجهود أخير ايد المحاصرون ؛ محمومون 

حائط القلعة . 5 من دعيد يسدمع زئير العدو 1 


البناعون »2 قوفي بي الح ؛ يلقون بأتفستهم على 
ا 


الفسيح . زثير العدو يقترب 

اللا اله عانفقاء العاجم العطيى ب الكاتكون يكفيهون نف . 
الزئير يصبح أكثر قريا . 

(ل. م) ينهض الامير من على ركبتيه . يزدحم الناس حوله . 

م - (ل. ع ) يترنح آخر المدافعين عن المديئة من على حوائط 
القلعة . 

١‏ - (ل. ع ) تأتي من الصحراء سحابة سوداء هي جيشش تاممرلان 
المهاج . 

. (ل. ع) جماعات جيشش تاميرلان تمر راكبة عبر السهول‎ -1١ 

١م+#ب ‏ (ل. ع) تحت حوائط أورجائج يسير جيشش. تاميرلان ٠.‏ 

5م ل (ل. ع) مع خلفية من جنوده المهاجمين ‏ الشبح الاعرج 
لعامع لاق 

؟لم ‏ (ل. ك ) عيناه تتأرجحان . تتلاعب على ثسفتيه النحيلتين 
ابتسامة . 

5 (ل. م) أولئك الذين بالقرب منه ينظرون اليه مرتجفين . 

(ل. ك ) تتأجج عينا تاميرلان بشعلة مرح . يصتيح عاليا : 
« ذلك الذي يتحكم ف المياه » بيده القوة ! » 

1 (ل. ع) حشود جديدة تدور أسفل حوائط القلعة . 

/الم - (ل. م) المدافعون الواهنون يتقهقرون عن الحوائط . 

8 - (ل. ع ) ف بطء يتراجعون بعيدا عن العدو غير المرئي ©» يعبر 
المدافعون الميدان .. 

(ل. ع) ... ويجرون نحو الجامع »© ينثرون القتلى تحت 
أقدامهم ( تستعرض الكاميرأ رأسميا المئذنة ) الزئير 
الآتي من بعيد .. زثير العدو المنتصر . 

تاب اله ) على متصية المثدئة يكىء الام تعلق حاكل شبيفةه. + 
ينظر متصفحا مشهد مصرع المدينة . 

. (ل. ع) من أعلى يمكن رؤية فناء الجامع ممتلىء بالقتلى‎ 0١ 
مجموعة من الناس ينشرون أسلحتهم عند رؤية‎ 
الجر وفعاو ندا ران ينوي‎ 

؟؟ ‏ (ل. م) ميدان المدينة ممتلىء بجثث القتلى . في وسط الميدان 
يكل "الشعاة: وااهد: يكيو ,مييق تاهكفا؛ ناته * 
« ماء ! » 
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1 - (رل. م) يتكلم الامير متحولا ببطء الى حامل سيفه وكأنميا 
يجيب على الرجل الذي يموت : « الماء ‏ هو الدم». 
حارمى كدابع يوت علن الدري: الأتى من الخصة: + 
ذل الأبير رجاف المتدد ذون أن وحن الف , 
5 (ل. ع ) جنود تاميرلان مندفعون خلال مؤخرة السور الى 
المذيئة: #.ملحقين: القلف كل :ها يحناددو تله .. 
(ل. م) المدافعون معلقون على عرض الحائط » موتى من 
العطلمن د 
لقنب له الخرون القن علي العافن مي رون موق 
مجموعة درجات السلم العريضة ... 
لاك زلذنى) الحيرة الجانة #هلى عاعيامرية من الأخساد 1 
١6‏ (ل. م) عدد آخر من القتلى ‏ الى جوار أوعية اماه 
القارقة : 
(ل. م)الموتى ‏ الى جوار قرب المياه المنكمشة المتجعدهة . 
كلام لود ب رهطا الكاى والاخهان التقيي تيوعة اكد الممان + 
ميقا دن العطكن دب 
اعالانت :ليده حدر تعن يكلتية بن الاكاديية العديية يات 
عالم مسن يثسيه المومياء 5 
٠65‏ (ل. ع) زوجات الامير السجينات يمتن في بيت الحريم 
كما يموت السجان سجين قفص بهيج. للحجرات 
أنبواب من الخشب النادر ونوافذ من خثشب الميكا. 
7 تصارلة م ) بلا حراك ترقدن عرايا أو في أردية فخمة رائعة 2 
فوق البسط ومتكئات .. 
٠5‏ (ل. م ) عند حافة حوض غائر جاف »© زوجة شسابة من 
زوجات الامير تموت من العطش. »© وعلى قاع 
الحوض توجد بعض الاسماك الميتة . 
وفوق كل هذه الصور من الموت تمتد, موسيقى 
الزئير وأصوات القصف 
٠.6‏ (ل. كك ) اثنتان من زوجات الامير متن كل بين ذراعي 
الاخرى ! 
اناسع الوه اد اناق الهبالة الغييرة تحنات العر سكلنين الاسر .+ 
٠6١7‏ (ل. م) يحملق الامير أمامه > هامسما : 
5117 


« ان الذي يتحكم في الماء .. هو المنتصر ... » 
يموت 
(ل. ع ) يعدو حنود تا ميرلان في ميدان ن أورجائج . 
(ل. ع ) يشننقون طريقهم الى أعلى الدرج المتسع . 
تصاحب ركضهم الى أعلى موسسيقى الهجوم .. 
٠‏ (ل. ع) مجموعة من يقايا المدافعين معا وبناء عجوز 
يختفون عند رأسس أحد الشوارع 2 على بعد 
ارك بخواعة متخديةا ون الذر اذ . الس موسدقى 
أغنية توختاسسين ( لكن بدون كلمات ) . 
11ح لدي اايحيوعة بين البناين كدودن يفال النكنة لقتسي 
بالشائط. 
ناتك لون عبه مكووق خلال الاين الكتوم...ى مرا وغوت 
عبر المقابر العتيقة للمؤمنين . 
1ه( المغ) اافحول :عن مدينة "اورجاه التين الاق سفظ الحياة 
للبدينة ذات مرة © ويتدفع .هائجا خلال أسنواز 
قناة مؤقتة » يحرسسها ديدبانات تاميرلان .. 
وعلى البعد يدخل جيشه المدينة . 
6 (ل. م) الماء تحت حراسسة ديدبانات تاميرلان .. 
ل ل ا الا د 
الحراس ٠‏ 
ا 
00 الغارك تشحرت ى يصق الركاء 
لاا (ل. ع) يدخل تاميرلان الساحة المنهزمة محاطا بالاتباع. . 
عليهم غبرة .. 
(ل. م) بعد أن تخطوا الحراسس. دون أن يصعيبهم أذى ؛ 
نرى البنائين يحطمون جدران القنا 5.. 
5ه امون عم اليا كلدل المجوة 6« القن سر عاد ما تسم 
وقندا فى هدر ان الناة ياكبلا .ونوج الايجير 
ويغمر الرمال . 
٠‏ (ل.ك ) يصيح البناعون أذ تغمرهم هم أنفسسهم مياه النهر 
المهدومة » النهر الذي تحرر وانطلق .. 
« لذا هاكم مياهنا ©» التي أخذتموها منا ! » 


ججح امم 


514 


١‏ (ل. ع ) سعيول المياه الجارفة العنيفة تندفع نحو جيش. 
تاميرلان : وما زالت تندفع خلال بوابة المدينة .. 

أت انوي تعفد الحنوة الترمين كحو الماة المتدقعة د 

اتبيه لوي التافطلطي الفرييان ابوتونيع لوهم م 

1" (ل. م) السسيول الجارفة المروعة تطوق الجمال »© الرجال » 
السرادقات . 

ل ا اي ل 


ضد الممياه . 
و- 00 سم ام 


- إل . م) تاميرلان ‏ محاطا بضباطه ‏ يتحدث ٠‏ 
مضمون حديثه أنه ليست هناك قوة أعظم من 
قوى الطبيعة ... عندما يحول رأسه ويرى 
مصير جيشه : يورب هو وحاثديته : رأسه منحن 

4 -(ل. ع ) جيشش تاميرلان يتقهقر في ارتباك وفوضى أمام 
هجوم المياه .. 

اتج الله :)ليام تدم فرق السكر اقال اتحياة ١‏ الس » 
الناس ؛ الجياد © الجمال : الخراف » تسبح 
وتفرق في الفيضان 

١١‏ (ل. م) أفيلة المعركة تتجمع عن عمد .. الرجال الغرقى 
يحاولون تسلقها . 

5 - (ل. ع ) كمية هائلة من المياه تفيض فوق الصحراء . تقطع 
ضوضاء المياه ضنوضاء حديدة وتعلو خلالها .. 
عواء الريح ++ تلن فشن . قاضيفحة رملية 


مقتربئة ... 
185 ماله 2 العاضفة الروانة :فياحيى لباه وهين توف 


وتصغر ..٠.‏ 
1 (ل. ع ) جدران المدينة الميتة . وهناك المدافعين القتلى »2 
يحملقون بلا وجل ؛ بعيون متسعة © وكأنما قد 
ارتسدمت على ثغورهم بسدمات صغيرة © تسلة 
امن اتويت الصرا د حيس الجا و الرييان ٠,‏ 
الح 


ه"ا| ‏ (ل. ع) الرمال المتطايرة تحجب المياه تدريجيا عن مرأى 
البصر .. 

5 (ل. م) . . . المياه تفوص في الرمال . 

١7‏ - (ل. م ) عندما تتطاير الرمال مع الريح تكون كثبانا عريضة 

لانت اليه عاد من بوك الكفان الرجلية اللتقوينة توتطليع ترق 
على البعد : الماينة الميتة . 

. إل. ع المديئة مدفونة في الرمال‎ ٠١ 

16 (ل. ع) الجامع المحطم ؛ مغمور بالرمال . 

11١‏ 04 0 سوس ال 

حت 0 5 حال الجمال ؛ تسد مشطاة واب القرهبد 

ار رس الذهصية تنزلق فوق و 


"0 


عم قائمة دكتابات أدؤ نشتابى ألممكى 
الحمصو ل عليها باالغة الانكليزبة 


القائمة التالية هي محاولة لتفحص ولترتيب كل المقالات التي 
علنها قو قبع | بزنتكاق. 8 .والاحاديت النى “نكرت 6« والقن سيت 
فيها افكار ايزنشتاين والتي صدرت باللغة الانجليزية . ومن بين 
هذه نجد علامة بي أمام كتاباته الاساسية للغاية » بهدف خدمة 
هؤلاء ممن يرغبون في استعراض التقدم النظري لايزنشتاين . 


يفددل 


١‏ - حديث » « أبرنشتان خالق بوتمكين “ ؛ « اميركان 
هيبر ند » 6 58 بابر ١5597‏ . 

1-5 ؟ ‏ الافلام الجماهير به ٠‏ مجلة ذي نيشن ( الامة ) (الولانات 
المتحدة الاميركية ) ١‏ نوفمبر 1١151‏ وقد ظهرت ترجمة 
انجليزية اخرى في ١‏ النيويورك تايمز » في 16 ديسمبر 
/1 حيث ترجمت عن «١‏ دذاأي وييلتبوخ » ( برلين ) 1 
ديسبمر 11579 . كتبها لويس نيشر حول مبادىء الحديث 
مع ايزنشتابين 7 


151174 


؟' ‏ حديث مع حجوزيف دود كرتش « الموسم في موسكو »6 (5): 
1ه" 


ايزنشتاين ولاناشارسكي « ذي نيشين » ( الولايات المتحدهة 
الاميركية ) /ا؟ بونيو 155 . محلة « كلوز آب » . 

و 5 - الفيلم الناطق ( بيان مشترك لايزنشتاين » يودفكن » 
الكساندروف ) . أكتوبر ١154‏ © ظهرت طبعتان سسابقتان 
بالانجليزية مترجمتان عن برلين فوسيش زيتونج ») 
متضمنئتان في رسالة بعث بها وليم ل . ماك فيرسون الى 
« النيويورك هيرالدتربيون » » © ؟ سبتمبر 1158 »؛ والى 
« النيويورك تابمز » »© ل اكتوبر ١55‏ . نشرت اساسا 
على انها « بيان » في جريدة « زيزن أسكوستفا» 
( لينينغراد ) العدد ؟؟ لعام م55١‏ . 

ه مشهدان من الفيلم السو فياتي « اكتوبر » (اجزاءع من 
السيناريو ) كتبت بالاشتراك مع ج . الكساندروف . 
« الديلي ووركر » ( نيويورك ) ” نوفمير 1158 . 

1 حديث مع تيودور دريزر في «نظرات دريزر على روسيا»» 
« ليفر رايت » /؟19 . 


111 


7 حديث بين الفريد ريتشمان » وسيرجي م . ايرزنشتاين 
« ديال » الولايات المتحدة الاميركية ) أبريل ١151‏ . وهو 
حدنث أدلى به . 

لم « اللغة السسيئمائية الجديدة » . مجلة « كلوز أب » ماب 
8 طبعت أساسا كمقدمة للطبعة الروسية لكتاب 
« الحيل السسينمائية » الذى قدمه ” جيودوسيبر » 
(هوسكو 6 1555 ) ص 8 . 

6ة8 «الرجل الذي قدم كارل ماركس على الشاشة » 
« نيوهيرالد تريبيون » © 56 ديسسمبر 11541 © ترجمة غير 
كاملة قام بها وليم ل . ماك فيرسون لمقال كتبه ايزنشتاين 
مجلة « برلين فوسيش زيتونج » موضوعه » معالجة 
سينمائية مخططة لرأس الال لماركس . 


دك 


لحل 


هي ٠٠.‏ « الفيلسبم السو فياتي » » في «اصوات اكتوبر » 
(عطهغ»0 ]0 وعع1701) »>« فانجحارد» (الولابات 
المتحدة الاميركية ) ١17.‏ . مخطوط موؤرخ في 1558 . 
كتب على وجه خاص بغرض المشاركة في مقال جوزيف 
فريمان عن الافلام السو فيتية في هذا اجلد . 
1١‏ لقاءامستردام © فيلم حم ٠.‏ « ابرنشتاين العادم )ا ء. 
(( نيوبورك تابمز » ١1‏ قيرابر .197 © ترجمة لحدريث 
لصحيفة « هت فولك » بمناسسة رحلة ايزنشتاين الى 
هولندا لالقاء المحاضرات فى قاعة « فيلم ‏ ليجا » . 
15 حدبث معه . و . ل . دانا » « ثوره في عالم 
المعتقدات » » ابزرنثتاين استاذ الشاشة في روسيا »© 
يعرض نظرياته . جريدة « بوستن ايفننج ترانسكريبت » ؛ 
١‏ مارس ١919.‏ © حديث كان قد أدلى به في عسام 
165 . 
عد ؟١‏ - ترجمة غير كاملة للمقدمة الالمانية للمعالجة السينمائية 
التي قدمها ايزنثتتاين لفيلمه « القديم والحديث » ( برلين 
15 ). 
6 ع حديك مبعمارك سفحال :5 النن والتخريت السيتياتي 44 
كوو اب ماري 157 + 1 
ه1١1‏ « المعد الرايع ») « ف الكينو ») » ( كلوز أب ) © مارسس 
؛ مؤرخ ١9‏ أغسسرطس 11595 ترجمة د. رأي . 
نششر في الاصل في جريدة « كينو » ( موسسكو ) العدد 6؟ 
سسلنة 1555 . 
6 جه العهف الرائع اق 37 الفيقى 16 از كلوق اج أبريل +8 + 
مؤرخ موسكو - لندن خريف عام ١1515‏ ترجمة 
و ان 
17 تتقرير أعده ستجويل برودى» «باريس تئصت لايزنشتاين» . 
كلوق اه ادردل 1511 + خسن الماغرة انوتستاين 
في جامعة السوربون » بعنوان « مبادىء السيثما الروسسية 
الحديثة » . ني /ا١‏ فبراير ١1”.‏ . طيع النص الكامل في 
56 


( نشيرة السسينما ) أبريل ١55.‏ . 
64 حديث مع هاري الان بوتامكن : ابزنشتاين بو ضح 
يعفى: الاقيياء الى مشكك الضيتها السدونياية 1ب الديلن 
ووكر ( نيويورك ) 56 مابو ١9”.‏ 
لقاء نيويورك ( ايزنشتاين في أميركا ) جريدة شؤون وانياء 
السيئما » لا؟ مايو .155 . 
ات الااض المستجاتي والقفافة النانانية يم اهراد 
عن المونتاج واللقطة . « ترانزيشن » ( باريس ؛ لندن ) 
العدد 19» ربيع ‏ صيف .١915.‏ ترجمة أبفور مونتاحجو» 
سى. سن . تولبائندوف » اعيد طباعتها فى « السنينما 
التعووية 0 العدن'الغالقه خا 5006[ .اتشوت اساميييا 
كخاتمة بعنوان « خارج الاطار » فى دحث لنيكولاى 
كوفمان « السمينما اليابانية » ( موسسكو ١151‏ ) 

"١‏ - ( العمل بدون ممثلين ) : بحث كتب بالتعاون مع 
الكسائدروف * « السبيئما » » يونيو ١97”.‏ . ترحمها 
أيفور مونتاجو : سن .سن . نولبائدوف 

5" حديث مع مارك سديجال « مستقبل الفيلم » . (كلوز أبء 
اقسطس: 16 





دسل 


+ 57 - الميدان الديناميكي . ( كلوز اب ) » مارس - يونيو 1117١‏ 
مقال اعتمد على الحديث الذي القاه ايزنشتاين خلال 
مناقشة الفيلم ( العريض ) وعلاقته بتكنيك الممور 
المتحركة وذلك خلال اجتماع نظمته ( شعبة الفنيين ) 
« باكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة » بالتعاون 
مع شعب « المخرجين » و « المنتجين » باسستديو فوكس 

هيلز » هوليوود » في /ا١‏ سسبتمبر 1١17٠6‏ - ولقد ظهرت 
كذلك ترحمة مختصرة لهذا المقال في ( هوند آند هورن) في 
ابريل ١91‏ . 
عد 5؟ ‏ « مبادىء شكل الفيلم » . ( كلوز أب ) سستمبر .١971‏ 
1 


تاريح كتابتها بزيورخ ؟ توفمبر 1155 © ترجمها أيفور 
مونتاجو وآعيد نشرها ف « السيئما التجريبية ») العدد 
؟ عام ؟؟565١‏ . 


م" (السينما الثقافية ) . « ليفت » » خريف 1957١‏ » ترحمها 

عنالالمانية كريستل جانج . 
1 - حديث مع موريسس. هليرن » فيلم أيزنشتاين الجديد » مخرج 

روسي في المكسيك يعمل في فيلم « كيف تعيش. المكسيك ! 
تومو رك عابي 16 55 نوفيس 91 + 

/» ل فيلم مكسيكي ونظربية ماركسية : اجرته « نيو ريبابليك » 
دودو 15901 .ا وذ عصلى :متمال ادمونك ويلسوق 2 
« ايزنشتاين في هوليوود . ١‏ نيو ريبابليك » ١‏ الولايات 
المتحدة الاميركية » 6 نوفمبر 1971 . 
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4 حديث مع لنكولن كرستين » « كيف تعيثن المكسريك » : 
« آرتسس ويكلي » ( الولايات المتحده الامبركية) 
٠‏ ابريل 19172 . 
48 حديرث ليويورك » « تحفة ابيزنشتاين » . « تالبم » 
( الولايات المتحده الاميركية ) »© مابو ١915‏ . 
#٠‏ ل حديث برلين « خطط ايز نشتاين » « ليفلنج ابدج » 
(يوسطن )يوليو ١1559‏ . 
يد "١‏ « اكتوبر والفن » « نششرة الثقافة السو فياتية » العدد 
0 :» 9" 4 | اعيد نشرها في « النترناشيونال 
ليتريتشر » (موسكو ) اكتوبر ١9179‏ في الجزء الخاص © 
بالسير الشخصية »© وفي « الديلي ووركر » ( نيوبورك ) 
65" وسو 15955 . 
يبد "5 - عمل بوليسي سري في الجكك « كلوز أب » دبسمبر 
؟ 1 ©اولى ثلاث مفالات نشرت في * كلوز أب 26 
ونشرت في موسكو في اكتوبر ١91519‏ ©» وقد ترجمها 
رأى وسلسلة الثلاث معفالات التني تدور جميعها 
ينا 


حول مؤسسة الدولة للسينما هي امتداد لمقال « شدبيد 
الامتنان » الذي نشر في « بروليتارسكوى كيلو » 
( موسكو ) العدد /ا١ ١18‏ عام ١575‏ . 


11 


بد الا « سسمينما ودموع » . « كلوز أب » مارس ١15:59‏ ترحمها 
و. راي المقال الثاني في سلسلة ثلاث مقالات عن جك . 
يعد 75 مأساة أميركية . « كلوز أب» »)2 بونيو ١955‏ ترجمها 
و. راي المقال الثالث في سلسلة ثلاث مقالات عن حجك. 
- حديث مع ماري سيتون » « ايزنشتان بهدف الى 
البساطة » « فن الفيلم ) ( لندن ) صيف عام ١911‏ . 
5 « السينما في أميركا » » انطباعات هوليوود : « حياتها 
وقيمتها » « الادب العالمي » »2 بوليو ١970‏ ترحمها 
س . ر . كوجان . ونثشرت أصلا تحت عئوان « ادراك 
وسبق » ف بروليتارى سكوى كينو » العدد ١16 ١5‏ عام 
5 . 
517 م حديث مع بيلا كاشين » « اتحاه سيرجي ابزرنشتاين » 
الذي يعد الآن فيلمه « موسكو » . « نيويورك تايمز ١7‏ 
دسمصر 1557[ . 


اليل 


عد م؟ ‏ « العدم والجديد » »6 كتبت بالتعاون مع الكساندروف . 
في مجموعة لويس جاكوبز «اشكال الكتابة السيئمائية» 
سلسلة كتب جوتام مارت ( الولابات: المتحدة الاميركية ) . 
المعالجة الاصلية للفيلم ©» كما ترجدمت عن الطبعة 
الالمانية . برلين ١5595‏ . 

4د 76 - « كيف تعيش المكسيك » ! كتبت بالتعاون مسعع 
الكسندروف . « السيئما التجحرسية » "15 . 

9 مختارات من الفيلم المقترح ©» كتبت في عام ١971١‏ . 
0 


4 ١9155 العرسن الصعب » « من الفيلم » © ربيع عام‎ « - ٠ 
. ١597” بوليو‎ ١١ »© الادبية » ( موسكو ) العدد .لا‎ 


يد >1١‏ « الفاشية ؛ السسيئما الالمانية » والحياهه الحفيقية » 
( خطاب مفتوح الى جوبلز وزير الدعابة الآلماني )لسري 
العالمي ١‏ (موسكو ) اكتوين 71486 موا على الحديث اموجه 
من وزير الدعاية الالماني الى منتجي الا فلام الالمان في 
فبراير 1195 ولقد ظهر هذا ايضا في ترجمة أاخرى 
تحت عنوآن « خطاب مفتوح ألى الدكتور حوبلز » في 
« فن العيلم » شتاء عام 81 . ولفد ظهرت ترحجحمة 
غير كاملة مثقولة عن « بايزر تاجبلات » في « النيويورك 
تايمرز “ ."5 دبسيمبر ١155‏ . 


بانكلا 


55 «السمينما السو فيتية الحديثة » تدخل المرحلة الرابعة » 
) المسرح ) بناير 1١57٠‏ . ترحمها ليون رتمان . ولقد 
كانت قد نشرت أصلا نحت عنوآن « اخيرا ! » فى المحلة 
الادبية العدد ١54‏ الصادر في 1١8‏ نوفمبر 1916 . 


؟؟ م حديث : « فيلم ابرتنشتاين الجديد » . الإدب العالمسى 
( الولابات المتحدهة الاميركية ) مابو ه578١‏ . 


يد 55 « الشكل الفيلمي 1١517٠‏ مشكلات جديدة » « لاإسرفف 
آند ليتزر تدراى ) سستمبر ©» دلسصسر ١91553‏ اعتمدت» 
على المادة التى قدمت الى « موٌتمر كافة اتحادات القوى 
الخلاقة في الموضوعات السيتمائية » +. موسكق © نتاتر 
6 . ترحمها ابغور مونتاجو . وأعيد نشرها في 
« المسرح الحديث والفيلم » عدد أبريل : مابو »2 57 
1 تحت عنوآن «أشكال الفيلم ب مشكلات جديدة». 


ه؟ ‏ ساحر حديعة الكمثرى . مجلة « شهريات فئون المسرح » 
/اه 7 


( الولادات المتحده الاميركية ) اكتوبر ١1785‏ كانت قد 
نشرت اصلا في كراسة وزعت في اثناء عروض « ممالان 
فانج » في موسكوق . 

5 حديث مع لوس فيشر في محلة « رحلة سوفيتية » 
( الولائات المتحدة الاميركية ) ©» سمت هه هاس ٠. ١١”‏ 
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يبدا - « من المسرح آلى السينما » في مجلة « شهربيات فنون 
المسرح » ( الولايات المتحدة الاميركية ) سسبتمبر ١5551‏ 
ترحجمها « حاي ليدا » باياهاسكل . وكانت قل نشرت 
اصلا تحت عنوان « وسط الثلاثة » )١15155-195514(‏ 
في سوفيتسكوي كيئو (موسكو)العدد ١١‏ ا 
و قمبر ب ديسمبر 11515 ٠‏ 

م4 حدبث مع ليولانيا « الافلام في مولدها» في مجلة 
« العصر الحي » (الولايات المتحلهة الاميركية ) نو فمبر 
1555 . 

عد 155 « برنامج لتعليم النظرية والتطبيق في الاخراج 
السسينمائي » ( حياة وخطابات اليوم ) العدد 1 »© العدد 
7 عام 115 اقتطفت المقاطع لبر نامج الاخراج السينمائي 
ف سمي الشرولة ال ال ل 
مع ابغور مونتاجو . وطبعت أصلا في اسكستقو كينو 
( موسكو ) ابربل ١91556‏ . 

.ه ل « مقدمة في مولف » « فلاديمير نلسن » « السسينما كفن 
تصويري »© 1951 ترجمها ستيفن جاري . اعيد نشرها 
في « شهريات فتون المسرس » (الولايات المتحدة 
الاميركية ) مابو ١5*/.‏ ووه الكتاب جزء لم يترجم 
عن تحليل لايزنشتاين بتناول « بوتمكين » 

ور ا 0 

يان 


فارار » رنيهارت ( الولابات المتحدة الاميركية ) ١175‏ © 

والعزلة الى حركى فيه" الخديف قيهن عسام /1511: + 

؟ه ب اخطاء بيزهن « الادب العالمى » (الولايات المتحده 

الاميركية ) العدد م عام /19:1 . نشرت اصلا في الكتيب 

« حول فيلم بيزهن لج لابرنشتاين » (موسكو 1119 ). 

“اه « اللملحمية في الفيلم السو فييتي ») . اللاردب العالمي العدد 
٠‏ عام 1989 . 


11177 


01ب مخر جح ) الكسسةن نيفسدكي د( يبصف كدف : تم الفيلم )0 أنباء 


موسكو ) ه ديسمبر 1978 . أعيد نششرها في الديلي 
وودكر ( نيوبورك ) ١9‏ مارس ١51955‏ . 


10 


يا ووه الشاشهة البكية ففيتيه « دار نشر اللفات الاحنسية حنبية كتييت 
في احدى المسلسلات ؛ وزع في 1 الملمرض 
السوفييتي في « سوف نيويورك الدولي » . 

بد 5ه - « أن موضوعي هو الوطنية » . ( الادب العالمي ‏ العدد ؟ 
عام ١959‏ . أعيد نشيرها في الديلي ووركر 03000 
١‏ ابربل 15599 . 

لاه ب « معدصمة4ة » في الإفلام السو فسلتبة ./ ١51‏ ب ١9795‏ » 

موزمكن لان 'السوائتة قشر ادي السيتويا 1985| مورة 
ابريل ١575‏ . 

يبد مه - « المونتاج في 1958 « حيةة ورسائل اليوم » بونيو 
يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ١1751‏ ترجمها 
ستيفن جاري وقام بالفحص الفني ابغور مونتاجو . 
أعيد نشرها مع بعض التعديلات في كتابنا هذا تحت 
عئنوان « الكلمة والصورة » وكانت قد نشرت اساسا في 
اسكستفو كيئلو يئار 151955 . 

5 


ل 


يبهد 5ه « فخر » ( الادب العالمي » ابريل مايو .115 )اعيد 
نشرها كما حررها ايغور مونتاجو في صحيقة « انجلق ب 
سو فييت »© ابريل ١55١‏ . وكانت قد نشرت أصلاً في 
اسكستفو كينو يناير ب فبراير 115٠0‏ . 
6« ابرنشتاين بقدم نفسه في اوبرا» أنباء موسكوق /5 
وقمبر ٠ [55٠.‏ 
5١‏ « الى ناشر صحيفة الادب العالمي » حديث ( الادب 
العالمي ) ( الولابات المتحدة الاميركية ) نوفمبر ‏ ديسمبر 
أعيد نشرها في الديلي ووركر ١‏ نيويورك ١‏ ؟١‏ 
بثنار ٠. ١511١‏ 
بد 11 - « الفاشية يجب ان تندذحر وسوف تندحر » . دفاع عن 
الثقافة والحضاره ضي بريرية النازية » موسكو فوكس »© 
1 ©»اعيد شرها بشكل مركز في صحيفة 
« نيوماستر » (الولابات المتحدة الاميركية ) 50 نو فمبر 
54١‏ . 
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15 - الافلام الاميركية تعكس القوى المعائلة الشعب الامير تي 5 
0 اسدتعلامات ؛ سفاره الاتحاد السوفياتي 
بولصدهم ل ل ا ا اه 


. 1555 أغسطس‎ "52 "١ 


51 


مص | 5555 


١‏ يوميات يوجين ديلاكروا ©» ترجمها عن الفرنسية والتر باخ 1911 . ظهرت مع 
مطلع الثالث عشر من يناير 1881 .. وهي عبارة عن مسودة مقدمة معجم 
ديلاكروا » المقترح » عن الفنون الجميلة . 


الحهزء الاول : الكلمة والصورهة 


؟ ب جون ليفنجستون لويس » ( الطريق الى اكسانادو » © كونستايل .؟19 . 

؟ ب أميروز بيرس ( القسيس وابنة الجلاد » قصص خرافية . كاب /1ا؟19 . 

؟ ل الاعمال الكاملة للويس كارول » 1917 . 

ه ‏ سيجموند فرويد ( الذكاء وعلاقته باللاشعور » ترجمة أ. أ. بريل . كيدان بول. 

1 كورت كافكا ( المادىء النفسية للحشستالت ) » كيحان بول » ١599©‏ . 

/ا ‏ اعمال ليو تولستوي . طبعة جامعة اكسفورد » 7!؟9١‏ ( طبمعة المائة عام ) 
المجلد 9 » ( انا كارنينا » ترجمة لويس و أبلمر مود » الجزء الثاني » الفصل 
1 صفحة 51١1‏ . 

م جحي دي مرباسان » ( الحبيب الجميل ) ترجمة أرئست دوبد ©» كأاسل . 

84 ب جورج أرلس ( ما بعد سئوات ) (سيئوات ما بعد نلو مسري » لنل» بدراون)») 
( الولايات ااتحدة الاميركية ) /ا195 صفحة 5189 . 

٠‏ مذكرات ليوناردو دافينشي » رتبها ونقلها الى الانجليزية ادوارد ماك كوردي» 

شركة طباعة حاردن سيتي » 19511١‏ . 
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. ١595١ » لدوناردو دافينئشسي ( بحث فى فن الرسم ») باريس » دبلاجحراف‎ ١١ 
. 181١ كذدت حواشيه حوزفين ببلادان » صفحة‎ 

. ١998 نشر ف ( المجلة الادبية )) ( موسكو ) العدد /ا١ » 56 مارس‎ - 1١ 

1 برلين » ماركس » انجلز » ( حبسا متوجاب ) بداية الفصل الاول من المجلد 
الاول . 

1 الكسندر سسرجيفتشس بوسكين » ١19556‏ »2 المجلد " ©» صفحة ؟,؛ . 

المرجع السابق » ص /ا/ا؟ . 

5 أإأرجع السابق » صفحة 5.,؛  5١.‏ . 

ب بطرس الاول » لوحة بالجواس رسمت عام 19.0 » موجودة في مجموعمة 
معرض الدولة (( تريتياكورف )) » موسكو . 

16 ل بوشكين »© النسخة المذكورة » المجلد الثالث » الفصل الاول ©» ديت سعر 
رقم ٠١‏ ( قام بترحجمة الجزء المستشهد به » من ( اعمال بوشكين ) » بابيت 
دوتشسن » راندوم هاوس .؟19 ) . 

8 تولستوي » النسخة المذكورة » المجلد 1١8‏ »© كتاب ( ما هو الفن؟ ») ص١‏ .؟ . 

.>" ب فكتور ماكسيموفتش زيرمنسكي ... اكاديمية لينينفراد » 1١9585‏ ©» صفحة 
»"/ا1 الى صفحة ١9/5]‏ . | 

1 1إأرجع السابق صفحة ١8‏ . 

. غير موجودة في مجموعة أعمال دي موسيه‎ - ١ 

؟ أعمال جون ميلتون . ماكميلان » الفردوس المفقود » ( الشعر » . 

15>" هبلير بيلوك »© ميلتون » كاسل » سنة 1١5756‏ . 

5 - مباتون »© النسدخة المذكدورة . 

6 المرجع السابق » الجزء الأول » الابيات من ١1؟ه5‏ الى ؟56 . 

>" المرجع السابق » الجزء السادس » الاآبيات من 56١‏ الى 553 . 

المرجع السابق » الجزء الخامس » الابيات من ؟؟5 الى 155 . 

8 المرجع السابق » الجزء السادس » الابيات من 869 الى 811 . 


الجزء الثاني : تزامن الحواس 


. 19151 © أ. م. فورسستر ( أوجه القصة » أرنولد‎ [١ 

؟ م رينشارد هوجز «( فأونسنفاردفيك ) » في ( لحظة من الزمن » شاتو » ديئندز 
٠.1515‏ 

؟» ب ( توماسى ميدون ) يومبات محادثات اللورد بايرون : كتبت في أثناء أقامة مم 
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سيادته في بيزا سنة 1/45١‏ ب ١85:5‏ »2 بالتيمور » أ. ميكل »2 هكآلما 
صفحة ؟ل/ا » 7/6 . 

؟ ب جريدة دي جونكورت »2 المجلد الثالث » باريس » شاربشير 1888 . 

© ماس., م. أ. ( مستقبل الافلام الناطقة ») » سوفيتسكي اكرأن ( موسسكو ) رقم 
؟؟ 6 18ؤأ1 .- 

5 سى. م. أ 7 بلا لون »© ولكن عن اللون » كينو جازيتا ( موسكو ) الراببع 
والعشرين من مايو .155 . 

0" هنري لانز « الاسس العضوية للصقيع » مؤسسة جامعة أكسفورد للطباعة 
سنة 15171١‏ , 

م كارل ذون اكرنسهاوزن : استئنتاجات عن السحر على آساس تجارب مبرهن 
عليها من العلوم الفلسفية الخفية واسرار الطبيعة الخفية » المجلد الاول 
ميوفخن » لثئر 1١/51‏ »© الطيعة الثانية ( ص, "؟؟ ب 998؟ ) . 

4 لوبس برتراندكد » كاسل » ملح وطرائف ونوادر » ب. كاسل »© أمستردام »6 
1 »© صنحات 8ا؟ ‏ 568 . دتمدم ( معهجم أكسفورد للموسيقى ») الدليل 
الموسوعي الضخم عن الذرن ‏ الموسيقى . 

١٠.‏ - ريئليه جيل «من المنهج الى العمل» ( طبعة أولى عام ١851‏ ) . في (الأعمال 
الكاملة ») المدلد الثالث » باريس »© ألدرت ميسين 1978 » صفحة 9؟؟ , 

|1 هيرمان ل. ف, هيبلموتر « وظائف بصرية ) » روشستر ©» جمعية البصريات 
الأميركية » 1956 . 

؟١ 1‏ ماكس ديتشبين » سلوك الرومئطقيين » كوتهن »© أونوشولزيه 155١‏ » 

ص. 8م ١اأا‏ . 
19 ذكرت في لانز » ص 1597 . 
5 ( رسائل لافكاديو هيرن اليابانية » » اليزابيت بيزلاند . هوتون ميفلين 
( الولايات ااتحدة الاميركية ) 1951١.‏ , 
المرجع السابق » رسالة الخامس عشر من يونيو » 18919 . 
5 2 المرجع السابق » رسالة الرابع عشر من يونيو 1859 . 
19 بيان مأخوذ عن تي س شوب نشي ب تشلج » وهي لمعة مصفرة لوسوعة 
كانج هسي »6 المجلد ١1١١7‏ » الفصل ١ه‏ . 

8 في ( الكراسة الزرقاء » رقم ») ©» 1989 . الترجمة الموجودة في النص لم 
تؤخذ عن الاصل الفرنسي . 

9 أعمال فريدريك نيتشه » المجلد الحادي عشر » « حائة فاجئر » ترجمويسا 


توماس كومن . ألين و أنوين . 
51 


.؟ - في مجموعة المعرض القومي » لندن . 

١‏ - جورجي بوجدانوفيتش و ياكولوف ( 1886 19598 ) . ولهذا الفئان بعض 
من لوحاته ألتي كان قد صنعها من أجل ( مسرح كاميرني » في « المترجح 
الروسي ) »© للفنانين جوزيف جريجور وربنيه فيولوب ل ميللر . 

؟» ‏ فرانك رتر . (( الجريكو ) مبتبون 19:9٠.‏ . 

؟ ‏ في مجموعة متحف المنروبوليتان ©» نيويورك . 

1 - موريس ليجيندر و أ, هارتمان » دومنيكوس ثيوتوكو بولوس » المسمساة 
(( ال حريكو ) . باريس »© طرعات هيبيريون ©» 191919 » صفحة ١5‏ , 

م" ١‏ مانيويل دي فالا » » آل ( كانت جوندو » ., جراناد! » المقال الافتتاحي 
لصحدفة ( بورانيا ) » ؟؟15 . 

- حون براند تريند» «مانيويل دي فالا والموسيقى الاسبانية») . ألين و أنوين. 

0" نس ليحندر و هارتمان » صفحة لا؟ . 

4 - فاسيلي ف. ياستربتسف : ذكرياتي عن نقولاي اندريفيتش - ريمسكي 

كورساكوف » بتروغراد ه51١‏ . 

8 ل جميع ما ذكر عن ١‏ سسيمفونيات الالوان » موجودة في مجموعة ( معرض فرير 
للفن ) » واسنطن . 

.؟ ل ماكس شليسئفر : تاريخ الرمز » محاولة برلين : ليوفهارد سيميون » 

5 ( مذكور في مؤلف غوستاف فلوركه بعئوان « عشر سئوات مع بوكلين)) 
ميوفخن » فا., بروكمن » 1١9,"‏ ) . 

1 - ( فردربك ليوبوكد هاردنيرج ) « لتابات نوفاليس » ال<لد الثاني » برلين » 
ج. رايمر » 1١891!‏ » صفحة ١95‏ . 

؟ ‏ فرانسوا كوبيه » بالاد ( قصة شعرية ) . مذكورة في « سونيته )١(‏ حروف 
الحركة ») » سى. اتيمفل . محلة الادب المقارن ‏ عدد أبريل ب وونيه 
سنة 1999 . 


الحهزء الثالث : الالوان والمعاني 


) بيتا . . ( المعرب‎ ١6 قصيدة من‎ 16 5011116 )١( 
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؟ ب اللون الاصفر »© لوحة كاندينسكي عن خشبة المسرح » في الفارس الازرق . 
هراو سفبرغ : كاندينسكي » فراننس مارك » ميوفخن » ربيسر 19156 . 
؟ - بول جوجان » تكوين منضدة ٠.‏ عن ( بول جوجان )) بقلم جان دي روتونسام . 
تيمار » جراف فون كيسلر » ".19 صفحات » 8م١1‏ - .57 . 
؟ ‏ رسمت عام :186 » في مجموعة أ. كونجر جوديير » ن.٠‏ ي. 
في مجموعة ستيفن س. كلارك » نيويورك . 
1 خطابات أخرى من فنسنت فان جوخ الى أخيه 2» 1١4885‏ 1888 . هوقون 
مبفلين ( الولايات المتحدة الاميركية ) 1599 »2 الخطاب 054 . 
/ا ‏ أوجست ستريندسرج » ( هناك جرائم وحرائم » . 
م ات., س. اليوت , « مجموعة أشعار » مقدمات : ؟ »2 قاير و قابر . 
هة ‏ المرجع السابق ( صورة سيدة » , 
٠٠‏ - المرجع السابق « أغنية حب ج., الفريد برافروك » . 
١‏ - أندريه بيلبيه » ( بوريس نيكولابيفيتش بوجابيف ) » ابسداع فوغول . 
موسكو ١995‏ . 
15 - من المحتمل أن تكون ضمن مجموعة جوزيف أ. ويدينر »© فبلاديافيا . 
١‏ ب ترجم هذأ الاقتباس عن نص لايزنستاين . 
1 فريدريك بورتال » الالوان الرمزية في الماضي » العصر الوسيط » والازمنة 
الحاضرة . باريس » تريتل دويبرتز » !1881 . ( نقل جزء من هذا المرجع عن 
(( الديانات القديمة » لمؤلفه جورج فريدريك كروزر . المجلد الثاني صفحة 817) 
١‏ هافيلوك اليس ( سيكلوجيه اللون الاصفر ») . ااجلة الشهرية للعلوم » 
مايو 195.5 .,. 
1 - ذيكولاي ياكوليفيتش مار ( 1471 - 19816 ) 
17 ل ف رسالة » مشكوك فى صحة نسبتها الى مؤلفه » أول طبعة له فى أوجونيوك 
( موسكو ) السادس عششر من مايو 1955 , 
6 - فان جوخ » رسالة رقم .١ه‏ . 
6 وألت بيتمان » أوراق الحشائش » ( اليك » . 
.> المرجع السابق ©» ( أغنية عن نفسي » , 
1 المرجع السابق » « سلام الى العالم » . 
؟» 7 المرجع السابق » « أوراق شجرتنا القديمة » , 
+؟ ‏ المرجع السابق » « أوراق الحشائش » » ١‏ أغنية شجرة الفغابة الحمراء » . 
5 المرجع السابق » « شرارات من العجلة » . 


©؟ ‏ المرجع السابق » ( موسيقى ايطالية في داكوتا » . | 
لون 


المرجع السابق » « عندما بقيت زهور الليلك فى الفناء أمام باب الدار متفتحة » 

ا" ب المرجع السابق . 

المرجع السابق « ممرض الجرح » . 

89 المرجع السابق (( النيام ») . 

.» ل بورتال . الجزه المقتبس . 

1 - المجموعة الابجدية لاسلوب التعبير الخاص باللفة العامية الباريسية (ارغو) 
للبروفسور الدكنور سبندير فيلات . برلين شونبرغ » لانفنشاتيشيه 
فيرلاغسسوخها ندلونغ » 88ما . 

؟؟ ‏ عن أريك بارتردج ©» معجم لكلمات اللفة الانكليزية العامية الدارجة 
وغير التقليدية ‏ روتلدج 1981 . 

؟ - جون س, كارمار و د. ي هيئلي » العامية ونظائرها في الماضي والحاضر 
المحلد الثالت . ثندن .189 . 

65 - موريس هل . ويسين » معجم للعامية الاميركية . كرويل 5؟151 . 

ه؟ ‏ ( نظرية جوته عن الالوان » » ترجمها عن الالمانية شارلس لوك ايستلاك . 
حون مورلي » .185 . 

1 لب بورتال . الجزء المقتجس صفحة ؟١؟‏ . 

7!؟ ب دنئيس ديدرو » رسائل الى صوفي ذولاند . باريس »© جاليمارد © 1١99".‏ »6 
المجلد الاول » الرسالة المؤرخة العسري من اكتوبر 1١95.‏ . 

4 - حيمس فريز » الفصن الذهبي » دراسة عن السحر والدين »© ماكمبلان 
5 »> الجزء الاول » الفن السحري وتطور الملوك » صفحتي ١5-186‏ . 

9 ب مكسيم حورثي » بول فرلين » والكتاب غير الاكفساء ) جحريدة سمارآ 
الاعداد الم » هلم » ١8556‏ . 

.5 المرجع السابق . 

:1 هشافيلوك اليبس ( سيكئوجية الذون الاحمر ) . اإاحلة الشعبية الشهرية 
للعلوم » أاغسطس ‏ سبتمدر 19.٠‏ . 

؟ - ماكس نوردو » ( الاضمحلال » . ابليتون » 85هم١‏ . الكتلاب الاول : 
نهاية العصر . عند الفريد بينيه ©» بحوث في التغيرات في الادراك عند 
المصابين بالهستيريا . ف المجلة الفلسفية المجلد لا١1‏ » 1885 © نس . 
فيريه » ( المشاعر والحركة » . فى اأجلة الفلسنية 18/85 صفحات8؟-595؟. 

9 ب اشسعار ونثريات وكيم بلبك 1959 »© تحشية وتفسيرات لاحاديث ستيرجرشيا 
رينولدز صفحة .لآلا ٠‏ 

1 يليب اندرييفتش ماليافين . هذه الصورة موجودة ضمن مجموعة معرض 
الدولة ترشتشاكوف ., موسكو . 

حكوئة . 

51 ا لدف سيميو دزفيتسى فيجوتسكي ( 1١8955‏ - 1955 ) أسكندر رومانوفتش 
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لوريا » مؤلف ( طبيعة الصراعات البشرية ») . ( ليفر رايت الولايات 
المتحدة الاميركية 1989 ) والمحاضر الزائر بجامعة كولومبيا . 

ا جان ديودين ( البرت كوزانيت ) ( الفن والايحاء » باريس © الكان .1951 
صفحتي 48 - 55 . 


الجزء الرابع » الشكل والمحتوى : التنطبيق ٠‏ 


. ؟١؟ حريدة يوجين دبلاكردا » الطبعة المنقولة عنها صفحة‎ ١ 
؟ س حياة هكتور برلوزا » ترحمة كاترين ف., بولت , دونفرن ( الولايات المنتحدة‎ 
. 5١8م الأميركية )» ؟195ا صفحة‎ 
؟ أ- من مقال جويس عن جيمس كلارنس مانجان ©» نشر عام 11.5 أققتبس في‎ 
. ) مقال ( هربرت جورمان ») » (لجيمس جوريس‎ 
. ل بيوتر باطنكو » ( الطيارات الحمراء تتجه شرقا » » ترجمة ستيفن جاري‎ ٠*7 
. المناشرون الدوليون 8؟9١ صنحني 505" ©» 00؟‎ 
» ألبرت سويتزر » ج . س. بات © ترجمة ارئست نيومان . لندن‎ 1 
. المجلد الثاني القسسم الثالث والعشرين‎ . 1411١ بريتكوف » هارتل‎ 
في خطاب مؤرخ في ؟ فبراير 18586 © كما ترجهم ونششر في ( الموسيقي‎  ه‎ 
. 191957 والكلمات » ثلندن » ابريل‎ 
٠. 1855 سارلس حوندر ( ذكريات خاصة )) . هينيمان‎ 15 
. 1١9 ا تولستوي » ( الحرب والسلام » »© الكتاب السانس الفصل‎ 

م بوشكين » المجلد الثاني صفحة 25١‏ ( الترجمة المأكورة قام بها أرف,و. 
كلارك ونشرت ف مجلة السلافيون وشرق اوروبا . يناير 15917 ) . 
دوشسكين » الطبعة المذكورة »© المجلد الثاني صفحة 158 ( قام بالترهمة 

المذكورة اولدفر الدتون من ( اعمال بوشكين ») 19595 ) . 
١.‏ ابداية اللمعاثئر من مارس 1869 . 
١١‏ - بليك » الطيعة المذكورة » صفحة 8١5‏ . 
15 كودول (( أراسسك ) » ( الايام الآخيرة .ومني ا . 
؟ - ليد لارجبير سيزان أو دراما الرسيم . باريس ديئويل داستيل صفحة ؟؟ ., 
15 ب دلي فينئر . فينا ©» دكتور بدنو فيلسر كبرلاج 19151 . 
٠6‏ اوحست رودين ( الذن » . ترحمها عن الاصل الفرنسي ( بول حزيل ) 
السادة رومبلي فيدن . دود © ميد 1911 صفحة ١م‏ . 
15 ل بوشكين »© الطبعة المذكورة المجلد الثاني صفحة ا5؟ . 
11" ب ( رسائل موزارت واسرته ) » أميلي اندرسون ماكميلان م؟19١‏ » المجلد 
الذاث صفحة ١١114‏ . 
46 المراسلات د.ن فاجثر ولبسست , سكرتر ( الولابات الملحدة الامبركية ) لاوما 
المداد الاول الخطاب رقم م؟١‏ »© من زيوري خخ السادس عشر من 
اغسطس 1869آ . 
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سس سيا 


[] افتتناحمسة 
م كلمة المنرحمة 
اللفظ والصوره 
[] انفاق الحواس زمنيا 
( تزامن الحواس ) 
[] اللون والمعنى 
0 الشكل والمصمون : التطسى 
[] ملاحقى 
اعمال ايزنشتاين 
بج حخنايث. حول “رو ليقي نعو امل التشيو دوق 
به تدونة عن الكل 7 الا فورابة:) 
اقاقياة انير كن 
يب اذهيت ( ستر ا 
التخطيط الاولي .. 
لفيلم كيف تعيش المكسيك ! 
تاذ خوفانة ١.‏ البورييقة الأولن) 
ب قائثمة بكتابات ابزنشتاس الممكن الحصول 
عليها باللفة الانجليزبة 
الراجع 


سس 


51١ 
11/١ 


مطابع الأمل : سروت 


٠لءق‎ 7٠.٠ : الثمن‎ 


